
قيادي حوثي يدعو إلى إشراك 

القاعدة في حوار جنيف

فاجـــأ الحوثيون متابعي الأزمة  } جنيف  – 
اليمنية بالدعوة إلى إشراك القاعدة في حوار 
جنيف، وهو مقترح يغذّي شكوكا عبرت عنها 
أطراف أممية ويمنية حول غياب الجدية لدى 
المجموعة المتمردة في إنهاء الصراع باليمن.
وقـــال القيـــادي فـــي حركـــة أنصـــار الله 
الحوثيين، توفيق الحميري إن ”تنظيم القاعدة 
أحـــد أطراف الصراع الدائر في اليمن“، مبديا 
”اســـتغرابه من عدم حضور ممثل للتنظيم في 
مشـــاورات جنيف التي ترعاها الأمم المتحدة 

من أجل التوصل لحل للأزمة اليمنية“.
وأشـــار إلـــى أن حركتـــه علـــى اســـتعداد 
للانسحاب من مدن بينها عدن وتعز وفق شرط 
واحد، وهو ”أن تضمن لنا الأمم المتحدة خلع 

ومصادرة سلاح تنظيم القاعدة في اليمن“.
ويحمل تصريح القيادي الحوثي تناقضا 
واضحـــا، فهو مـــن ناحية مع تمثيـــل القاعدة 
في حـــوار جنيف وهي الموضوعة على قوائم 
الإرهـــاب العالميـــة، ومن ناحيـــة ثانية يدعو 
الأمم المتحدة إلى تولي مسؤولية نزع أسلحة 
القاعدة كشرط للبدء بتسليم المدن، وهو شرط 

أساسي في قرار مجلس الأمن الأخير.
حضـــرت  دبلوماســـية  مصـــادر  وقالـــت 
اجتماعـــات جنيف حـــول الملـــف اليمني إن 
مقربين مـــن المبعوث الأممي إســـماعيل ولد 
الشـــيخ أحمد أكـــدوا أن وفـــد الحوثيين كان 
يتهرب مـــن إبداء رأيه في النقاط التي طرحت 

للنقاش.
وهو ما أثـــار الانطباع لـــدى المفاوضين 
الأممييـــن بـــأن المتمردين لم يحملـــوا معهم 
تفويضـــا للخروج بأيّ التـــزام، أو أنهم حلّوا 
بجنيـــف فقط حتـــى لا يقـــول إنهـــم قاطعوا 
الحوار، أو لربح الوقت بانتظار أن يطول أمد 
الحرب ويضع السعودية وحلفاءها اليمنيين 

في ورطة.
وكان وفـــد الحوثييـــن يعطـــي المقتـــرح 
ونقيضـــه فـــي الاجتماعـــات، فبعـــد أن قبـــل 
بالانســـحاب من مدينة عدن عاد ليشـــترط أن 
يتم تسليمها للحراك الجنوبي وليس لحكومة 
خالـــد بحـــاح المدعومة ســـعوديا، وهو الأمر 
الذي أثار غضب الوفد الحكومي الذي تمســـك 
باعتراف المتمردين بالقرار الأممي 2216 الذي 

يطالب بتسليم المدن إلى الحكومة.
وخرجت تسريبات على هامش مفاوضات 
مسقط تقول إن الحوثيين اقترحوا الانسحاب 
مـــن مـــدن جنوبيـــة وتســـليمها للقيادييـــن 
الجنوبيين علي ســـالم البيـــض وعلي ناصر 
محمـــد اللذيـــن تربطهما علاقة قويـــة بإيران 
ودمشـــق، وأن الهدف شـــق صفوف المقاومة 
فـــي الجنوب وتحويـــل الصـــراع بينها وبين 

الحوثيين إلى صراع بين أبناء الجنوب.
وقـــال مراقبـــون إن ربح الوقـــت والتهرب 
مـــن تحقيق أي نتائج هو أســـلوب دأبت على 
اعتماده إيـــران في المفاوضـــات حول ملفها 
النووي، وأنهـــا تدفع الحوثيين لاعتماد نفس 
الأســـلوب لمنـــع التوصل إلى حـــل في الوقت 

الراهن باليمن.
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أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

} الريــاض  – قـــال مراقبـــون إنّ تزامن نشـــر 
موقع ويكيليكس آلاف الوثائق المنسوبة إلى 
ســـفارات ســـعودية مع زيارة وليّ وليّ العهد 
السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى موسكو 
ولقـــاءه الرئيس الروســـي فلاديمير بوتين لم 
يكـــن أمرا بريئا، وأن العملية تكشـــف عن قلق 
غربـــي وخاصة مـــن الولايـــات المتحدة تجاه 
سياســـة المملكة بتنويع مصادر مشـــترياتها 
من الأســـلحة، وعقد صفقات اقتصادية كبرى 

مع دول منافسة لواشنطن.
وأربكت زيارة الأمير محمد والنتائج التي 
حققتها الولايات المتحدة خاصة أنها انتهت 
إلـــى تأكيـــد زيارة العاهـــل الســـعودي الملك 
ســـلمان بن عبدالعزيـــز إلى موســـكو وزيارة 
بوتين إلى الريـــاض، ما يعني أن العلاقة بين 
البلدين تجاوزت مرحلة إذابة الجليد إلى بناء 

علاقة تقوم على المصالح.
وكانت روســـيا بعثت برســـائل تؤشر إلى 
رغبتها في التقارب مع السعودية بشكل عملي 
كان أبرزهـــا عدم اســـتمرار الفيتو ضد القرار 
2216 في مجلس الأمن الذي يطالب المتمردين 
الحوثييـــن فـــي اليمن بالانســـحاب من المدن 
التـــي ســـيطروا عليهـــا بقوة الســـلاح، وهي 
الخطوة التـــي قال مراقبون إنهـــا كانت وراء 
زيارة وليّ وليّ العهد الســـعودي وزير الدفاع 

إلى روسيا.
والســـعودية نفســـها ربما تخطط لاختبار 
موقـــف واشـــنطن عبر فتـــح صفحـــة جديدة 
مع الـــروس كحلفـــاء محتملين فـــي مواجهة 
الانســـحاب غير المفهوم للولايـــات المتحدة 

تجاه إيران.
وما يثير قلق المسؤولين الأميركيين ليس 
فقط صفقات الأســـلحة التـــي يمكن أن تحصل 
عليها روســـيا مـــن الســـعودية، وإنما نجاح 
موسكو في ملء الفراغ الذي يسببه البرود في 
علاقة واشنطن بالرياض، وأن الأمر قد لا يقف 
عند المزايا الاقتصادية التي ستحصل عليها 
روســـيا، وقد يتطـــور الأمر إلـــى تحوّلها إلى 
رقم دبلوماســـي مهم في منطقة اســـتراتيجية 

للمصالح الأميركية.
هدفه  وواضح أن أســـلوب ”نشر الغسيل“ 
الضغط علـــى الســـعودية لمراجعـــة موقفها 
الهـــادف إلى الـــرد علـــى سياســـات الرئيس 
الأميركـــي بـــاراك أوبامـــا المتذبذبـــة تجـــاه 
دول الخليـــج والتي لا تقيـــم وزنا لمصالحها 

الاستراتيجية.
لكـــن المراقبين يشـــيرون إلى أن أســـلوب 
التســـريبات، وأيـــا كانـــت الجهـــة التي تقف 

وراءه، مـــن الصعـــب أن يغيّـــر خيـــار القيادة 
الســـعودية الجديـــدة في الدفـــاع عن مصالح 
المملكـــة ودورهـــا الإقليمي فـــي مقابل رهان 
الإدارة الأميركية الحالية على إيران وإعدادها 
للعب دور شـــرطي المنطقـــة كما كان الأمر في 
عهد الشـــاه محمد رضا بهلـــوي قبل أن تطيح 
بها ثورة آيـــة الله الخميني التـــي تتجه الآن 

للعب الدور نفسه في خدمة واشنطن.
واللافـــت أن الوثائـــق، وبقطـــع النظر عن 
مـــدى صحتهـــا، حملـــت تأكيدا علـــى وجود 
تبـــدل تدريجي في المواقف الســـعودية تجاه 
الولايات المتحدة، وخاصة بعد خيار الرئيس 

أوباما بالتوجه نحو إيران.
وتكشـــف إحـــدى الوثائـــق المســـربة أن 
الريـــاض أبدت قبل ثلاث ســـنوات شـــكوكها 

بشأن المحادثات النووية الجارية مع إيران.
وجـــاء في الوثيقـــة التي تم إرســـالها من 
الســـفارة الســـعودية فـــي طهران إلـــى وزارة 
الولايـــات المتحدة  الخارجية الســـعودية أن 
تتـــودد إلى إيـــران وتنقل إليها رســـائل بهذا 

المعنى من خلال وسيط تركي.

وكان التنافس السعودي الإيراني حاضرا 
بقوة في الوثائق المسرّبة، وكشفت إحدى هذه 
الوثائق عن أن الرياض طلبت بعدم الســـماح 
لإيران باستخدام أجواء المملكة لنقل شحنات 

من الأسلحة إلى حماس من خلال السودان.
وكشـــفت وثيقة أخرى عن تهديدات تلقاها 
رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري 
مـــن نظـــام الأســـد، وأشـــارت إلـــى أن رئيس 
الاســـتخبارات الســـوري (الذي توفّي مؤخرا) 
رســـتم غزالة، طلـــب من أحـــد الصحافيين أن 
يبلغ الحريري بـــأن ”ما كان للأب فهو للأبن“، 
كما هدد غزالة بإرســـال لاجئين فلســـطينيين 
إلى الحج من مخيمات سورية ولبنانية، لنقل 

أسلحة إلى المملكة.
ونشـــر موقـــع ويكيليكس 60 ألـــف برقية 
دبلوماســـية يقـــول إنها مســـربة مـــن وثائق 
المؤسســـات الدبلوماسية السعودية وتحوي 
أعدادا كبيرة من رســـائل البريـــد الإلكتروني 
المتبادلـــة بيـــن وزارة الخارجيـــة وهيئاتها 
الخارجيـــة، لافتا إلى أنها جـــزء من 500 ألف 

وثيقة سيتم نشرها قريبا عن المملكة.

وتحمـــل الوثائـــق، التي عرضهـــا الموقع 
باللغة العربية، في أعلاها شـــعارات وعناوين 
أو ”وزارة  مثل ”المملكة العربية الســـعودية“ 
أو  الخارجية“، وحمل بعضها صفات ”عاجل“ 

”سري“.
ولـــم يتضح بعد كيف حصـــل الموقع على 
هـــذه الوثائق، علـــى الرغم من أنه أشـــار في 
بيانـــه إلى هجوم إلكترونـــي أخير على وزارة 
الخارجية الســـعودية، شـــنته مجموعة تطلق 

على نفسها اسم الجيش اليمني الإلكتروني.
الســـعودية،  الخارجيـــة  وزارة  وحـــذرت 
المواطنين من ”تجنـــب الدخول إلى أيّ موقع 
بغـــرض الحصـــول على وثائـــق أو معلومات 
مسربة قد تكون غير صحيحة بقصد الإضرار 

بأمن الوطن“.

لقاء ولي ولي العهد السعودي مع الرئيس الروسي.. الشكوك الأميركية حول التغير في الموقف السعودي أصبحت مخاوف جدية

عام على إعلان الخلافة.. من يستفيد من استمرار داعش
داعـــش  اســـتمرار  يعكـــس  لا   – بغــداد   {
بالســـيطرة علـــى مســـاحات كبـــرى بالعراق 
وســـوريا حالة من القوة لـــدى التنظيم وإنما 
حالة من الضعف لدى خصومه، فضلا عن أنه 
نجح في الاســـتفادة من تناقض المصالح بين 

الأطراف الأجنبية المتدخلة في النزاع.
وتثار شـــكوك كبرى حول حصول ”الدولة 
الإســـلامية“ على تســـهيلات متعمدة لتحقيق 
نجاحات ســـريعة مثلما جرى في العراق منذ 
عـــام، حيث أعطيـــت أوامر للجيـــش العراقي 
بالانســـحاب ليجد التنظيم نفســـه وقد سيطر 
على محافظات ذات وزن، وحصل على كميات 
كبرى من الأســـلحة بأنواعها المختلفة، فضلا 
عن ثروة نفطية كبرى قد تسمح له بالاستمرار 

لسنوات قادمة.
والأمر نفســـه يتكـــرر في ســـوريا في ظل 
اتهامـــات مباشـــرة لقوات الرئيس الســـوري 
بشـــار الأســـد بالانســـحاب بشـــكل مـــدروس 
وتســـهيل ســـيطرة التنظيم على مواقع ومدن 
ذات وزن كان آخرها مدينـــة تدمر التاريخية، 

وأن النظام الســـوري يريد أن يخير المجتمع 
الدولي بين دعم بقائه هو أو فتح الأبواب أمام 

سيطرة ”الدولة الإسلامية“.
وتتهم دوائر عراقيـــة مختلفة إيران بأنها 
تلعـــب ورقة داعش لتضـــع الولايات المتحدة 
في أزمة مضاعفة إما التورط في صراع طويل 
المدى أو الانسحاب النهائي ليبقى الإيرانيون 

اللاعب الوحيد على أرض العراق.
ولا تســـلم الولايـــات المتحدة مـــن دائرة 
الشكوك، حيث توجه لها اتهامات بأنها ترفض 
خوض حرب شـــاملة مع التنظيم قد تنهيه في 
أشـــهر قليلة، وتفضل استخدامه كورقة لتظل 

موجودة في العراق والمنطقة ككل.
لكن التنظيم نفســـه يمتلك مقومات ومزايا 
تســـمح له بالاستمرار لســـنوات عدة، وفق ما 

يرى محللون.
واســـتفاد التنظيـــم مـــن تهـــاوي الجيش 
العراقي، ليس فقط للسيطرة على المحافظات 
ذات الغالبية السنية، ولكن من ظهور ميليشيا 
الحشـــد الشعبي ذات الخلفية الطائفية والتي 

لم تتورع عن ارتكاب جرائم ضد الســـنة، وهو 
المناخ الذي ساعد على تقبل الأهالي له وعدم 
رفع الســـلاح بوجهه خوفا مـــن انتقام طائفي 

جديد شبيه بما جرى في 2005 و2006.
وفشـــلت الحكومة العراقية، وتحت ضغط 
الأحزاب الدينية التي تدير الحشـــد الشعبي، 
فـــي تدريـــب وتســـليح مقاتلين من العشـــائر 

السنية لمواجهة داعش.
وهـــو ما أعطـــى انطباعا قويا لـــدى أبناء 
العشـــائر بأن الهدف هو تركهـــم وحيدين في 
مواجهة التنظيم، الشـــيء الذي قد يدفع مئات 
مـــن الشـــبان الذين كانـــوا ينـــوون الالتحاق 
بالقوات العراقيـــة إلى اللحاق بداعش للدفاع 

عن أمن العشائر.
وأكد الباحث في مركز ”شـــاتهام هاوس“  
المتخصص في شؤون الشرق الاوسط وشمال 
أفريقيا حســـن حســـن إن ”الدولة الإسلامية“ 
تعمل كأنها ”حركة تمرد، قد تنكفئ في منطقة 
ما وتتوســـع في منطقة أخرى، لكنها باقية في 

المستقبل المنظور“.

وتوقع حســـن أن يكون التنظيم ”موجودا 
وناشطا على مدى عقد من الزمن على الأقل“.

وتقف عوامـــل عدة خلف نجـــاح التنظيم 
بينهـــا مـــوارده الماليـــة الكثيرة واســـلحته 
المتطـــورة وقدرتـــه علـــى اســـتغلال المآخذ 
المشروعة التي يعاني منها السكان المحليون 

في سوريا والعراق.
وقال الباحث السياسي في مؤسسة ”راند 
كوربوريشـــن“ للأبحاث باتريك جونستون إن 
التنظيـــم ”يبقى المجموعـــة الإرهابية الأغنى 
مـــع عائـــدات أســـبوعية تقارب  فـــي العالم“ 
مليونـــي دولار أميركـــي، وأن بعضهـــا متأت 
من ”ممارسة الابتزاز وجباية الضرائب وبيع 
سلع ينهبها من المناطق التي يسيطر عليها“.

ويشير الباحث إلى أن كلفة إدارة عمليات 
التنظيم منخفضة نسبيا، إذ أنه يمتلك عديدا 
بشـــريا ثابتا وتحديدا من المقاتلين الأجانب، 
ويحتفظ بترسانة عســـكرية غنم معظمها من 
المعارك التي خاضها فـــي مواجهة الجيوش 

أو الفصائل المسلحة.

ويســـتخدم مقاتلـــو التنظيـــم مجموعـــة 
واســـعة من الأســـلحة الصغيـــرة والخفيفة، 
وكذلك المدفعية والمدافع المضادة للدبابات.

ويقـــول الباحث فـــي مركـــز بروكينغز في 
الدوحة تشـــارلز ليســـتر إن التنظيـــم على ما 
يبدو يمتلك إمدادات لا تنتهي من الشـــاحنات 
الصغيـــرة والعربات المدرّعة التي اســـتولى 

عليها، وفي سوريا لديه دبابات“.
ويـــرى ليســـتر أن التنظيـــم ”يســـعى الى 
ضمـــان تحقيـــق سلســـلة شـــبه ثابتـــة مـــن 
الانتصـــارات علـــى المســـتوى التكتيكي، ما 
يؤدي إلى ســـيطرته على إمدادات إضافية من 

الأسلحة“.
ويشـــتري التنظيـــم أســـلحة من الســـوق 
السوداء، ما يجعله، وفق حسن حسن، ”واحدا 
مـــن أكثـــر المجموعـــات تجهيزا في ســـوريا 

والعراق“.
ويقـــول ”لـــدى تنظيـــم الدولة الاســـلامية 
الســـلاح والتدريب والوســـائل التـــي تخوله 

العمل كجيش صغير“.
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¶ طرابلــس – يواجه التونسيون العاملون في 
ليبيـــا وخاصة بالمناطق التي تســـيطر عليها 
ميليشيات إسلامية، صعوبات جمة في العودة 
إلى تونـــس، على خلفية عمليات الخطف التي 

ازدادت وتيرتها في الفترة الأخيرة.
رفض الكشـــف  وكشـــف مصدر لـ“العرب“ 
عن هويته لـــدواع أمنية، عن حالة خوف وقلق 
تسيطر على التونسيين الراغبين في العودة، 
خوفـــا مـــن اعتقالهـــم، علـــى غرار مـــا حصل 
لكثيرين، خاصة مع إغلاق القنصلية التونسية 

في طرابلس.
وقـــال المصدر في اتصال هاتفي، إن هناك 
عمليات استهداف واضحة للتونسيين في هذا 
البلد الجار، ولأســـباب مختلفـــة، كالانتقام، أو 
بغرض ســـرقة أموالهم التي عملـــوا جاهدين 

لتأمينها متحدّين المخاطر الأمنية.
ويوجد في ليبيا آلاف العاملين التونسيين 
المتمركزيـــن أساســـا في طرابلـــس العاصمة 

وضواحيها ومصراتة (شرقا).
ووفق آخر الإحصائيات، تقدر عدد العمالة 
التونســـية فـــي الجارة الجنوبيـــة بنحو مائة 
ألف، معظمهم يشتغلون في التجارة وشركات 

المقاولات وقطاعي الصحة والإعلام.
الأوضـــاع  ويأتـــي هـــذا الرقـــم ليعكـــس 
التـــي  الصعبـــة  والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة 
يعيشـــها المواطـــن التونســـي المضطـــر إلى 
الذهـــاب إلى ليبيا رغم الأوضـــاع الأمنية غير 
المســـتقرة، للعمـــل هنـــاك بيـــد أن التطورات 
الأخيرة من شأنها أن تدفعه للعزوف عن ذلك.

وجاوز عدد العملة التونسيين المخطوفين 
في ليبيا خلال هذا الشـــهر المئتين، وقد أطلق 
معظمهم وعلى دفعات في صفقة إطلاق سراح 
القيادي في فجر ليبيا وليد قليب الذي اعتقلته 

السلطات التونسية.
ويســـتعد المئـــات مـــن التونســـيين إلى 
المجازفـــة ومغـــادرة الأراضـــي الليبيـــة، مع 
إحســـاس متزايد بعـــدم الأمان، وخـــوف مما 

يخبئه لهم طريق العودة الطويل.
قال أحد  وفي اتصال هاتفي مـــع ”العرب“ 
العامليـــن فـــي منطقـــة الخمـــس القريبة من 
العاصمة طرابلـــس ”الوضع بات خطيرا جدا، 

وهناك حالة خوف كبيـــرة في صفوف العمال 
التونســـيين“، مضيفـــا ”إن أنبـــاء تصلنا عن 
عمليات خطف واعتقال ونهب للأموال تحصل 

على طرقات العودة“، من طرف مسلحين.
وأعرب المواطن التونســـي عن خشيته من 
تعرضه للسرقة قائلا ”عملت جاهدا خلال عام 
قضيتـــه في ليبيا رغم المخاطر، وبتّ أخشـــى 

اليوم من ذهاب هذا الجهد هباء“.
وفي حال تمكنه من العودة إلى تونس، أكد 
”لن أعـــود مجددا إلى ليبيا بعـــد حالة الخوف 
والهلـــع التي مـــررت بها على مدار الأســـابيع 

الأخيرة“.
ودعت تونـــس رعاياها إلى مغـــادرة ليبيا 
والعـــودة. وقـــال وزيـــر الخارجية التونســـي 
الطيـــب البكـــوش فـــي تصريـــح له فـــي مطار 
تونس العوينة لدى اســـتقباله الديبلوماسيين 
التونسيين العشرة الذين تعرضوا للاختطاف 
في ليبيا مؤخـــرا ”أطلب من كل المواطنين في 
ليبيـــا العـــودة لأرض الوطن، ونحمّـــل كل من 

يخالف ذلك مسؤولية ما قد يتعرض له“.
وجـــاء هذا القرار التونســـي عقـــب عملية 
الاختطاف التي طالت عشرات العمال فضلا عن 
ديبلوماسيين يعملون في القنصلية بطرابلس 
جـــرّاء اعتقال وليـــد القليب القيـــادي في فجر 
ليبيـــا المتطرفـــة والمتهـــم بارتـــكاب أعمـــال 

إرهابية داخل الأراضي التونسية.
ورغم إصرار السلطات الرسمية التونسية 
علـــى القـــول بـــأن تســـليم القليب جـــاء بقرار 
قضائي، إلا أن المتابعين والمحللين، أكدوا أنه 
تم بقرار سياسي محض قضى بمبادلة القيادي 

المتطرف بالمختطفين التونسيين.

وقد أثارت عملية تســـليم القليب ردود فعل 
متباينة في أوســـاط التونسيين الذي انقسموا 
فيما بينهم بين الإشادة بالقرار بالنظر لوجود 
جاليـــة تونســـية هنـــاك مهددة، وبيـــن رافض 
لمنطق ”ليّ الذراع“ الذي تقوم بها الميليشيات 
المســـيطرة علـــى العاصمة طرابلـــس، لما لها 
مـــن تداعيـــات خطيـــرة، لعـــل أبرزهـــا تمادي 
الميليشـــيات الإسلامية في مســـلكها الموجه 

ضد تونس.
وأرخـــت التطورات الأخيـــرة بظلالها على 
العلاقة بين الحكومة الموازية وميليشـــيا فجر 
ليبيا وبين تونـــس، الأمر الذي يثير المخاوف 
على ســـلامة التونســـيين الموجودين في هذا 

البلد.
ولا يتوقـــف قلق تونس عنـــد تداعيات هذا 
التوتـــر الســـائد مـــع الحكومـــة  الموازية في 
طرابلـــس بل يمتد إلـــى كيفية احتـــواء العدد 
الكبيـــر مـــن التونســـيين العائدين مـــن ليبيا 
والذين ســـينضافون إلى القائمـــة الطويلة من 

العاطلين عن العمل.
وتعانـــي تونس، مـــن أوضـــاع اقتصادية 
واجتماعية هشة منذ عهد الرئيس الأسبق زين 
العابديـــن بن علي، وازداد الوضع صعوبة بعد 
ثورة 14 يونيو حيث فشـــلت جميع الحكومات، 
بشهادة الخبراء والمختصين في وقف تداعي 
الاقتصاد التونسي ووضع حد للارتفاع المطّرد 
فـــي معدلات البطالة، التي بلغـــت أكثر من 600 
ألف عاطل عن العمل، وفق آخر الأرقام الرسمية 

التي ذكرها المعهد الوطني للإحصاء.
ومن شـــأن عودة آلاف التونسيين أن يزيد 
الوضع الاقتصادي تعقيدا، في ظل عدم وجود 

برنامـــج اقتصادي واضـــح للحكومة الحالية، 
وضعف الدعـــم الدولي لهذا البلـــد، الذي يعدّ 
الوحيد تقريبا الذي يشهد نوعا من الاستقرار 
مقارنـــة بباقي الدول التي عرفت ما يمســـى بـ 

الثورات العربية“.
ويفـــرض صنـــدوق النقد الدولي شـــروطا 
مجحفة لدعـــم تونـــس اقتصاديا، مـــن بينها 
اتّباع سياسة تقشـــفية فضلا عن تعزيز مسار 
خوصصة المؤسسات الحكومية، ورفع الدعم 

عن السلع الأساسية.
هذه الشـــروط تجعل تونـــس بين خيارين 
أحلاهما مرّ إما الســـير قدما في تنفيذ مطالب 
الصنـــدوق الدولـــي الأمـــر الذي يهدد الســـلم 
الاجتماعـــي، أو رفـــض الأمـــر وهو مـــا يعني 
اســـتمرار تدهـــور الواقع الاقتصـــادي خاصة 
ومثلما ذكرنا آنفا لا توجد سياســـة اقتصادية 

واضحة تنتهجها حكومة الصيد.

مخاطر تتربص بالتونسيين في طريق العودة من ليبيا

تذبذب مواقف حكومة الصيد يرتد على الجالية في مناطق نفوذ الإسلاميين
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إطلاق سراح الدبلوماسيين لا يلغي حالة التوتر القائمة بين تونس والحكومة الموازية في ليبيا

من شأن عودة آلاف التونسيين أن 

تزيد الوضع الاقتصادي تعقيدا، في 

ظل عدم وجود برنامج واضح للحكومة 

الحالية، وضعف الدعم الدولي لتونس

قلق تونس لا يتوقف عند تداعيات 

التوتر مع الحكومة  الموازية في 

طرابلس بل يمتد إلى كيفية احتواء 

العدد الكبير من التونسيين العائدين 

من ليبيا 

الاتفاق لا يجد قبولا لدى غالبية سكان 

الشمال، الذين يرون بأن قبول قادتهم 

التوقيع ما كان ليحصل بمثل هذه 

التسوية لولا الضغوط الغربية

ضغوط غربية تدفع الأزواد إلى توقيع اتفاق سلام مع الحكومة المالية
} باماكو – وقّع المتمردون الطوارق في مالي، 
الســــبت، اتفاق ســــلام مع الحكومــــة المالية 
والحركات الموالية لها، وسط شكوك في مدى 
التزامهم بالاتفاق الذي لا يلبّي طموحاتهم في 

إقامة حكم ذاتي.
وجــــاء الاتفــــاق نتيجــــة ضغــــوط غربية 
وخاصــــة من الجانب الفرنســــي الــــذي باتت 
مصالحــــه في هذا الشــــطر الأفريقــــي مهددة 
فــــي ظل الصراعات التــــي تتآكله والتي مثلت 

مناخا ملائما لبروز جماعات متطرفة.
ويهدف هذا الاتفاق إلى إحلال ســــلام في 
شمال مالي الذي سيطرت عليه في بداية 2012 
مجموعات جهادية على صلة بتنظيم القاعدة 
بعــــد هزيمة الجيــــش أمام حــــركات الطوارق 

المسلحة.
ويستبعد متابعون نجاح الاتفاق في وقف 
الصراع خاصة وأن اتفاقيات سلام أبرمت في 
الســــابق ولم ترق إلى التنفيــــذ، كما أن هناك 
عدم رضا من قيادات الأزواد على بنوده التي 

تعكس تنازلات كبيرة قدمتها الأخيرة.
وكانــــت الحكومة والجماعات المســــلحة 
المواليــــة لها وقّعت الوثيقة فــــي مايو إلا أن 
تنسيقية حركات أزواد التي تضم المجموعات 
المتمردة الرئيســــية في شمال مالي، ويشكل 
الطوارق العنصر الأقــــوى فيها، كانت تنتظر 

أن يتم الاتفاق على تعديلات قبل أسبوعين.
ومن بين هذه التعديلات الحصول على 40 
بالمئة من ميزانية الدولة للشمال وإقامة حكم 

ذاتي وهو ما لم يتم في الاتفاق الأخير.
ورحــــب وزير الخارجيــــة الهولندي بيرت 
كوندرز الرئيس الســــابق لقوة حفظ الســــلام 
التابعــــة للأمــــم المتحــــدة في مالــــي ونظيره 

الفرنســــي لوران فابيوس بالتزام التنسيقية 
بالاتفــــاق وحثــــا حكومــــة مالي علــــى ضمان 

تطبيقه.
وقال الوزيران في مقال مشــــترك نشــــرته 
صحيفة لوموند الفرنســــية إن ”المســــؤولية 
تقع أولا على عاتق الأطراف في مالي ويتعين 
علــــى الحكومــــة والمجموعات المســــلحة أن 
تســــتعيد ثقتها بالطرف الآخر لأنه الســــبيل 

الوحيد للمضي قدما“.

وتابــــع المقــــال إن ”علــــى قــــادة الأحزاب 
المجتمــــع  وأيضــــا  مهــــم  دور  السياســــيين 
المدني بما فيه النساء والشباب. بالمختصر، 

المصالحة من مصلحة كل الماليين“.
وينص الاتفاق على إنشاء مجالس محلية 
ذات صلاحيات واســــعة ومنتخبــــة بالاقتراع 
العام والمباشــــر، ولكن دون اســــتقلال ذاتي 
في شمال البلاد أو نظام اتحادي ولا اعتراف 
بتسمية ”أزواد“ التي يطلقها المتمردون على 

شمال مالي، ما يلبّي مطالب حكومة باماكو.
وقد وقعت حكومة مالي في 15 مايو اتفاق 
السلام والمصالحة لكن تنسيقية حركة أزواد 
رفضــــت التوقيع عليــــه وطالبــــت بمحادثات 

إضافية.
ووافقــــت التنســــيقية فــــي الخامــــس من 
يونيو على توقيع اتفاق الســــلام بعد حصول 
تســــويات لا ترقي لمطالب الشــــعب الأزوادي 
أبرزها أنه ســــيتم دمج مقاتليهــــا ضمن قوة 
أمنية للشمال وأنه سيتم تمثيل سكان الشمال 

في مؤسسات الدولة.
وتضــــم تنســــيقية حــــركات أزواد ثــــلاث 
مجموعات أساســــية في تمرد الطوارق وهي 
الحركــــة الوطنيــــة لتحريــــر أزواد والمجلس 
الحــــركات  وإحــــدى  أزواد  لوحــــدة  الأعلــــى 

المنشقة.
ويشهد شــــمال مالي سلسلة حركات تمرد 

للطوارق منذ الاستقلال في العام 1960.
توقيــــع الاتفــــاق وإن لاقــــى ترحيبا دوليا 
لإنهــــاء  أساســــية  لبنــــة  يشــــكل  باعتبــــاره 
الصراعــــات الدائرة بيــــن الحكومة وحركات 
الأزواد وفســــح المجال لمحاصرة الجماعات 
المتشددة المنتشــــرة بهذا البلد الأفريقي، إلا 
أنه لا يجد قبولا لدى غالبية ســــكان الشــــمال، 
الذين يــــرون بأن قبول قادتهــــم التوقيع على 
الاتفــــاق ما كان ليحصل بمثل هذه التســــوية 
لــــولا الضغــــوط الغربيــــة التي تعــــرض لها 
قادتهم خلال المفاوضات التي ترعاها الجارة 

الجزائر.
ويقول أحد سكان الأزواد ”الاتفاق لم يكن 
جيدا ولا يرقى لطموحاتنــــا وهي إقامة دولة 

أزواد المستقلة“.

في المقابــــل رأى ســــليمان درابو المعلق 
السياســــي فــــي باماكــــو أن الاتفــــاق ”خطوة 
ضروريــــة ومرتقبة وستســــاعد على توضيح 
الوضــــع الميداني فقــــد زادت حدة العنف في 

الأشهر الاخيرة“.
وتابع درابو أن ”الوضع لا يمكن احتماله 
بالنســــبة إلى الشــــعب وقوات الأمم المتحدة 

والجيش“.
إلا أنه حذر من أن توقيع الاتفاق لن يكون 

معناه إحلال السلام على الفور.
واستشهد بما حصل في التسعينات قائلا 
”في العــــام 1992 تم توقيع ميثــــاق وطني هنا 
بين الحكومة والمجموعات المســــلحة إلا أن 

القتال استمر لثلاث سنوات بعد التوقيع“.
وســــيطرت مجموعات إســــلامية مسلحة 
بيــــن 2012 وبداية 2013 على شــــمال مالي قبل 
طردها إثــــر تدخل عســــكري فرنســــي. ورغم 
تشــــتت المسلحين الإسلاميين لا تزال مناطق 

كاملة خارج سيطرة السلطات المالية. بصمات فرنسا حاضرة في اتفاق السلام بين الحكومة المالية والأزواد

ــــــى الجالية  ــــــة مــــــن القلق تســــــيطر عل حال
التونســــــية في مناطق نفوذ مليشيات فجر 
ــــــات الخطف  ــــــا في ظل انتشــــــار عملي ليبي
في صفوفها، وتجد هذه الجالية نفســــــها 
اليوم بين خيارين إما البقاء هناك وانتظار 
المجهول أو اتخاذ طريق العودة المحفوف 

بالمخاطر.

واشنطن تضع فيتو على 

خروج اليوناميد من دارفور

رفضـــت الولايـــات المتحـــدة  ¶ نيويــورك – 
الأميركيـــة الاســـتجابة لضغـــوط الحكومـــة 
السودانية بشأن بعثة الأمم المتحدة والاتحاد 

الأفريقي المشتركة (اليوناميد) من دارفور.
وقال مانثا باور سفيرة الولايات المتحدة 
فـــي الأمم المتحـــدة ”الآن ليس وقت ســـحب 
قوات حفظ الســـلام الدولية من إقليم دارفور 
الســـوداني حيث تزايدت حدة العنف واضطر 

عشرات الآلاف للتخلي عن منازلهم“.
وطالبـــت الخرطـــوم، مـــرارا، بانســـحاب 
القوة المشـــتركة من الأمم المتحدة والاتحاد 
الأفريقـــي من تلـــك المنطقـــة النائيـــة بغرب 
الســـودان، معتبرة أن وجودها لم يعد ممكنا 

متهمة إياها بـ“الانحياز“.
واســـتهدفت على مدى الأشـــهر الماضية 
علاقتهـــا  فـــي  يشـــتبه  مســـلحة،  جماعـــات 
بالخرطـــوم، تلـــك القـــوة المعروفـــة باســـم 

يوناميد.
وكان تفاقـــم إراقـــة الدمـــاء فـــي دارفـــور 
وأســـلوب المواجهـــة الذي تنتهجـــه حكومة 
الخرطـــوم محل تركيـــز لاجتمـــاع مغلق غير 

رسمي لمجلس الأمن الدولي.
وتحدث عبدالرحمن قاســـم وهو محام من 
الســـودان وحواء عبدالله محمد صالح وهي 

ناشطة من دارفور في الاجتماع.
وقـــال الاثنان للصحفيين فـــي وقت لاحق 
إنهمـــا ناشـــدا أعضاء مجلس الأمـــن الدولي 
اتخـــاذ خطوة أكثر جرأة لوقـــف إراقة الدماء 

وحماية سكان الإقليم.
وقالـــت باور فـــي بيان إن ”الإشـــارات من 
اجتمـــاع اليـــوم واضحـــة.. الآن ليـــس وقت 

التخلي عن دارفور“.
وأضافت الســـفيرة الأميركيـــة لدى الأمم 
المتحـــدة ”يتعين على الـــدول الأعضاء التي 
لها تأثير على الخرطوم استغلال هذا التأثير 
وحث الحكومة على الســـماح بزيادة إمكانية 
وصول موظفي الإغاثة الانســـانية والســـماح 
بحمايـــة  تفويضهـــا  بمباشـــرة  ليوناميـــد 

المدنيين“.
وانهار القانـــون والنظام في أنحاء كثيرة 
من دارفور حيث حمل متمردون من غير العرب 
الســـلاح في 2003 ضد الحكومة التي يقودها 
العرب في الخرطوم متهميـــن إياها بالتفرقة 

في المعاملة على أساس عرقي ومذهبي.
وتســـعى الحكومة الســـودانية المدعومة 
بميليشيا الجنجويد حسم الصراع في دارفور 
مع الحركات عســـكريا، فيما تـــرى المعارضة 
السياسية كما المجتمع الدولي بضرورة حله 

ديبلوماسيا.
ولم تحضـــر الصين وروســـيا وهما أكثر 
دولتيـــن لهما تأثير علـــى الخرطوم الاجتماع 
الذي وصفه عدة دبلوماســـيين بمجلس الأمن 

بأنه كان محبطا.
ودعت بـــاور إلى فرض تطبيـــق عقوبات 
الأمـــم المتحـــدة وحظـــر الســـلاح وإلى ”حل 
سياســـي شـــامل يبـــدأ بتفاوض علـــى وقف 

حقيقي للعمليات العسكرية“.
وقالت إنه يتعين على المجلس أن يوضح 
أنـــه لـــن يفكر في أيّ ســـحب أو إنهـــاء لعمل 

يوناميد قبل الأوان.
وأوصى الأمين العـــام للأمم المتحدة بان 
كي مـــون بأن يتحـــرك المجلس هذا الشـــهر 
لتمديـــد تفويض يوناميد لعـــام آخر قائلا إن 
أيّ ســـحب للقوات لا بد وأن يعتمد على قدرة 
الحكومة والجماعات المســـلحة على تحقيق 

تقدم بشأن السلام.
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¶ صنعــاء - تصاعـــدت وتيرة هجمـــات تنظيم 
الدولة الإسلامية على العاصمة اليمنية صنعاء 
التي يسيطر عليها الحوثيون إثر انقلابهم على 

الرئيس عبدربه منصور هادي.
يأتـــي ذلك في وقـــت كثف فيه طيـــران التحالف 
العربـــي مـــن غاراتـــه علـــى مواقـــع الحوثيين 
فـــي أكثر من مدينـــة يمنية، وذلك غـــداة انتهاء 
مفاوضات السلام في جنيف دون اتفاق، نتيجة 
تعنـــت الحوثييـــن ورفضهم الاســـتجابة لقرار 
مجلس الأمن بالانســـحاب مـــن العاصمة وباقي 

المدن اليمنية وخاصة عدن.
وقتل شخصان وأصيب 16 آخرون، السبت، 
في انفجار ســـيارة مفخخة، تبنـــاه داعش، أمام 

مسجد يصلي فيه الشيعة في العاصمة.
ونقـــل شـــاهد عيـــان مـــن مـــكان الانفجـــار 
مشـــاهدته للسيارة التي استخدمت في الاعتداء 
الذي تسبب كذلك في أضرار عند مدخل المسجد 

ومنزل قريب منه.
والأربعاء قتل أكثر من 30 شـــخصا وأصيب 
العشـــرات في صنعاء فـــي سلســـلة انفجارات 
متزامنة تبناها تنظيم الدولة الإســـلامية عشية 
بداية شـــهر رمضان واستهدفت مساجد شيعية 
ومنزل مســـؤول من المتمردين الحوثيين الذين 

يسيطرون على العاصمة.
واســـتهدفت ســـيارتان مفخختان مسجدين 
وســـيارة ثالثة منزل رئيس المكتب السياســـي 
للحوثيين صالح الصمد. كذلك، انفجرت عبوتان 
أمام مسجدين آخرين عند صلاة المغرب بحسب 

ما أفادت مصادر أمنية وشهود.
وتبنى تنظيم الدولة الإسلامية المتطرف في 
بيان نشرته مواقع إســـلامية هجمات الأربعاء، 
وأكد أنه شـــن أربع هجمات بواســـطة سيارات 

مفخخة.
والسيارات المفخخة أحد الأسلحة المحبذة 
لدى تنظيم الدولة الإسلامية بالنظر إلى قدرتها 

التدميريـــة الهائلـــة، وتأثيرهـــا المرعـــب على 
مناوئيه.

وقد تمكن التنظيم في العراق من الاســـتيلاء 
على عدة مـــدن أبرزهـــا الرمادي غـــرب العراق 
وقبلهـــا الموصـــل مركـــز محافظة نينـــوى عبر 

استخدام السيارات المفخخة.
ويســـعى فرع داعش، في اليمـــن إلى تثبيت 
قدمه وتأكيد حضوره عبـــر هذه الهجمات التي 
يتوقع أن تتصاعد خلال شـــهر رمضان، بالنظر 
لحالة الفوضى السائدة في البلد نتيجة استمرار 
الصـــراع بين المتمرديـــن الحوثيين والمقاومة 
التحالف العربي  الشـــعبية المدعومة بطائرات 

الذي تقوده المملكة العربية السعودية.
علـــى  الزعامـــة  داعـــش  تنظيـــم  ويتنـــازع 
الجماعـــات الجهاديـــة مع تنظيـــم القاعدة الأم، 
الذي يشهد انحسارا في شـــعبيته نتيجة مقتل 
أبـــرز قادته ولعل آخرهم زعيم القاعدة في اليمن 
الناصر الوحيشي في غارة لطائرة أميركية دون 

طيار.
ولئـــن مثّل إعـــلان مقتل الوحيشـــي ضربة 
معنويـــة كبيـــرة لأنصـــار التنظيـــم فـــي اليمن 
مـــن شـــأنه أن يخـــدم داعـــش، إلا أن خبراء في 
الجماعات الإســـلامية لا يـــرون نجاحا للتنظيم 

على المدى القريب أمام القاعدة في هذا البلد.
ويخشـــى اليمنيـــون أن يتمكـــن داعش من 
التغلغل واستقطاب الشـــباب اليمني الغاضب، 
في ظـــل الأجواء المشـــحونة بالطائفية، نتيجة 
اســـتمرار الحوثييـــن (ينتمـــون إلـــى الطائفـــة 

الزيدية) في رفضهم لأيّ مخرج سلمي.
وفشـــلت المحادثات الدائرة في جنيف بين 
وفـــدي الحوثييـــن والحكومة اليمنيـــة، في ظل 

الشروط التعجيزية التي يفرضها المتمردون.
وأعلن المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل 
ولد الشـــيخ أحمـــد، الجمعة، انتهاء مشـــاورات 
جنيـــف، حول الأزمـــة اليمنيـــة، ”دون التوصل 

لاتفاق“.
وعلى ضوء هذا الانسداد السياسي، صعدت 
المقاومـــة الشـــعبية المدعومـــة مـــن التحالف 

العربي جوا في معاركها على الأرض.
وذكـــر شـــهود أن غارتيـــن للتحالف صباح 
الســـبت أصابتا قاعـــدة الدليمـــي الجوية قرب 
مطار صنعاء الدولي بينما اســـتهدفت ضربات 
أخـــرى صعدة في شـــمال اليمـــن ومناطق قرب 

الحدود مع السعودية.
كما شـــن طيران التحالف، فجر الســـبت، 15 
غارة على مواقع للمتمردين الحوثيين حول عدن 
بجنـــوب اليمن كما صرح مســـؤول في الجيش 

اليمني.
وأوضـــح هذا المســـؤول الموالـــي للرئيس 
عبدربه منصور هـــادي، أن الغارات تركزت على 

مداخل عدن ثاني مدن اليمن من الجهة الشمالية 
والشرقية والغربية.

وقـــال ”إن الهـــدف هو فك طـــوق الحوثيين 
علـــى عدن ومســـاعدة لجان المقاومة الشـــعبية 
(مسلحون يقاتلون الحوثيين وموالون لحكومة 
الرئيس عبدربه منصور هادي) استعادة مواقع 

خسرتها“.
وفي محافظة مأرب شرقي صنعاء قتل 17 من 
مقاتلي الحوثي بالإضافة إلى أربعة من مقاتلي 

القبائل في اشتباكات صباح السبت .

وقـــال مصـــدر قبلي  فضل عدم الكشـــف عن 
اســـمه، ”إن المقاومة الشـــعبية شـــنت هجوما 
على مواقع تابعة لمســـلحي الحوثي في مديرية 
مجـــزر، بمحافظة مـــأرب، ما أدى إلـــى مقتل 17 

مسلحا منهم“.
وتسعى قوات الحوثي المدعومة بألوية من 
الجيش موالية للرئيس علي عبدالله صالح، منذ 
أكثر من شـــهرين للســـيطرة على محافظة مأرب 
النفطية، بقوة الســـلاح في ظل مواجهة شعبية 

شرسة.

 السيارات المفخخة سلاح داعش المفضل في اختراق المدن

اليمنيون يخشون أن يتمكن داعش 

من التغلغل واستقطاب الشباب 

اليمني الغاضب، في ظل الأجواء 

المشحونة بالطائفية، نتيجة 

استمرار الحوثيين في رفضهم لأي 

مخرج سلمي

ّ

تشكل الفوضى والانفلات الأمني مناخا خصبا للجماعات المتطرفة لشن أعمال إرهابية، 
وهــــــو مــــــا يتوفر اليوم فــــــي اليمن الذي يســــــجل ارتفاعا في عدد هجمــــــات تنظيم الدولة 

الإسلامية الباحث عن موطئ قدم ثابت له في هذا البلد.

بغداد تكيل بمكيالين في 

تعاملها مع شؤون البحرين

¶ بغداد – دعــــت وزارة الخارجية العراقية، 
أمــــس الســــبت، الحكومــــة البحرينية إلى 
إعادة النظــــر في قرار حبس علي ســــلمان، 
الأمين العــــام لجمعية الوفــــاق البحرينية، 
فيمــــا تغاضــــت عن محــــاولات ميليشــــيات 

شيعية زعزعة استقرار المملكة الخليجية.
وقضت محكمة بحرينية الثلاثاء بسجن 
علي سلمان أربع سنوات، بتهمة التحريض 

على الاضطرابات.
وأديــــن ســــلمان وفــــق قــــرار المحكمة 
البحرينية بـ“التحريض علانية على بغض 
طائفــــة مــــن الناس، بمــــا من شــــأنه زعزعة 
الســــلم العام، والتحريض علانية على عدم 

الانقياد للقوانين، وإهانة هيئة نظامية“.
وتشــــهد العلاقة بين البحرين والعراق 
أســــوأ حالاتهــــا علــــى خلفية كشــــف وزارة 
الداخليــــة البحرينيــــة مؤخــــرا عــــن إلقــــاء 
القبض على خلية إرهابية جرى تدريبها من 
قبل ميليشيات عراقية مدعومة من إيران في 

مخيمات للتدريب بالعراق.
واســــتدعت المنامة الأســــبوع الماضي 
الســــفير العراقي لــــدى البحرين وســــلمته 
مذكرة احتجاج تتعلق بتلقي تنظيم ”سرايا 
الشــــيعي تدريبا من ”كتائب حزب  الأشتر“ 

الله“ في العراق، بغطاء ودعم إيراني.
وذكــــرت البحرين أن تحقيقا كشــــف أن 
”سرايا الأشــــتر“ أسســــها رجلان عام 2012 
بهدف زعزعــــة اســــتقرار المملكة من خلال 
تنفيذ هجمات على قــــوات الأمن، وأضافت 

أن الرجلين موجودان الآن في إيران.
وكانــــت البحريــــن قد أعلنت فــــي العام 
2014 ســــرايا الأشــــتر وجماعتيــــن أخريين 
مناهضتيــــن للحكومــــة منظمــــات إرهابية 
وذلــــك بعــــد يوم مــــن انفجــــار أودى بحياة 
رجلي شــــرطة وضابط من الإمارات العربية 

المتحدة.
وتتهم البحريــــن إيران بالتحريض على 
الاضطرابات في البحريــــن من خلال تقديم 
الدعم لجماعات شــــيعية مــــن بينها جمعية 
الوفاق، في ســــياق مخططها التوسعي في 

المنطقة.
ويقول خبــــراء إن إيران تســــعى لجعل 
العراق مركزا لاســــتقطاب وتجنيد وتدريب 
موالين لها في الــــدول الخليجية وبخاصة 
فــــي البحريــــن، معولة فــــي ذلك علــــى دعم 
الحكومــــة العراقيــــة لهــــا والتي مــــا فتئت 
تتدخل للتشــــكيك في قــــرارات المنامة وفي 

الدور الإيراني المشبوه بالمنطقة.
ويحظــــى الملف الأمني لدى الســــلطات 
البحرينيــــة بأهميــــة قصــــوى عبر تشــــديد 
الرقابة على القوى والمليشيات المتربصة 

بأمن المملكة.
وتفاقمــــت العمليــــات الإرهابيــــة التــــي 
تركزت في الأشــــهر الأخيرة على استهداف 
رجــــال الشــــرطة البحرينيين، فــــي تصعيد 
خطير لسياســــة العنــــف الذي يهــــدف إلى 
نشــــر الفوضى في عموم المملكة، كما تؤكد 

السلطات البحرينية.

} ينتشر الانتحار داخل المجتمع الإيراني 
انتشارا مرعبا. ويسيطر على شريحة 
الشباب في إيران غالبا بسبب اليأس، 

والذي كثيرا ما يُعزى إلى اضطراب نفسي 
مثل الاكتئاب أو الهوس الاكتئابي أو إدمان 

الكحول أو تعاطي المخدرات. وغالبا ما 
تلعب المشكلات الاجتماعية في العلاقات 

الشخصية دورا في ذلك، وهو ما ينتشر في 
المجتمع الإيراني.

ورغم الجهود المبذولة لمنع الانتحار 
من تقييد الوصول إلى الأسلحة النارية، 

وعلاج الأمراض النفسية وإساءة استعمال 
المخدرات، فضلا عن تحسين التنمية 
الاقتصادية، إلا أن سوء الأوضاع في 

المجتمعات الإيرانية بسبب السياسات 
الضلالية، وانجراف الشباب إلى عالم 
الملذات بعد اصطدامهم بجدار القمع 

الدموي والاضطهاد وتكميم الأفواه من قبل 
الأجهزة الشرطية  القمعية والمخابرات 

وحرس الثورة وشبكات التجسس وعصابات 
المافيا، مازالت معدلات الانتحار في إيران 

في حالة ارتفاع.
إن أعلى معدلات الانتحار في العالم هي 
في إيران، ومعدل انتحار الرجال أعلى منه 

في النساء، حيث أن الذكور أكثر عرضة لقتل 
أنفسهم من الإناث بمقدار 4-3 مرات، وهناك 

ما يقدر بنحو من 10 إلى 20 ألف منتحر 
كل عام، كما تظهر المؤشرات أن محاولات 
الانتحار أكثر شيوعا بين الشباب والإناث.
إن المجتمع الإيراني يعاني من مشاكل 
عدة، من بينها انتشار المخدرات، وفيروس 

نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، وجرائم 
القتل، إضافة إلى ما ذكر فإن مشكلة الانتحار 
قد انتشرت بين طبقات المجتمع الإيراني في 

السنوات القليلة الماضية انتشارا لم يكن 
معهودا من قبل، ورغم ذلك فملالي طهران 

غارقون حتى آذانهم في ملذات من الجنس 
والشهوات، تذكرنا بما كنا قد قرأنا عنه في 
كتب "الحشاشين" أتباع الحسن بن الصباح 

وفردوس غياب العقل في قلعة "ألموت".
ورغم ناقوس خطر الانتحار الذي 

تتعالى أصداؤه، يتعامى ساسة إيران الذين 
يديرون دفة التوجه السياسي في البلاد عن 

هذا الوبال الجهنمي، ويتحاشون تسجيل 
الإحصائيات ونشرها، وبالتالي لا يمكن 
رصد مدى ارتفاع أو انخفاض معدلات 

الانتحار هناك بشكل قطعي ودقيق، وبناء 
على ذلك فالمعلومات المتاحة في هذا 

الجانب محدودة نسبيّا، إلا أن الباحثين 
الاجتماعيين في إيران متفقون على أن 

معدلات الانتحار ترتفع بشكل ملحوظ في 
العاصمة طهران، وعدة مدن أخرى. 

إن مدير منظمة الطب الشرعي الإيراني 
(أحمد شجاعي) كان قد أعلن سابقا بأن 
نسبة الانتحار في عام 2010 قد ارتفعت 

بنسبة 17 بالمئة مقارنة مع عام 2009، كما 
أن الأرقام التي أعلنتها هذه المنظمة تفيد 

بأن عام 2009 قد شهد انتحار 3122 شخصا، 
بينما كان عدد من انتحر في العام التالي 

قد بلغ 3649، وبناء على هذه الأرقام فإن ما 
معدله 10 أشخاص يقدمون على الانتحار 

يوميا في إيران خلال تلك الفترة التي 
شملتها الدراسة، كما تشير إحصائيات 
الانتحار الحديثة في إيران إلى أن هناك 

حوالي 60 ألف شخص يقدمون سنويّا على 
الانتحار، ينجح منهم في وضع حدٍّ لحياته 

ما يربو على 4500 شخص، وهذا الرقم 
الكبير يضع إيران في المركز الثالث على 

مستوى العالم الإسلامي (بعد السودان 
وتونس) والأول على مستوى الشرق الأوسط 

من حيث معدلات الانتحار.
ووفقا لآخر الإحصائيات التي أصدرتها 
وزارة الصحة الإيرانية فإن عدد المنتحرين 
يوميّا في إيران خلال العام الجاري قد بلغ 
13 شخصا، يبلغ متوسط أعمارهم 29 سنة، 

وأن متوسط نسبة من ينتحر من الرجال هو 
2.5 مقابل كل امرأة، وتشير التقارير الإيرانية 
ذاتها إلى أن أعلى معدلات الانتحار تكون في 

المناطق الفقيرة والمحرومة من المشاريع 
التنموية، وتأتي محافظات إيلام، خوزستان 
(عربستان)، لرستان، کرمانشاه، على رأس 

قائمة المناطق التي سجلت أكبر معدلات 
للانتحار في إيران وفقا لما نشرته وكالة 

أنباء "عبرت نيوز" الإيرانية، أما فيما يتعلق 
بأكثر وسائل الانتحار شيوعا في إيران 

فيأتي تناول كميات من الأدوية في المركز 
الأول، ثم تناول بعض السموم، فإشعال 

المنتحر النار في نفسه، ثم الانتحار شنقا.
 يقول عالم الاجتماع الإيراني الدكتور 

سعيد مدني "إن اليأس المفرط تجاه تغيير 
الوضع الراهن سبب رئيس في ارتفاع 

معدلات الانتحار في البلاد، وتغيّر أساليب 
وطرق الإقدام على الانتحار"، ويضيف 

مدني "على الرغم من أن الفقر ليس السبب 
الوحيد للانتحار إلا أن الشعور باليأس تجاه 

تطور المؤسسات السياسية والاجتماعية 
والثقافية جعل الفرد يفكر في استئصال 

نفسه من هذه البيئة، ويصبح مهيّئا 

للانتحار ووضع حد لحياته"، بعد يأس 
وفقدان أمل في تغيير الوضع الراهن، رغم 

أنه ليس هناك أيّ نتائج تغيير ملموسة بعد.
 يقول برفيز مظاهري، أمين نقابة 

الأطباء النفسيين في إيران" إن 25 بالمئة 
من المجتمع الإيراني يعاني من اضطرابات 

نفسية، كما ذكر رئيس منظمة الطب الشرعي 
في إيران أن إحصائيات الانتحار خلال 

الثلاثة أشهر الأولى من العالم الجاري قد 
ارتفعت بما نسبته 9.4 بالمئة مقارنة مع 

الفترة ذاتها من العام الماضي، مضيفا بأن 
المشاكل الاقتصادية وفقدان فرصة العيش 

في البيئة الثقافية الحالية تعد أهم الدوافع 
الرئيسة للانتحار، موضحا "أن تقلص 

إمكانيات الحياة الكريمة في المجتمع تدفع 
الأفراد بقوة نحو الانتحار، كما أن الشعور 

بالاكتئاب يشكل عاملا هاما في ارتفاع 
حالات الانتحار في البلاد".

 من جانب آخر، ووفقا لتقرير نشرته 
مؤخرا صحيفة "طهران اليوم" (تهران أمروز) 

فقد صرح الدكتور جعفر بولهري، رئيس 
مركز الأمراض النفسية في جامعة العلوم 

الطبية بطهران، بأن محاولات الانتحار 
تتجاوز عشرة أضعاف حالات الموت 

بسبب الانتحار، كما يذكر بأن 75 بالمئة من 
الأشخاص الذين يقدمون على الانتحار كانوا 

قد عاشوا فترة طفولتهم وشبابهم في بيئة 
عائلية متشنجة ومتوترة، أو أن أحد الأبوين 

كان مسجونا أو مدمن مخدرات.
وعلى الرغم من كل هذه الأرقام والنسب 

العالية فإن أرقام الانتحار في إيران غير 
واضحة، وغالبا لا تعلن الجهات المسؤولة 

عن الأرقام الحقيقية والدقيقة، فقد صرح 
مدير لجنة الحد من الانتحار في وزارة 

الصحة أن 75 بالمئة من حالات الانتحار لا 
يتم الإعلان عنها بسبب التعقيدات الثقافية 

والاجتماعية في البلاد.

* كاتب من الإمارات

إيران الأولى عالميا في معدلات الانتحار

د. سالم حميد

الشعور باليأس تجاه تطور 

المؤسسات السياسية والاجتماعية 

والثقافية جعل الفرد يفكر في 

استئصال نفسه من هذه البيئة
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تحريك سعودي للمياه الراكدة الروسية

} في ظل مشروع الانسحاب الأميركي، 
تتنافس ثلاث قوى أجنبية على التغلغل في 

المنطقة: إسرائيل وإيران وتركيا.
إسرائيل -على الرغم من قوتها العسكرية 

الهائلة وارتباطها العضوي بالولايات 
المتحدة- حظوظها هي الأضعف في حلبة 

المنافسة، فالمسافة شاسعة بينها وبين 
محيطها رغم التلاصق المادي بسبب 

تملّصها من عملية السلام الذي عزّز صورتها 
ككيان غاصب ودخيل، إضافة إلى حاجز 

الأعجمية في وجه العروبة وحاجز الدين في 
منطقة اعتادت الإسلام وألفت المسيحية، 

وهما دينان يحملان تاريخا سلبيا وحاضرا 
دمويا مع المكون اليهودي.

تكيفت إسرائيل مع واقعها، وبدأت 
منذ حكومة شارون اعتماد مفهوم عكسي 

للقوة، أصبحت إسرائيل تترجم قوتها إلى 
الانعزال بدلا من التوسع، والجدار الفاصل 
مثل بسيط لذلك. إيران وتركيا تستطيعان 
تحقيق مكاسب مؤقتة، لكن إسرائيل مهما 
فعلت -وهي من وقعت معاهدات سلام مع 

مصر والأردن والسلطة الفلسطينية-  ستظل 
انتصاراتها وهمية.

وقتية المكاسب، هي ما اكتشفته تركيا 
بعد سقوط النظام الإخواني في مصر، 

وتكتشفه إيران –اليوم- مع تضعضع أتباعها 
في العراق وسوريا، والمؤقت كالوهم يساوي 

الصفر.
حاجزان طبيعيان يحولان دون إيران 

والمنطقة، حاجز المذهب وحاجز الأعجمية، 
على عكس تركيا المحاصرة بحاجز الأعجمية 
وحده. مهما حققت تركيا من مكاسب، ستظل 

بحاجة إلى مترجم بينها وبين حلفائها 
وأعدائها في المنطقة. الحاجة إلى وظيفة 
المترجم تعني ببساطة أن المكوث -مهما 
طال أمده وتنوعت أسبابه- سينتهي إلى 

الرحيل. تنبهت تركيا العثمانية قديما إلى 
حقيقة الموقف، لجأت إلى سياسة التتريك، 

فجاءت النتيجة العكسية، خرج الوالي 
التركي وعسكره، ثم انهارت الدولة العثمانية 

فيما بعد.
وضع إيران أكثر تعقيدا، احتاج المترجم 

إلى تعضيد بالفقيه وبالعسكري. استغلت 
ايران هشاشة مفهوم المواطنة عند العرب 

ودخلت من نافذته، لم تعترف إيران –عمليا- 
بالدول المجاورة، فأقامت علاقاتها مع 
الميليشيات وتصادمت مع الدول، وفي 

موازاة سياسة التتريك القمعي لجأت إيران 
إلى التشييع المسلح، أدت هذه السياسة إلى 

نتائج كارثية، فقد ساهمت البنية الدينية 
للنظام الإيراني -بلا قصد- في تعضيد 

البنية الدينية السلفية المتطرفة بالضرورة، 
وربما تكتشف إيران أن رجال الدين -في كل 

مكان- أقرب إلى الرعونة من الحكمة. صنعت 
تركيا تاريخا أسود في بلاد العرب، في حين 

شكلت إيران حاضرا كريها، لتبنى فوق 
الحواجز حواجز.

وجدت إيران بابا ذكيا، القضية 
الفلسطينية، لهذا الباب فوائد مزدوجة، 

فهو غطاء أنيق لمشروع الاختراق الإيراني 
للعرب، ثغراته فضاءات مفتوحة للمزايدة 

والاتجار. إسرائيل بالنسبة إلى إيران أهم 
من فلسطين، فالقضية لافتة تسويقية ممتازة 
لدى العرب، وإسرائيل أقوى جسر تفاوضي 
إلى الولايات المتحدة، فالقوة العظمى هي 
الطريق الرئيس لتكريس النفوذ الإقليمي.

الفراغ الكبير

المشهد المتفجّر في المنطقة ساطع 
الوضوح، القوة الكبرى تريد الانسحاب إلى 

بحر اليابان، والقوى الإقليمية عاجزة عن 
تحقيق المكاسب الدائمة أو الجذرية. وليس 

جديدا أن نؤكد على دلالات ذلك بوصف 
”الفراغ الكبير“.

بعد عاصفة الربيع العربي وتعثر أكثر 
من دولة عربية مهمة في اضطرابات أمنية 

واقتصادية، وتصادم الواقع المحلي مع 
المشاريع الإقليمية في دول عربية، تبدو 

المملكة العربية السعودية مؤهلة لملء 
الفراغ الكبير.

يمكن للسعودية أن تملأ في المنطقة ما 
تمثله الولايات المتحدة في العالم، وإذا كانت 
السيادة الأميركية العالمية تحققت بمنظومة 
من القيم والابتكارات، فإن المكونات الذاتية 
السعودية كافية بالنسبة إلى منطقة نامية، 
والمعني هنا السلطة المالية المعتمدة على 
قوة النفط، والسلطة الروحية التي تستمد 
رمزيّتها من الحرمين الشريفين، واللسان 

العربي لا يقل أهمية في وجه عجمة القوى 
الإقليمية. المكونات المذكورة كافية للقيام 

بدور، لكنها تحتاج الدعم لإحداث المكاسب 
الجذرية.

حين تولى الرئيس الأميركي بيل كلينتون 
مقاليد الحكم تبنى مبدأ ”الأمن القومي 
يبدأ من الداخل“. أي أن قوة السياسة 

الخارجية مستمدة من متانة الوضع الداخلي 
ولصالحه، وعليه فقد انهمك كلينتون 

في إصلاح نظامه الاقتصادي من جهة، 
واستثمر سياسته الخارجية لتعزيز الوضع 

الاقتصادي الداخلي.
ثمة عوائق داخلية تعيق المملكة عن 

لعب الدور المأمول وربما تجرها أحيانا إلى 
صورة سلبية غير مقصودة. تمكن الأزهر 
الشريف في مصر من تقديم نفسه كوجه 

مضيء ومرجعي للسنة في العالم، ولأسباب 
تاريخية تتقدم صورة المملكة ممثلة دينية 

للسلفية بالتوازي مع تمثيلها السياسي 
للسنة. الوجه السلفي للمملكة معطل حقيقي 
لدورها وقدراتها بسبب خلافات السلفية مع 

كل المذاهب والطوائف، هذا الوجه هو من 
يستدعي تهمة دعم الميليشيات المسلحة 
هنا وهناك مع أن المملكة قطعت صلتها 

الخارجية بالإسلام السياسي منذ أحداث 
سبتمبر 2001. تم اتهام المملكة جورا بتمويل 

منظمة (فتح الإسلام) وظاهرة أحمد الأسير 
في لبنان مع أن حليفها الحصري هو تيار 

14 آذار، وفي سوريا والعراق ألصقت أيضا 
تهمة دعم داعش والنصرة بالمملكة على 

الرغم من علاقتها الحصرية بالجيش الحر 
في سوريا وانعزالها عن العراق باستثناء 
علاقة خاصة بالزعيم المدني إياد علاوي، 

إضافة إلى أن المملكة تصنف (النصرة) 
وداعش كجماعات إرهابية.

للسلفية وجه داكن عربيا وإسلاميا، 
فالسواد الأعظم من المنظمات الإرهابية 

ينتمي إليها، كما أن قواها السياسية في 
بعض الدول بؤرة للفتنة والتباغض. وعلى 

الرغم من أن السلفية كمكون سعودي داخلي 
نادر التأثير على السياسة الخارجية إلا أن 

العلاقة بها عبء فادح، فهي تضع المملكة في 
موضع اتهام دائم بلا مبرر غالبا، والأخطر 

من كل ذلك أنها عائق أمام الإصلاح الداخلي 
وأمام علاقة سوية وحقيقية بين المملكة 
وبقية مكونات العروبة والإسلام ومحفز 

طبيعي لقوى التطرف داخل تلك المكونات 
(شيعية أو مسيحية أو سنية) كما أن 

العمائم الإيرانية تضعف السنة عبر تقويتها 
-بلا قصد- التطرف السلفي.

كلما اقتربت المملكة من سنيّتها ابتعدت 

عن سلفيّتها وتمكنت من القيام بدورها 
وإحداث تأثيرات إيجابية في الداخل 

والخارج. تحاول بعض القوى المتطرفة 
إضعاف المؤسسة السياسية السعودية عبر 

توصيف شرعيتها بالاعتماد على التحالف 
مع المكوّن السلفي في محاولة ضغط على 

القرار السياسي باتجاه معين، وإن كان هذا 
صحيحا في مرحلة تاريخية سابقة إلا أنه لم 
يعد متحققا في الحاضر. فالشرعية السّوية 
تقوم على القبول الشعبي، وربطها بتحالف 

معين يعني انعدام القبول.
ليس أمام المملكة لمزيد من الإنجاز 

داخليا وخارجيا إلا استبدال الوجه السلفي 
بوجه من طبقتين: الإسلام الفردي والعروبة 

الطبيعية. والقصد هنا إسلام غير مسيّس 
يجافي الإقصاء والتطرف الاجتماعي وقادر 
على احتواء كافة المذاهب والطوائف داخل 

الإسلام وخارجه. من دون هذا الإسلام -الذي 
يحترم الفرد وحريته- لن تتمكن المملكة 

من استثمار موقعها الديني كمرجع روحي 
للجميع. إن القمة الإسلامية التي رعاها 

الملك عبدالله عام 2005 اعترفت بكل طوائف 
الإسلام ومذاهبه ومنعت التكفير، كما أن 
الملك قاد مبادرات مهمة للحوار الوطني 
وحوار الأديان، والمطلوب الآن في عهد 

الملك سلمان أن تنعكس تلك المبادرات كقرار 
سياسي داخلي يعزز التحرك الخارجي.
أما القصد من العروبة الطبيعية -لا 

القومية العربية- فتعني الفضاء الثقافي 
والجغرافي للمنطقة مع الابتعاد عن المواقف 
المعلبة والانحيازات الحدية والأيديولوجيا 

التي تباع وتشترى.
ليس منطقيا إعلان الحرب على 

الإسلاموية (الإسلام السياسي) بإسلاموية 
أخرى، وليس منطقيا الرهان على 

أيديولوجيا تجاوزها الزمن لإسقاط المشروع 
الإيراني. إننا نتحدث عن عروبة طبيعية 
بالمعنى الثقافي والجغرافي المتصالح 

مع القيمة الوطنية دولة وانتماء، ويمينية 
بالمفهوم الاقتصادي، وتمثل سياسيا 

مشروع محور الاعتدال العربي الذي يواجه 
المشروع الإيراني من جهة ومشروع الإسلام 

السياسي من جهة أخرى.
في مؤلفه (يجب أن نسود) طرح الرئيس 
الأميركي بيل كلينتون مشروعا طموحا هدفه 

أن يكون القرن الراهن قرنا أميركيا. قدم 
كلينتون مفهوما جديدا للسيادة يتمثل في 
السيطرة على الزمن بدلا من السيطرة على 

الأرض. ولعل روح مشروع كلينتون الموجه 
للأمة الأميركية – إبان حقبته الرئاسية- هو 

ما يجب أن تلتفت له -اليوم- دوائر صنع 
القرار في المملكة.

تقدّم السعودية نفسها كدولة محافظة 
يجسد الاستقرار رأس أولوياتها، أي 

المحافظة على الوضع القائم، بينما قدم 
الربيع العربي درسا للمنطقة مفاده أن 

”الوضع القائم“ لم يعد قادرا على الاستمرار، 
وهذا يعني أننا بحاجة إلى مرحلة ”غير 
محافظة“ انتقالا لمرحلة محافظة جديدة 

ومختلفة.
للمملكة قوة نفطية هائلة تمثّل روح 

العالم الحديث، وللمملكة موقع جغرافي 
أتاح لها -أيضا- أهم مصادر القوة الناعمة، 

فالسعودية هي قلب شبه الجزيرة العربية، 
أي ما يعني مجازا قلب العروبة، وفيها 

كذلك الحرمان الشريفان، أي أنها يجب أن 
تكون حقيقة قلب الإسلام. وفي المرحلة 
الراهنة التي نعيشها -مواجهة الإرهاب 

الإسلاموي والمشروع الإيراني- يبدو أن 
المملكة بحاجة إلى الاستثمار الأقصى 

والأمثل لمصادر قوتها بهدف تدشين مرحلة 
جديدة تعني فيها المملكة للمنطقة ما 

تعنيه الولايات المتحدة للعالم. ومن حسن 
الحظ السعودي أن القوى الأخرى الآن إما 
في حالة انسحاب كالولايات المتحدة، أو 

عاجزة عن تحقيق ما هو أكثر من المكاسب 
الوهمية كإسرائيل، أو عاجزة عن تحقيق 
ما هو أكثر من المكاسب المؤقتة كتركيا 

(بسبب الأعجمية) وكإيران (بسبب الأعجمية 
والمذهب).

لتصل السعودية إلى هذه النتيجة يجب 
أن تغير صورتها النمطية من السلفية إلى 

العروبة الطبيعية والإسلام الفردي. إذا كانت 
الصورة النمطية الجديدة تغييرا في الشكل، 

فلا بد من تعزيزها بتغيير في الجوهر 
فتكتمل عناصر الجذب للقطب السعودي.

تغيير الصورة النمطية

يعتقد المحلل السياسي سعود كابلي 
أن تأثير التجربة التنموية الناجحة لدولة 

الإمارات العربية المتحدة على المجتمع 
السعودي أكبر من كل مجريات الربيع 

العربي بحكم الاحتكاك المباشر. يعزز هذا 
التصور ما ذهب إليه المفكر السعودي (تركي 
الحمد) بأن الظاهرة الواضحة في سفر الأسر 

السعودية بأعداد فلكية إلى دول الخليج – 
وغيرها- في العطلات المجدولة والمفاجئة 

ما هو إلا استفتاء اجتماعي على نمط الحياة 
الذي يفتقده السعوديون.

تغيير الصورة النمطية مؤثر مهم على 
جاذبية الجوهر، لكنه ليس كافيا. السعودية 

بحاجة -فعلا- إلى إصلاح إداري ومالي 
يحقق طموحات قادتها وشعبها، ولا فائدة 

من أيّ إصلاح ما لم يعقد العزم على تحويل 
المملكة إلى دولة حديثة، أي دولة القانون 

والمؤسسات. إن سعادة المواطن في الداخل 

هي عماد السياسة الداخلية والخارجية معا.
قبل عقد من أحداث الربيع العربي طرح 
الأمير (الملك) عبدالله بن عبدالعزيز مبادرة 

”إصلاح البيت العربي“ لكن النظام السياسي 
العربي -آنذاك- غض بصره عنها فلم تر 

التفعيل مطلقا. ولعل أهم توصيف للمبادرة 
هو ما أورده الأمير سعود الفيصل في 

كلمته بمهرجان الجنادرية عام 2003 ”لقد آن 
الأوان لأن نمتلك الشجاعة الكافية لنقرر أن 

الإصلاح الذاتي وتطوير المشاركة السياسية 
هما المنطلقان الأساسيان لتجاوز الأزمة 
الهيكلية التي تعترض لها دولنا العربية. 

تطوير المشاركة السياسية لا بد أن يندرج 
في إطار إصلاحي شامل وحقيقي، وإلا لفقد 

معناه وأفضى إلى تغيير شكلي لا يعتدّ 
به. إن المشاركة السياسية مطلوبة لذاتها، 

ولكن تحقيقها يتطلب اقترانها بالتنوير 
السياسي والتثقيف السياسي والتنشئة 

السياسية والمأسَسَة السياسية حيث 
تتعمق الوطنية وتترسخ معانيها. يجب أن 
نملك الجرأة اللازمة لممارسة النقد الذاتي 
البناء وإعادة النظر في ثقافتنا السياسية 

السائدة والتغلب على العوائق التي تضعف 
قدرتنا على الابتكار والتكيف. لا بد أن تقترن 
المشاركة السياسية بتطوير آليات بناء الثقة 

والحوار بين كافة المجموعات، ولا بد من 
تحقيق المصالحة مع الذات داخل كل دولة 

من دول العالم العربي“. وانتقد سموّه تأجيل 
الإصلاح السياسي بذريعة مواجهة العدوان 

قائلا ”قد كان الثمن الذي دفعناه من جرّاء 
خطأ هذا الوهم ثمنا باهظا، فلا الشعوب 

رت، ولا الحقوق  شاركت، ولا الأرض حُرِّ
اُستعيدت، ولا التنمية تحققت. إن المشاركة 
السياسية مُكّون أساسي لأيّ إصلاح داخلي 
جاد، لكنها ليست المكون الوحيد، بل لعلها 
ل إلا باندراجها في  لا يمكن أن تتطور وتُفَعَّ

عملية إصلاحية شاملة“.
كانت مشكلة محور الاعتدال العربي في 

مرحلته الأولى -قبل سقوط نظام الرئيس 
مبارك- تأسيسه على السلبية ”رد الفعل“ 
ما يشبه في مرحلة سابقة جبهة الصمود 

والتصدي. إن ضعف محور الاعتدال العربي 
في نسخته الأولى طبيعي لافتقاده عامل 
المبادرة، فالطرف الآخر (إيران والإسلام 

السياسي) يبادر ويضرب في حين يكتفي 
محور الاعتدال بمحاولة صدّ الضربات، وهو 
ما يشبه فريق كرة قدم اعتمد على خط الدفاع 

وألغى خط الهجوم.

مبادرة إصلاح البيت العربي

إذن، على المملكة -في مرحلة لم تعد 
تجذبها المحافظة- إحياء مبادرة إصلاح 

البيت العربي التي نادى بها الملك عبدالله 
قبل عقد من الزمان مستبقا ببصيرة ثاقبة 

عاصفة الربيع العربي. ولتحقيق المصداقية 
من الواجب على المملكة أن تبدأ بنفسها 
حين ترفع شعار ”الديمقراطية المنظمة“، 

أي تحقيق المشاركة الشعبية داخل الدائرة 
المدنية التي تستبعد الميليشيات المسلحة 
وقوى الإسلام السياسي والأحزاب الأممية.

زعامة الشرق الأوسط التي تنتظر السعودية

كلما اقتربت المملكة من سنيتها 

ابتعدت عن سلفيتها وتمكنت من 

القيام بدورها وإحداث تأثيرات إيجابية 

في الداخل والخارج

ليس منطقيا إعلان الحرب على 

الإسلاموية (الإسلام السياسي) 

بإسلاموية أخرى، وليس منطقيا 

الرهان على أيديولوجيا تجاوزها الزمن 

لإسقاط المشروع الإيراني

أحمد عدنان

اعتماد الجيش السعودي كورقة أخيرة في أدوات السياسة الخارجية قاعدة ثابتة مؤصلة

إن تبني هذا المشروع داخل محور 
الاعتدال يعزز إرادة المملكة وقدرتها داخليا، 
فقد واجهنا سابقا وبنجاح حالات الممانعة 

المحافظة في وجه التغيير الإصلاحي بورقة 
الانسجام مع المجتمع الدولي (حالة مشاركة 
المرأة السعودية في الألعاب الأولمبية مثلا). 

كما أنه سيعطي لمحور الاعتدال سببا للحياة 
والجاذبية وقوة المبادرة في استقطاب شارع 

يائس أو غاضب، ويمنح المصداقية لدول 
الاعتدال في مواجهة أنظمة موالية للطرف 

الآخر.
إن ثغرات الجسد الداخلي في العالم 

العربي (المواطنة، حقوق الإنسان، 
الديمقراطية) هي الممرّ المريح لقوى الإسلام 
السياسي والمشروع الإيراني لتدمير الجسد 
برمّته، وهي ثغرات لا مفرّ من التعامل معها، 
والحل الأمني أثبت أنه يعقد المشكلة وربما 
يفجرها. والأهم من ذلك أن شعوب المنطقة 

تستحق دولا أفضل ومجتمعات طبيعية 
تحتضنها. ولعل التعديل الأهم الذي تستحقه 
مبادرة إصلاح البيت العربي يتمثل في إزالة 

الصورة السلبية عن اللامركزية الإدارية 
لمواجهة مشاريع الانقسام والتفتيت.

القضية الفلسطينية هي قضية العرب 
المركزية على صعيد السياسة الخارجية. 

إن دول الاعتدال بحاجة إلى منهج جديد في 
التعامل معها. المطلوب من المملكة أن تقدم 

نفسها كراع رسمي لعملية السلام بجوار 
الولايات المتحدة (خصوصا وأن المركز 

الإقليمي يعتمد -بشكل أو بآخر- على العلاقة 
مع القوة العظمى). من الواجب أن نتخلى عن 
التصورات النمطية، على المملكة أن تتواصل 
مباشرة مع القوى الإسرائيلية الداعمة للسلام 

وتخلق التواصل بين الشعب السعودي 
والشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة. 
لا يمكن أن تتقدم مباحثات بلا ضغط عربي 
مباشر على إسرائيل، وظروف العرب اليوم 

تقدم المملكة للقيام بهذا الدور بسبب انشغال 
مصر والأردن بالأزمات الداخلية، وعلى صعيد 

آخر، وجب أن يضع محور الاعتدال العربي 
كل ثقله في توحيد القرار الفلسطيني تحت 

مظلة السلطة الشرعية.
إن التغلغل الإيراني في المنطقة أعاق 
تقدم مباحثات السلام عبر تقسيم القرار 
الفلسطيني، وعبر إشغال دول المنطقة 
بالصراع مع الإرهاب، فمصر مشغولة 

بمؤامرات حماس على سيناء ودعم تركيا 
للإخوان، ولبنان يئن من إرهاب (حزب الله) 
بالاغتيالات والتعدي على الدولة، كما أنها 

تدعم النظامين المجرمين في دمشق وبغداد 
وتؤازر الميليشيات المسلحة في اليمن.

إن المملكة -في قيادة محور الاعتدال- 
بحاجة إلى رفع شعار ”عودة العالم العربي 

إلى العرب“. فهذا الشعار يلبي تحديات 
السياسة الخارجية في هذه المرحلة، 

وتحقيقه يجسد معنى الأمن وقوة التأثير.
اعتماد هذا الشعار يترجم استكمال العمل 
الجدّي والفوري على الانتصار لثورة الشعب 

السوري، تصحيح أوضاع العراق ولبنان، 
اجتثاث الإرهاب من اليمن، المصالحة في 

البحرين، دعم مصر والأردن.

عودة العالم العربي إلى العرب

لقد أثبت (حزب الله) أنه منظمة إرهابية 
إيرانية بامتياز، وعليه لا بد من الاستفادة من 

التجربة المصرية في اجتثاث الإخوان في 
التعامل العربي مع (حزب الله). المطلوب أن 
تصنّف جامعة الدول العربية حزب المقاومة 

الإلهي منظمة إرهابية وتدعم الدولة اللبنانية 
في مواجهته. إن الاهتمام بلبنان واجب 

من منطق موقعه الجغرافي شمال إسرائيل 
وفلسطين مما يعني تعزيز الحضور العربي 

والدولي للدولة التي ترعاه. وما يسري 
على لبنان يسري على الأردن، كلما زادت 

قوة الأردن الاقتصادية وتعاظم استقرارها 
السياسي سينعكس ذلك بالإيجاب على عملية 

السلام للمصداقية الدولية التي يتمتع بها 
النظام الأردني ولتداخل البيت الأردني مع 

البيت الفلسطيني.
تستحق سوريا هي الأخرى مزيدا من 
الاهتمام السعودي لتأثيرها المباشر على 
الأمن الوطني السعودي وانتباها للمقولة 

الدارجة ”لا حرب من دون مصر ولا سلام من 
دون سوريا“.

لمصر مصالح عليا واستراتيجية في 
دول حوض النيل، وعلى التحالف السعودي- 

المصري الجديد أن يلاحظ أن هذه الزاوية 
عبر تفعيل مفهوم ”أمن البحر الأحمر“ 

بالنسبة إلى الطرف السعودي. فدول حوض 
النيل أرض خصبة لتحقيق الأمن الغذائي 
السعودي -من خلال قابلية أرضها لزراعة 
السلع الأساسية- كما تحقق الأمن المائي 
لمصر. جنوب السودان -مثلا- تمّ إهماله 

حتى سقط في يد إسرائيل، ويبدو أن الصراع 
مع شمال السودان سيطول، وكل ذلك ليس في 

مصلحة مصر والسعودية.
”عودة العالم العربي إلى العرب“ معناها 

إخراج القوى الدخيلة من المنطقة، واستعادة 
أهلها لقرارهم تحقيقا لمصالحهم. سنحقق 

تقدما شكليا -فقط- إذا لم تؤكد المملكة 
رسميا بأن خصومتها السياسية مع إيران 

وبشار الأسد لا تعني مطلقا الحرب الطائفية 
الاستئصالية على الشيعة والعلويين.

في كلمته بالجنادرية، تساءل الأمير 
سعود الفيصل عن قابليتنا للتأثر بكل ما هو 

سلبي. يدفعنا هذا التساؤل إلى التأمل في 
استدراج القوى المتطرفة للشباب السعودي 

إلى المهالك في العراق وسوريا وغيرها. 
لا يمكن لأحد إنكار دور الخطاب الديني 

والتنشئة الاجتماعية، لكن العامل السياسي 
يتحمل جزءا من المسؤولية.

إننا في مرحلة مختلفة تتطلب تعاملا 
مختلفا بصورة جذرية، فما يسمى بـ“داعش“ 

أصبح مصدر تهديد حقيقي للمملكة 
ولحلفائها، وانخراط شباب سعودي في 

تنظيمات إرهابية داخل الحدود وخارجها 
مشاريع قنابل موقوتة تستهدف الداخل في 

المستقبل، خصوصا وأن الخطاب الديني 
الداخلي هو المشروع الاجتماعي للقوى 

المتطرفة في الخارج، ولنا في تجربة الجهاد 
الأفغاني العظة والعبرة.

تدخّل قوات درع الجزيرة في البحرين 
ثم عملية عاصفة الحزم في اليمن، إعلان 

لعنوان جديد في السياسة الخارجية 
السعودية يعتمد الجيش السعودية كورقة 
أخيرة في أدواتها، لكنه عنوان بحاجة إلى 

تأصيل سياسي. يقول الرئيس الأميركي 
ريتشارد نيكسون ”سيرتعد أعداؤنا خوفا إذا 
أدركوا أننا نتحول إلى حمقى حين تتعرض 

مصالحنا للخطر“.
إن تأصيل هذا التحول رسالة إلى القوى 

الأجنبية والإرهابية في المنطقة، كما أنها 
رسالة واضحة إلى الداخل بأن قرار التغيير 

في يد المؤسسة السياسية، وهذا يحقق 
-عند الحاجة- المصالح السعودية ويضعف 

المتطرفين ويكبح المغرّر بهم.
لقد أجادت وزارة الداخلية حين أعلنت 

السعوديين  عن معاقبة ”المجاهدين“ 
في سوريا لأنهم اعتدوا على حق الدولة 

الحصري في احتكار الإكراه المشروع 
وقراري الحرب والسلم. لكن السياسة 

الخارجية أحيانا بحاجة إلى الحسم أحيانا 
كما جرى مع اليمن، لكنه ليس كافيا، فسوريا 

بحاجة إلينا في ظل خذلان العالم للشعب 
السوري وتعدي بشار الأسد المتكرر على 
مصالح المملكة. ولن أجد أفضل من مبدأ 
كولن باول لوضع إطار لمشاركة الجيش 

السعودي في تحقيق أهداف السياسة 
الخارجية ”أن تكون المعركة العسكرية 
محسومة لصالحنا، أن تكون واضحة 

الأهداف ومحددة زمنيا، وأن تكون في ظل 
رؤية سياسية شاملة للحل“.

القتال مسؤولية المؤسسة العسكرية 
وحدها، وعدم سد الذرائع التي تحرّض 

المدنيين على القتال جريمة في حق 
العسكريين والمدنيين معا. مهمة المؤسسة 

العسكرية هي الدفاع عن حدود الدولة، 
لكنها أحيانا تضطر لتجاوز الحدود من أجل 

الدفاع عن أهل الدولة.
المملكة العربية السعودية، هي رأس 

الحربة في محور الاعتدال العربي، مقوماتها 
الذاتية بالتوازي مع مشروع ”إصلاح البيت 
العربي“ تؤهّلها لأن تقود المشهد الإقليمي 
لا أن تقاد فيه. تمر المنطقة اليوم بمرحلة 

الفراغ الكبير، ولن تستطيع المملكة أن تملأ 
هذا الفراغ من دون تغيير واقعها بيدها.
يجب أن ترتكز السياسة الخارجية 

السعودية في المرحلة الراهنة والمقبلة 
على: تغيير صورتها النمطية، إصلاح البيت 

العربي، مواجهة الإسلاموية والمشروع 
الإيراني، مواجهة الصلف الإسرائيلي بالدعم 
الفاعل لعملية الإسلام والسلطة الفلسطينية 

الشرعية والتواصل المباشر مع عرب 48 
والقوى الإسرائيلية المؤيدة للسلام ولحقوق 

الشعب الفلسطيني.
لا يمكن أن تتحقق أهداف السياسة 
الخارجية من دون إعادة العالم العربي 
-قرارا ومصالح- إلى العرب، واعتماد 

الجيش السعودي كورقة أخيرة في أدوات 
السياسة الخارجية كقاعدة ثابتة مؤصلة.

قد يتساءل المواطن عن جدوى هذه 
التغييرات، خصوصا في ظل وجود شكوى 

ساذجة من دعم هذه الدولة أو تلك، وهذا 
يستدعي مزيدا من النشاط الإعلامي 

للمؤسسة السياسية لتشرح أن تقديم 
المساعدة الأمنية أو المالية للدول يعني 

مساهمة غير مباشرة في حفظ الأمن الوطني 
وإيقاف معدل البطالة داخليا وفتح أسواق 

جديدة لرأس المال السعودي. ولعل ما تفعله 
(داعش) هذه الأيام كاف ليتنبه الجميع.

إننا نعيش في عالم متغير، وما نراه من 
تغيير يتجاوز قواعد السيطرة والمنطق، 
والطريف أن القوى العاملة على التغيير 

عاجزة عن التنبؤ بنتائج أفعالها، والعرب 
مثيرون للشفقة باستماتتهم في الدفاع عن 

اتفاقية سايكس بيكو التي أرادها لنا غيرنا 
في وجه غير آخر يريد ممارسة ”حقه“ في 

عالم مختلف وربما مختل! إنهم يستخدمون 
أرضنا وأهلنا لتحقيق مصالحهم لا 

مصالحنا، فلنجرب إيقاف ذلك ونغير قواعد 
اللعبة.

* صحافي سعودي

االلهخخيراالله خخيراالله خيراالله خ

} تؤكد الزيارة التي قام بها لروسيا وليّ 
وليّ العهد وزير الدفاع السعودي الأمير 

محمّد بن سلمان وجود قيادة سعودية 
تتمتّع بحيوية كبيرة من جهة وحسّ 

بالمسؤولية، تجاه الذات أوّلا، من جهة 
أخرى. هناك نهج سعودي تقليدي استعاد 
زخمه في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز. 

يستند هذا الزخم إلى القدرة على قراءة 
التحوّلات الدولية ورفض الجمود. بكلام 

أوضح، تتحرّك القيادة الجديدة، التي 
على رأسها الملك سلمان، بقوّة في ظلّ ما 
يمكن وصفه بالسياسة التقليدية للمملكة، 

وهي سياسة قائمة على الديبلوماسية 
الهادئة.. إلاّ في حال الدفاع عن النفس. في 

هذه الحال تخرج السعودية أنيابها، كما 
الحال في ”عاصفة الحزم“. كشفت ”عاصفة 
الحزم“ أن لا مجال للوقوف موقف المتفرّج 

عندما يكون هناك تهديد لأمن المملكة، 
خصوصا من اليمن.

في وقت هناك تحرّك سعودي في كلّ 
الاتجاهات والصعد، كان لا بدّ من تحريك 

المياه الروسية الراكدة. كان ذلك دليلا 
على أن السعودية لاعب أساسي في الشرق 

الأوسط والخليج. كذلك، تبيّن أن المملكة 
تمارس سياسة خارجية خالية من العقد. 

في النهاية، كلّ ما يهمّ روسيا في المنطقة 
يهمّ المملكة. وكلّ ما يهمّ المملكة في 

الشرق الأوسط والخليج يهمّ روسيا، بدءا 
بأسعار النفط والغاز وصولا إلى سوريا، 
مرورا بإيران ولبنان والعراق والبحرين 

وليبيا واليمن.
لم يكن ممكنا ترك روسيا أسيرة 

سياسة لا علاقة لها بالمنطق. لا بدّ من 
القيام بمحاولة معها. ربّما كان هبوط 
أسعار النفط والغاز تنبيها لموسكو، 

وللرئيس فلاديمير بوتين شخصيا، بأن 
العالم مصالح متشابكة وأن روسيا ليست 
تلك القوة العظمى التي تستطيع التدمير 

فقط، بدل أن تكون مشاركة في البناء. 
ولذلك، يمكن إيلاء أهمّية خاصة للاتفاقات 

الستة التي وقعت خلال الزيارة، بما في 
ذلك اتفاق في مجال الطاقة، وللإعلان 

عن نية المملكة الحصول على ستة عشر 
مفاعلا نوويا، تستخدم للأغراض السلمية، 

يمكن أن يأتي معظمها من روسيا.

مهّدت زيارة محمّد بن سلمان لزيارة 
أخرى لروسيا سيقوم بها قريبا الملك 

سلمان، وذلك لتأكيد النيّة في فتح صفحة 
جديدة في العلاقات بين البلدين. فروسيا 

لا تستطيع الادعاء أنّها تقاوم السياسة 
الأميركية عن طريق ممارسة دور بائع 
السلاح الخاضع للإملاءات الإيرانية. 

كذلك، لا يمكن لروسيا التقرّب من العرب 
عموما في ظل الدور السلبي الذي تمارسه 

في سوريا حيث تدعم نظاما أقلّويا في 
حرب مع شعبه. ولا يستطيع الرئيس 

بوتين الادعاء أنّه حريص على المسيحيين 
في الشرق الأوسط، بينما تعرقل إيران، 

مستخدمة أداتها اللبنانية المسمّاة ”حزب 
الله“، انتخاب رئيس جديد للجمهورية 

في لبنان. رئيس الجمهورية اللبنانية هو 
رئيس الدولة المسيحي الوحيد في كلّ 

المنطقة الممتدة من موريتانيا إلى ما بعد 
أفغانستان..

تحتاج روسيا إلى تغيير في العمق 
في سياستها. يمكن للعلاقة الجديدة مع 

السعودية، التي أثبتت أنّها على استعداد 
للدفاع عن مصالحها، أن توفّر لها فرصة 

للخروج من أسر اللغة البالية التي 
اعتمدتها في التعاطي مع الأزمات الدولية، 
خصوصا في الشرق الأوسط والخليج. ما 

لا يمكن تجاهله أيضا أن موسكو في حاجة 
إلى التفكير منذ الآن في مرحلة ما بعد 

توقيع الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة 
البلدان الخمسة زائد واحد، وهو اتفاق 

بين واشنطن وطهران في واقع الحال.
سيؤدي هذا الاتفاق الذي بدأت تظهر 
مفاعيله قبل توقيعه، مهما تأخّر ذلك، إلى 
تطبيع في العلاقات الأميركية ـ الإيرانية. 

عاجلا أم آجلا، سيتوجب على القيادة 
الروسية التساؤل عن مستقبل علاقتها 

بالقيادة الإيرانية في حال رفع العقوبات 
الدولية عن ”الجمهورية الإسلامية“. ربّما 

سيكون السؤال الأوّل متعلقا بحصة 
روسيا من السوق الإيرانية الواعدة 

بعد رفع العقوبات الدولية. هل سيترك 
الأميركيون مكانا ما في هذه السوق 

للشركات الروسية؟
بدأت تظهر إشارات إلى إمكان حصول 
تغيير في السياسة الروسية لدى تصويت 

مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 
منتصف أبريل الماضي على القرار 2216 

في شأن اليمن. لم تستخدم موسكو 
”الفيتو“. صدر القرار الذي كان يهمّ 

المملكة العربية السعودية، إلى حدّ كبير، 
تحت الفصل السابع. للمرّة الأولى، منذ 

فترة طويلة، تقدم روسيا على خطوة غير 
مرتبطة بالموقف الإيراني. على العكس 
من ذلك، كان رهان طهران على ”الفيتو“ 
الروسي، ذلك أنّها تعتبر الحوثيين في 

اليمن أبناءها الشرعيين وتعتقد أن 
ميليشيا ”أنصار الله“ في اليمن تجربة 

ناجحة أخرى، نظرا إلى أنّها منقولة حرفيا 
عن تجربة ”حزب الله“ في لبنان.

ستكتمل هذه الإشارات في شأن 
التغيير في السياسة الروسية من خلال 

طريقة التعاطي مع أزمات المنطقة. لا يمكن 
لروسيا أن تلعب دورا إيجابيا في الشرق 

الأوسط والخليج في غياب القدرة على 
اتخاذ موقف من النظام السوري وما يدور 

في سوريا. ليس في استطاعة موسكو 
التذرّع بأنها تخوض حربا على الإرهاب 

إذا لم تقتنع بأن التخلص من النظام 
السوري هو الطريق الأقصر للتخلّص من 

”داعش“.
بشّار الأسد و“داعش“ وجهان لعملة 

واحدة. نما ”داعش“ في رعاية النظام 
السوري الذي أراد تخيير العالم بينه 

وبين الإرهاب. هذه لعبة لم يستطع النظام 
تسويقها ولن تستطيع روسيا تسويقها، 

حتّى لو تحدث بوتين عن مخاوف من 
تحوّل سوريا إلى ليبيا أخرى.

كذلك، فإن الميليشيات المذهبية 
المدعومة من إيران والتي تقاتل في سوريا 
والعراق وتمنع انتخاب رئيس للجمهورية 

في لبنان، تعتاش من ممارسات ”داعش“ 
وإخوانه وأخواته.

قامت السعودية بما يجب أن تقوم به 
تجاه روسيا. الكرة في ملعب الكرملين 

الذي يُفترض به أن يثبت أن لدى روسيا ما 
تقدّمه في خدمة الاستقرار في المنطقة بدل 

البقاء في أسر السياسة الإيرانية. نعم، 
إن روسيا مهتمة ببقاء سوريا مغلقة في 
وجه تصدير الغاز الخليجي إلى أوروبا 

عبر أنابيب تجتاز أراضيها. ولذلك، نراها 
مهتمة بشراء أيّ شركات تمتلك تراخيص 
للتنقيب عن الغاز في سوريا. هذا واقع لا 
يمكن تجاهله. لكنّ الواقع الآخر يتمثّل في 
أنّ الشرق الأوسط والخليج ليسا سوريا 

وليسا السياسة الإيرانية والمشروع 
التوسّعي الإيراني. هناك لاعبون جدد في 
المنطقة وهناك قوى بدأت تؤكد أن ليس 
في الإمكان تجاوزها. السعودية من بين 
هذه القوى التي أثبتت أنّ لديها مصالح 

خاصة بها مستعدة للدفاع عنها من جهة 
كما أنّها ليست أسيرة السياسة الأميركية 

ولا تخشى السياسة الإيرانية من جهة 
أخرى.

إنّها فرصة للكرملين كي يخرج من 
عقدة القوّة العظمى ذات اللغة الخشبية 
التي أودت بالاتحاد السوفياتي الذي لم 
يكتشف، إلاّ متأخّرا جدا، أنّه ليس سوى 
نمر ومن ورق.. كما كان يقول ماو تسي 

تونغ في وصفه للإمبريالية.

* إعلامي لبناني

مهدت زيارة محمّد بن سلمان 

لزيارة أخرى لروسيا سيقوم بها 

قريبا الملك سلمان، وذلك لتأكيد 

ة في فتح صفحة جديدة في 
ّ
الني

العلاقات بين الرياض وموسكو

تحتاج روسيا إلى تغيير في العمق في 

سياستها. ويمكن للعلاقة الجديدة 

مع السعودية، التي أثبتت أنها على 

استعداد للدفاع عن مصالحها، أن 

توفر لها فرصة للخروج من أسر اللغة 

البالية التي اعتمدتها في التعاطي مع 

الأزمات الدولية
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سطوة حزب الله على الساحة اللبنانية ستزداد بعد خروجه مهزوما من سوريا

{العرب}: لبنان أسير القبضة الإيرانية علي الأمين لـ

} علي الأمين صحافي وكاتب شـــيعي لبناني، 
أي أنه صانع أفكار. هذا ما يفسر عداء الحزب 
الإلهـــي لـــه وتخوينـــه. التفكيـــر عنـــده يعني 
الخروج عن دائرة الولاء المطلق التي تشـــكل 
بنية الحـــزب وروحه، والشـــكل الأعلى الناظم 

لعلاقته مع جمهوره ومع الولي الفقيه.
قـــال علي الأميـــن في تجمّع جـــرى مؤخرا 
فـــي ســـاحة ريـــاض الصلـــح اعتراضـــا على 
المنطـــق التكفيـــري التخوينـــي لحـــزب الله 
”طلباتنـــا وطموحاتنا بســـيطة، نريـــد تطبيق 
الدســـتور، واحترام القانون، وتقديم الانتماء 
إلـــى لبنان علـــى كل انتماء آخـــر، نريده وطنا 
نهائيـــا واحدا حرا عربيا، يؤمن بالديمقراطية 
والحداثـــة. نريد لبنان الدولة الحامية لتنوعنا 
والناظمـــة لاجتماعنا السياســـي. تلك ثوابت 
الرؤية الشـــيعية التاريخية، وتلك هي خيارات 

قياداتها التاريخية“.

تهديد الصامتين

] في أي ســــــياق تضع عملية إحياء مصطلح 
شيعة السفارة في لحظة اتخذ فيها الأميركيون 
قرارا بوقف الدعم المالي للمشاريع التي كانوا 
ــــــم تكن تصب في خانة دعم  يمولونها، والتي ل
ظهور تيار شيعي مناهض لحزب الله، العملية 
التخوينية الشرسة ماذا تقول في هذه اللحظة؟

[ حســـن نصرالله فتح الموضوع حين أشـــار 
إلى ما أســـماه ”شيعة الســـفارة“. لم يحدد من 
هم ولكن نفهم من سياق الكلام أن هذا التعبير 
يشـــمل كل شـــيعي يختلف معه فـــي موضوع  

الأزمة السورية والقتال في سوريا.
السفارة الأميركية في لبنان ليست مختصة 
باللقـــاء مع الشـــيعة المعارضيـــن للحزب، بل 
تمارس نشـــاطا عامـــا، وتلتقـــي بالجميع في 
إطار علني ليس فيه شـــيء من السرية. ونفهم 
مـــن كلام نصراللـــه أنـــه حريص علـــى إدراج 
مـــن يخالفونه في الرأي في إطـــار يضم ثلاثة 

عناوين هي التخوين والعمالة والغباء.
ونحن نرى أن هذا المنطق يأتي في سياق 
التهديـــد، ويفصح عن نزعـــة إلغائية تطال كل 
معترض. وتجدر الإشـــارة في هذا الصدد إلى 
أن هذا الخطاب ليس موجّها للفريق المعترض 
علنيـــا وبوضوح، بل هو موجـــه كذلك لمن هم 
في موقع المتردد الذي يشمل الصامتين الذين 
يوافقونـــه جزئيا في لحظة بات ينتشـــر فيها 
شـــعور عام أن الحزب لم يعد يســـتطيع عمليا 
الترويـــج لانتصار في ســـوريا بـــل انتقل من 
الهجوم إلى الدفاع. وهـــذا الأمر بات ملحوظا 
في مـــا صدر عن الحـــزب من بيانـــات مؤخرا 
مـــن قبيل خطاب الدفاع عن جرود عرســـال أو 

المناطق اللبنانية.
وهذا تحول ملحـــوظ فبعد أن كان الحديث 
يتنـــاول تحرير حلب لم يعـــد الحديث يتجاوز 
منطق الدفـــاع عن القلمون وبعـــض المناطق 
الحدودية اللبنانيـــة. ويتوقع نصرالله في ظل 
هـــذه التطورات أن يبادر بعض من كان صامتا 
إلى النطق وإطـــلاق مواقف لا تعجبه. من هنا 
يبدو تهديد شـــيعة السفارة بمثابة إنذار لتلك 
الفئة المتـــرددة والصامتة التـــي تملك موقفا 
ضمنيـــا مغايـــرا لمواقفـــه وتنتظـــر الفرصة 
لإعلانـــه. وفـــي تقديري التهديـــد ليس موجها 
لمعارضيه المباشـــرين بقدر ما هو موجه لفئة 
مرشحة لإعلان اعتراضها في المرحلة المقبلة.

شجاعة آمال شمص الاستثنائية

]  احتل الاعتداء على الأختين شمص واجهة 
الأحــــــداث مؤخرا خاصة بعد الشــــــجاعة التي 
ــــــت علنا عما  أبدتها آمال شــــــمص حين تحدث
أصابها، كنت قد نشــــــرت فــــــي ”جنوبية“ مقالا 
ــــــد بأن الحــــــزب أوقف توظيف النســــــاء في  يفي

مؤسساته، ما مشــــــكلة حزب الله مع الصوت 
ــــــذي يطرحه الأعداء  النســــــائي؟ وما الجديد ال

على آمال شمص؟

[  مـــا حـــدث مـــع آمال شـــمص ليـــس حادثا 
اســـتثنائيا، بل هو حادث قـــد تكرر كثيرا دون 
شـــك، ولكن الجديد أن هناك امرأة اسمها آمال 
شـــمص قررت عدم الســـكوت. لا شك أن حزب 
الله يســـتفيد مـــن خبراته الأمنيـــة العالية في 
تطويـــع المجتمـــع وضبـــط أيّ حالـــة تفلّت. 
يســـتخدم كذلـــك التعبئـــة الدينية والســـطوة 
العســـكرية والتجييش المذهبي من أجل قمع 
أيّ صوت معترض. لا شك أن خصوصية آمال 
شـــمص هي أنها شـــخصية جريئة وشجاعة، 
وقـــد أصرت على الظهور وعدم الســـكوت عمّا 
جرى معهـــا. هناك حوادث كثيرة مشـــابهة قد 
جرت ولكن دون أن يتجرّأ أحد على الظهور في 

الإعلام خوفا من ردة فعل الحزب.
نحيا في لبنـــان حاليا، وربما في المنطقة، 
نعيش وســـط بيئة مذهبية وهـــذا ما يزيد من 
إحكام قبضة الفئة التي تسيطر على كل طائفة 
وتجعلها تتصرف وكأنّها تمتلك سلطة مطلقة. 
هذا ينشئ خوفا في داخل كل طائفة، يقوم على 
فكرة أن كلفة الاعتراض على الســـلوك الســـيئ 

هي أكثر من كلفة تحمّل الأخطاء نفسها.

حزب المصالح

ــــــزال حزب الله ممســــــكا بناصية  ] لماذا لا ي
القرار الشيعي؟

[ ليس مســـتغربا أن يكون حـــزب الله لا يزال 
ممســـكا بناصية القـــرار الشـــيعي. هناك عدة 
عناصر تســـاعد في هذا الصدد. لا يزال الحزب 
مســـتفيدا من صورته كحـــزب مقاومة، إضافة 
إلـــى أن الحزب يتغذى مـــن التطرف في الجهة 
المقابلـــة. ظهور داعش وغيرهـــا يقوّي نفوذه 
ويدعم حضوره في الوسط الشيعي، ليس لأنه 
تعبيـــر عن مطلب عام، بل لأنـــه يمثل نوعا من 
الحمايـــة. يضاف إلى ذلك فكـــرة غياب الدولة 

وعدم قدرتها على حماية المواطنين.
المواطن الشـــيعي حين يســـتدعي عناصر 
القوة التي يرى أنها قـــادرة على حمايته فإنه 
يجدهـــا عند حـــزب الله وليس عنـــد الدولة. لا 
يجد الشـــيعة في الدولة ضمانة، هذا مع العلم 
أن حصة الشيعة في الدولة تمرّ عبر حزب الله.

كذلـــك فإن حـــزب الله هو الحـــزب الوحيد 
فـــي لبنان الذي يملك شـــرعية وجود الســـلاح 
بيـــن يديه. هـــو الوحيد الذي لديه مؤسســـات 
وسجون وأجهزة أمنية وسلطة. كل هذا يشكل 

عنصر قوة لا يمكن للطائفة الشيعية تجاهله.
حزب الله ليس حزبا أيديولوجيا وعقائديا 
ومذهبيـــا فقط بل هـــو حزب مصالـــح أيضا، 
فعلى الأقل هناك مئة ألف راتب يدفعها الحزب 
شهريا. هذا المعطى إذا ما أضفنا إليه ما تقدم 
ســـابقا، يرســـم لنا صورة واضحة عن أسباب 
استمرار ســـيطرة الحزب على القرار الشيعي، 
وخاصة في ظل مؤشـــرات  تقـــول إن المنطقة 
ذاهبـــة في اتجاه حرب مذهبيـــة تذوب إزاءها 

عناصر الهوية الوطنية.
كل هـــذا لا يعنـــي أن البيئـــة الشـــيعية لا 
تشـــهد تغيّرا في الخطاب يتمثـــل في الانتقال 
من فكرة تقول ”إننا قادرون على فعل ما نريد“ 
وخطـــاب الانتصـــارات الدائمة إلـــى ما أطلق 
عليـــه بالتعبير العامي ”صفنة“. لم تعد الروح 
الانتصارية قائمة كمـــا كانت، فبعد التيقّن من 
اســـتحالة الانتصار في ســـوريا بات السؤال 
حول مـــآلات الأمور مطروحا. هناك تســـاؤلات 
في الوسط الشيعي ولكنها لا ترقى إلى مصاف 

الاختراقات في ظل بروز التطرف.

الهزيمة الخارجية والتشدد الداخلي

] تؤكــــــد، وعلى العكس من النظرة الســــــائدة، 
أن ســــــطوة حزب الله على الســــــاحة اللبنانية 
ســــــتزداد بعد خروجه مهزوما من سوريا؟ ما 
هي العناصر التي بنيت عليها تحليلك هذا؟

[ حـــزب الله هو أقـــرب إلى جيـــش أكثر منه 
إلى حزب سياســـي. هو حزب أمني عســـكري 
أكثر مـــن كونه حزبا سياســـيا. وكل الجيوش 
التي تذهـــب إلى الخارج وتنهزم تســـعى إلى 
اتخاذ إجراءات تحول دون اســـتثمار هزيمتها 
الخارجية في الداخل، وتحاول أن تعوّض هذه 
الهزيمة بالمزيد من محاولات فرض الســـطوة 

في الداخل.
أنا متأكد أن الحزب ســـيكون أكثر تشـــدّدا 
وشراســـة مع أيّ صوت يعارضـــه في الداخل. 
لا أتحدث عن الشـــيعة وحســـب بل عن الوضع 

اللبنانـــي بشـــكل العـــام. لن يتســـاهل مع أيّ 
محاولـــة لمحاصرته أو تقزيمه ودفعه للتحول 
إلى حزب سياسي. هذا المنطق سيترجم ربما 
عبر خطوات عســـكرية تطلق رسالة مفادها أن 
أيّ معارضة له ســـتكون مكلفة، وهذا سبب من 

أسباب بقاء نوع من التماسك الداخلي.

انقلاب في شبكة التحالفات

] كيف سيدافع حزب الله عن دوره وهل يمكن 
للجيش اللبناني تسلم زمام الأمور إذا ما تمّت 

تسوية ما؟

[ ســـيدافع حـــزب الله عـــن دوره وعن حجمه 
بكل ما أوتي من قوة وهذا قد يســـتدعي إجراء 

انقلاب في شبكة تحالفاته.
الاتفـــاق الإيراني الأميركي فـــي حال تمّ لا 
بدّ أن يشـــتمل على نوع مـــن الحصانة لحزب 
الله، ما يتطلّب سلســـلة من الإجراءات تتصل 
بالموضوع الإسرائيلي. أحد مصادر قوة حزب 
اللـــه ودوره، وتأثيـــره، ونظرة الخـــارج إليه، 
يرتبـــط بدوره على الحـــدود الجنوبية للبنان، 
لأنه شئنا أم أبينا يمثل نوعا من الحماية لهذه 
الحدود. وهو يستطيع من خلال ذلك التخاطب 
مع الأميركيين والإســـرائيليين والقول إنه في 
حال انســـحب من هـــذه الحدود، فـــإن الأمور 

ستذهب إلى حالة من الفوضى.
ومـــن الممكـــن أن يســـتلم الجيـــش زمام 
الأمور في حال تمت تسوية كبرى في المنطقة 
تتصل بشكل خاص بالأزمة السورية. الجيش 
اللبنانـــي يتحضـــر للحظة تتم فيها تســـوية 
كبرى لا تبدو قريبة. ســـاعتها سيقال إن هناك 
قوة عسكرية رسمية جاهزة لحماية الحدود. لا 

أرى هذه اللحظة قريبة.
أرى أن تداعيـــات دخـــول حـــزب اللـــه في 
الحـــرب الســـورية كبيرة للغايـــة، فإلى جانب 
المخاطر العسكرية هناك خطر أكبر يتمثل في 
أن مناطق الوجود الشيعي في البقاع الشمالي 
أو فـــي الجنـــوب ارتبطـــت تاريخيـــا وخلال 
فترة طويلة من عمر المنطقة بعلاقات أســـرية 
واقتصاديـــة واجتماعية وحتى سياســـية مع 
سوريا. هناك الآن شـــرخ كبير حصل بين أهل 
هذه المناطق وبين السوريين، وهذا من شأنه 
أن يتســـبب بشـــرخ في الطائفة الشيعية التي 

ستجد نفسها محاصرة بالأعداء.
هنـــاك ثقـــب فـــي الضميـــر الشـــيعي بات 
موجـــودا، ولا يســـتطيع الحـــزب إغلاقه حتى 
في وســـط من أيّدوه في مشـــاركته في الحرب 
الســـورية. هناك وعـــي يقول إن مـــا حدث في 
ســـوريا هو أمر يقرره الشـــعب السوري، كما 
أن حجم تدخل إيران وحزب الله الهائل أسس 

لحقد وكراهية لا يمكن تجاهلهما.

سياسة تجاهل الأسئلة المخيفة

ــــــات واضحــــــا أن الانتقام من حــــــزب الله  ] ب
ومن يؤيده هو عنوان أيّ شــــــرعية في ســــــوريا 
ــــــدة، كيف يواجه حــــــزب الله هذا الأمر؟  الجدي
ــــــه يبدو مع كل  ــــــف يتعامــــــل معه خاصة أن وكي

لحظة السيناريو الأكثر أرجحية وواقعية؟

[ هذا مـــن الأســـئلة المخيفـــة والمقلقة التي 
يحـــاول الحـــزب الهـــروب منها عبـــر الهروب 
إلى الأمام، والمزيد من اســـتخدام الشـــعارات 
المذهبيـــة والتقوقع، والتركيز علـــى فكرة أن 
الســـلاح هو الحماية. هناك جرح كبير، وهناك 
خوف من التفكير بتداعيات الانغماس في الدم 
الســـوري. هناك محاولة لاعتبار هذا الســـؤال 
غير موجود ليس لأنه غير موجود فعليا، ولكن 

لأنه لا أحد يستطيع الإجابة عليه حاليا.
يســـتعمل حزب الله في مخاطبة جمهوره 
عناويـــن التخويـــف من التكفيرييـــن، ولكنه لا 
يعي أنـــه ليس مهمّا إقناع جمهوره بهذا الأمر 
بـــل إقناع الســـوريين. نحن في لبنان أســـرى 
القبضـــة الإيرانيـــة، وحزب الله ليس ســـوى 
تنظيم أنشـــأته إيران وركّبته ليكون أداة طيعة 
في يدها، وكل مشـــروع ولايـــة الفقيه قام على 

أساس الولاء الأعمى.
حزب اللـــه يتحمل مســـؤولية كبيرة ولكن 
ربمـــا من الظلم تحميله كامل المســـؤولية. أنا 
لازلـــت أعتقد أنه لو ترك القرار لحزب الله ومن 
فيه من ناس لما كان قرار الذهاب إلى ســـوريا 
قد اتخـــذ، ولكن القرار كان أكبـــر منه. الحزب 
الـــذي بُني كي يكون أداة طيعة وعلى فهم يرى 
الصحيح في اتباع منطق الطاعة، لم يكن قادرا 
علـــى امتلاك زمام أمره، واتخـــاذ قرار يخالف 

الأوامر الإيرانية.

مصير الأقليات

ــــــف تنظر إلى مصير الأقليات في المنطقة  ] كي
وخاصة في ظل ســــــيادة منطــــــق عام يضعها 
في موقــــــع غير متجانس مــــــع التركيبة العامة 
للأغلبية، ويفصل قضيتها عن قضية الأكثرية، 
ويضفي عليهــــــا خصوصية تتنافى مع حقائق 

التاريخ والجغرافيا؟

[ مـــا قام به وليد جنبلاط فـــي الآونة الأخيرة 
يقـــدّم نموذجا إيجابيا حـــول طريقة التعاطي 
في هذا الشـــأن. لاحظنا أنه حين قتل مجموعة 
مـــن الدروز فـــي قرية عين لـــوزة وهي جريمة 
مدانـــة ومرفوضـــة لم يتـــم وضـــع الأمور في 
سياق صحيح. من قتل من الدروز لا يكاد يذكر 
مقابـــل من قتـــل من المكونـــات الأخرى والذي 
بلغ عشـــرات الآلاف. التعامـــل بمنطق الأقليات 
يفتـــرض وكأن هؤلاء هـــم مجموعات لا تنتمي 
إلى المنطقة ولا إلى نســـيجها، وكأنهم يأتون 
من سياق غريب عن سوريا، وكأن المشكلة في 

سوريا مستقلة عنهم ولا دور لهم فيها.
كل ذلك يقال لطرح فكرة مفادها أن الأقليات 
في خطر، ولكن هذا لا يجب أن يعمينا عن واقع 
يقـــول إن الأكثريات في خطر كذلك. ليس هناك 
من أضرار ومخاطر تتعـــرض لها الأقليات في 
حين تحيا الأكثريات فـــي أمان. إذا لجأنا إلى 
حســـاب النســـب، وأحصينا عدد من قتل ومن 
هجّر وتضرر من الســـنة، لوجدنا أن النســـبة 
أعلى مـــن مثيلتها في أوســـاط الأقليـــات. إذا 
حسبنا أنه تم تهجير ما بين 50 إلى 60 بالمئة 
من المســـيحيين فإنه قد تم كذلك تهجير 50 أو 

60 بالمئة من السنة.

التطرف يتغذى من التطرف الآخر

] حالة تورط حزب الله في ســــــوريا وما تبعها 
من انهيار لصورته ومكانته  انعكســــــت ســــــلبا 
على تيار المســــــتقبل الذي بات جزء كبير من 
جمهــــــوره يعتبره تيارا علمانيا ليبراليا ويطالبه 
باتخاذ مواقف أكثر تشددا كيف تنظر إلى هذه 

الظاهرة؟

[  كل خطاب متطرف لا يمكنه أن يحيا إلا في 
ظــــلّ خطاب متطرف مقابــــل. لا يمكن أن يكون 
هنــــاك حالة تطرف تدعى حزب الله ولا ينشــــأ 
فــــي مقابلها تطرف في الجهــــة الأخرى. تاليا 
لا يمكــــن لنموذج مثل تيار المســــتقبل يتبنى 
الاعتــــدال إلا أن يضعــــف لأن خصمــــه ليــــس 
محصورا في البيئة الأخرى، بل بات موجودا 
داخل البيئــــة الحاضنة له. نموذج داعش هو 
من يقــــوى في ظل صعــــود التطــــرف، وليس 
نموذج تيار المستقبل، ولذا فإنه من الطبيعي 
فــــي ظل اتخــــاذ الأمور طابعــــا مذهبيا ظهور 
نماذج مماثلة لحزب الله في الوســــط السني 
تستطيع أن تخاطبه بلغته. هذان النموذجان 
قابــــلان للعيش فــــي ظــــل انتشــــار الكراهية 

والتخوين وإلغاء الآخر.
التطــــرف إذا مــــا أمعنا النظــــر في أعماق 
مقومات الوجدان الســــني والوجدان الشيعي 
لا زال منبــــوذا. لذلك نجــــد أن التطرف يحتاج 
دائما إلى تبريــــرات كأن يقال إن التطرف في 
فئة ما عائد إلى الخوف من الذبح والأذى، أو 

أنه ردة فعل على تطرف آخر.
يجــــب لفت النظر الــــى أن جذور الاعتدال، 
التعايــــش  إلــــى  والميــــل  التنــــوع،  وقبــــول 
الاجتمــــاع  قلــــب  فــــي  قائمــــة  والتســــويات 

اللبنانــــي. من هنا يمكننــــا التأكيد على أن ما 
يحصل في هذه اللحظــــة هو الطارئ والعابر 
والاســــتثنائي، وليس الأصيــــل والعميق ولا 
يمثــــل القاعدة فــــي الســــلوك التاريخي، وفي 
تاريخ العلاقات بين السنة والشيعة. العنصر 
الخارجي هو المؤســــس لهــــذه الظاهرة التي 
نعيشها اليوم، والتي لا يمكن اعتبارها الابن 
الشــــرعي لمشــــكلاتنا وواقعنا، بل إنه مسقط 

على لبنان.
الســـلوك الإيراني الذي اعتمد في المنطقة 
العربية وفي لبنان وفي ســـوريا كان له الدور 
الأساسي في خلق هذه المشكلة. لا ننكر وجود 
مشكلات في المنطقة العربية، ولكن حين تذهب 
الأمور إلى هذه الصيغة التي نحيا تداعياتها 
حاليا، فلاشـــك في وجود شـــيء فوق طبيعي 
دفـــع الأمـــور إلى تجـــاوز واقـــع مجتمعاتنا، 
وواقع تاريخنا إلى الســـير في اتجاه معاكس 

للمسار الطبيعي والتاريخي لها.

ضبط إيقاع في لبنان

ــــــاك قرار دولي يمنع  ] هــــــل ترى أنه لا زال هن
انزلاق الوضع في لبنان إلى الفوضى الشاملة؟

[  حتـــى الآن هناك حرص ألاّ تذهب الأمور في 
لبنان إلى مسار مواجهات وتصادم. هذا عائد، 
إضافة إلـــى توفـــر معطيات دوليـــة وإقليمية 
تدفع فـــي هذا الاتجاه، إلى توفر عوامل ذاتية، 
إذ أن حزب الله يجد نفســـه مشـــغولا في هذه 
الفتـــرة بمســـار الأمـــور ميدانيا في ســـوريا 
وبمصير الأســـد. تاليا ليس مـــن مصلحته أن 
يكـــون منهمكا فـــي صراع وقتال في الســـاحة 
التـــي ينطلق منهـــا. لذا لا أجـــد أن حزب الله 
يريد حاليا افتعال مشـــكلة في لبنان. الأطراف 
الأخرى كذلك لها مصلحة في استمرار السلام 

وذلك عائد إلى أنها ليست ميليشيات.
الفـــرق بين المشـــروعين المتصارعين في 
البلد يكمن تحديدا في هذه الزاوية. حزب الله 
لم ينشـــأ بوصفه حزبا سياســـيا، بل بوصفه 
حزبا عســـكريا، والسياسة أتت لاحقا كصيغة 
تجميليـــة. الأطراف الأخرى في البلد لم تتكون 
بوصفها قوى عســـكرية، لذا فإن من مصلحتها 
عدم الدخول في حرب مع طرف مســـلح، بل جر 
الصراع إلى ساحة السياسة. هذا يؤمّن درجة 

ما من استقرار الأحوال في لبنان.

حزب الله ليس حزبا أيديولوجيا 

وعقائديا ومذهبيا فقط، بل هو حزب 

مصالح أيضا، فعلى الأقل هناك مئة 

ألف راتب شهري يدفعها الحزب

الاتفاق الإيراني الأميركي في حال تم 

لا بد أن يشتمل على نوع من الحصانة 

لحزب الله، ما يتطلب سلسلة من 

الإجراءات تتصل بالموضوع الإسرائيلي

علي الأمين: نريد لبنان الدولة الحامية لتنوعنا والناظمة لاجتماعنا السياسي

يشادي علاء الدين

ــــــب علي الأمين، في حوار مع ”العرب“، أســــــباب إحياء مصطلح  يشــــــرح الصحافي والكات
شــــــيعة السفارة في هذه اللحظة، وربطه بسلســــــلة من العناوين التخوينية الإلغائية. يتناول 
تحولات المناخ الشيعي من الإيمان بالانتصار إلى التأكد من استحالته. يعرض للشجاعة 
الاســــــتثنائية التي أبدتها آمال شــــــمص. ويفصّل الأســــــباب التي لازالت تسمح لحزب الله 

بالسيطرة على القرار الشيعي. 



} أعلن الحاكم الســـابق لولاية فلوريدا جيب 
بـــوش، وهو ابن الرئيس الســـابق بوش الأب 
وشـــقيق جورج دبليـــو بوش الابن، رســـميا 
ترشـــيحه للانتخابـــات الرئاســـية الأميركية 
القادمة. وصوّر جيب بوش نفسه وهو الحاكم 
السابق ورجل الأعمال الرائد، على أنه الزعيم 
الأقـــدر والأكثر براعـــة  لإدارة البيت الأبيض 
وسياسة واشنطن، بعد ولايتين ديمقراطيتين، 
متعهدا بشن حرب على السياسة  في واشنطن 
وكله إصـــرار على أن تاريـــخ عائلته لن يؤثر 

على حظوظه في الفوز بالمكتب البيضاوي.
ويحـــاول بوش الثالث أن يميّز نفســـه عن 
بقية المرشـــحين، مـــن خلال اســـتثمار فترة 
ولايتـــه كحاكم لولاية فلوريـــدا، بالتركيز على 
إنجازاته في تلك الفترة، في تحســـين الواقع 
التعليمـــي والحد مـــن أعباء حكومـــة الولاية 
بتقليص عـــدد العامليـــن فيهـــا والعمل على 
خفض مليارات الدولارات من أموال الضرائب.

أطياف تكساس

وكان جـــون إليـــس بـــوش قد ولـــد في 11 
فبرايـــر 1953 وهـــو الابـــن الثانـــي للرئيـــس 
الســـابق جورج بوش الأب والســـيدة الأولى 
الســـابقة باربرا بوش، والأخ الأصغر للرئيس 

السابق جورج دبليو بوش.
عاش جيب بوش في مدينة هيوســـتن في 
ولاية تكســـاس وتخرج من أكاديمية فيليبس 
في أندوفر في ولاية ماساشوســـتس وبعدها 
التحق بجامعة تكســـاس، حيـــث حصل على 
شـــهادة البكالوريـــوس فـــي شـــؤون أميركا 
اللاتينيـــة. بعدمـــا تولى أبـــوه منصب نائب 
الرئيس في عام 1980، انتقل الى ولاية فلوريدا 

وعمل فيها في مجال التنمية العقارية.
وفي أواســـط الثمانينات، عين جيب بوش 
وزيرا للتجـــارة في حكومة الولايـــة المحلية 
بفلوريـــدا وهـــو المنصب الذي شـــغله حتى 
اســـتقالته في عام 1988 للمســـاعدة في حملة 

والده لضمان النجاح له آنذاك.
قام جيب بوش بترشـــيح نفســـه لأول مرة 
لمنصـــب حاكم ولايـــة فلوريدا، ولكنه خســـر 
بفارق نقطتين مئويتين لوتون شـــيلي. ولكنه 
فـــي العـــام 1998 كـــرر المحاولـــة مـــن جديد، 
وانتصر على بودي ماكاي بخمسة وخمسين 
فـــي المئة من الأصـــوات. ليعـــاد انتخابه في 
العام 2002 وليصبـــح أول حاكم جمهوري في 

ولاية فلوريدا يفوز بولايتين متتاليتين.
جيـــب بوش يعدّ أول حاكـــم جمهوري في 
ولاية فلوريدا يفـــوز بولايتين متتاليتين، بعد 
أن تمكن خلال الســـنوات الثماني من تحقيق 
عدة مشاريع هامة، منها التحسينات البيئية، 
والعمل على إصلاح قطـــاع الصحة من خلال 
معالجـــة مســـألة  ســـوء الممارســـة الطبيـــة 
وإصلاح النظـــام، وإجراء إصلاحـــات لنظام 
التعليـــم الحكومي، بما في ذلك تعزيز اختيار 

المدراس.

جورج بوش مستشارا لأخيه

الابن الأصغر لجورج بوش يعلن رســـميا 
فـــي ميامـــي فلوريـــدا، ترشـــحه للانتخابات 
الرئاســـية للعام 2016 ليكون المرشح الحادي 
عشـــر عن الحزب الجمهوري فـــي الانتخابات 
الأولية، ويأتي إعلانه هذا بعد جولة أوروبية، 
خـــاض فيها مباحثـــات ومناورات سياســـية 
مكثفـــة خلف الكواليس حـــول التكتيك اللازم 

للفوز بالمكتب البيضاوي.
افتتـــح جيب إعلانـــه بكلمة قـــال فيها إن 
البلاد في وضع ســـيئ للغايـــة وهي بحاجة 

تســـتحق  أفضـــل لأن ”أميـــركا  لمرشـــح 
الأفضل“ مشيرا لنفسه، ولم يكن خطاب 
بـــوش أمام ثلاثة آلاف داعم في ميامي 
سهلا، رغم أنه بدا هادئا أمام المنصة 

والتي وقف عليهـــا بعض من الناخبين 
يرتدون قمصانا صفراء كتب عليها ”الوضع 

القانونـــي غيـــر كاف“، داعيـــن إلـــى إصلاح 

قوانين الهجرة والتي تهم المجتمع اللاتيني 
”الهسبانك“ في الولايات المتحدة الأميركية.

كان رد بوش سريعاً وخارج نطاق المتفق 
عليـــه مع مستشـــاري حملته، حيـــن خرج عن 
النص وقال إن هدفه سيكون ”إصلاح قوانين 
الهجـــرة إصلاحـــا حقيقيا وليـــس مجرد حل 
للمشـــكلة عن طريق الاكتفـــاء بإصدار الأوامر 

التنفيذية“.
لكـــن ســـليل العائلـــة الرئاســـية، يواجه 

مرشحاً آخر من نفس ولاية فلوريدا وهو 
السيناتور الجمهوري ماركو روبيو، رغم أن 

جيب بوش تلقى دعما كبيراً في أول ظهور له 
من قبل شخصيات سياسية هامة في ولايته 

كالمحامي العام بام بوندي والمفوض 
للشؤون الزراعية آدم بوتنام والمدير 

المالي العام والسيناتور السابق، 
إلا أنّه طالب فلوريدا بشكل 

مباشر انتخاب المرشح 
ذا الخبرة في الإدارة 
التنفيذية والحكم، و 
ليس مجرد سياسي 

في مجلس 
الشيوخ، ملمحا 

بشكل مباشر 
إلى السيناتور 

روبيو دون 
ذكره بالاسم.
لم يكتف 

بوش بمهاجمة 
المرشح 

الجمهوري 
روبيو ابن ولايته 

المنافس له 
وحسب، بل تناول 

مرشحة الحزب 
الديمقراطي السيدة 

الأولى ووزيرة 
الخارجية السابقة 
هيلاري كلينتون، 

والتي ادعى أن الحزب 
الديمقراطي يريد دعم 

ترشيحها مستفيدا من 
تاريخ عائلتها، وقال ساخرا 

إن الانتخابات الأولية لن تكون 
مشوقة بوجودها، محذراً من أن 
”الرئاسة لا ينبغي أن تنتقل من 

حكم ليبرالي إلى حكم ليبرالي آخر“.
ومع انطلاق الحملة الرسمية لجيب 

بوش البالغ من العمر اثنين وستين عاماً، 
تتحول أسرته إلى عائلة رئاسية أمريكية 
بامتياز في نفس مرتبة عائلة كنيدي من 

خلال شهرتها  واهتمامها بالسلطة والمال 
عبر الأجيال.

على الرغم من  غياب الرئيسين 
السابقين في خطاب إعلان الحملة 

الرسمية لجيب بوش، يرى 
أن  حملته  خبـــراء  بعـــض 
السياســـي  العائلة  تاريخ 
الكبير، إمـــا أن يكون نقمة 

أو نعمة فهي سلاح ذو حدين. 
فقد أشـــار جيـــب مرة واحـــدة إلى 

عائلته، محـــاولا وضع مســـافة بينه 
وبينها على الأقل أمام العامة.

وفي اجتماع مـــع مجموعة من 
رجال المـــال والأعمال في مدينة 

نيويـــورك،  مانهاتـــن 
أنه  جيـــب  صـــرح 

يستشـــير أخاه 
دبليو  جـــورج 

بـــوش الثاني في شـــؤون إســـرائيل، و يعده 
الأكثر خبرة وتأثيرا عليه في سياسة الولايات 

المتحدة تجاه الشرق الأوسط.
وقـــال ”إذا كنت أريـــد النصيحة، فلا أحد 
غير جورج يعطينـــي إياها“، و كان قد تحدث 
أمـــام حشـــد كبير مـــن المســـتثمرين رفيعي 
المســـتوى في إحدى النـــوادي الفخمة حول 

كيف أنه يشارك أخاه الرؤية و الافكار.
وجاءت تصريحات جيــــب بوش ردا على 
بعض أســــئلة رجال أعمال هامين، يبدو أنهم 

ســــيكونون مانحيــــن مســــتقبليين لحملتــــه 
الانتخابيــــة ، ومن الأســــئلة التــــي طرحوها 
ســــؤال حول ما إذا كان المرشــــح الرئاســــي 
يطلب النصيحة من وزير الخارجية الســــابق 
جيمــــس بيكر حســــب مصــــادر الواشــــنطن 

بوست.
فقد تــــردد أن جميس بيكــــر أثار حالة من 
الاســــتياء  لدى عدد كبير مــــن مانحي الحزب 
الجمهــــوري، بتوجهــــه لجماعة اليســــار في 
اللوبــــي الاســــرائيلي. حينهــــا ســــارع جيب 
بوش إلــــى التأكيد على أن جميس بيكر ليس 
مستشــــاراً له، ولن يكون مستشــــاراً لحملته، 
وإنمــــا هو يلجــــأ لأخيه جورج بــــوش، حيث 
أنهما على حــــد قوله، يتشــــاركان الرؤية 
حــــول  ذاتهــــا  السياســــية  والأفــــكار 

إسرائيل والشرق الأوسط.
وفي شهر فبراير 
الماضي قال جيب 
بوش أمام جمهور 
في شيكاغو إنه 
يحب أخاه 
ووالده، و انه 

معجب بهما و بما قدماه للأميركيين من خلال 
اتخاذهمــــا قرارات صعبة وحاســــمة، مضيفا 
أنه رجل يعتمد على نفســــه أيضاً، بالمحاكمة 

ومن خلال تجربته الخاصة.

عهد جديد قديم

يحيـــط جيـــب بـــوش نفســـه بالعديـــد من 
مستشـــاري شـــقيقه الســـابقين، والذين تولى 
عـــدد منهم مناصب هامة مؤثرة في السياســـة 
الخارجيـــة الأميركية، عكســـت رؤيـــة الرئيس 
الأســـبق، رغـــم أن الاقتراب من  جـــورج دبليو 
بوش وإرثه في مجال السياسة 
الخارجية يعدّ خطوة 
محفوفة بالمخاطر 
حسب الخبراء، 
وخاصة في ما 
يتعلق بالحرب 
الطويلة على 
العراق والتي لا 
تحظى بشعبية 

في أميركا.
 يكاد الأمر يعتبر 
مرعباً لأيّ شخص، 
لا سيما أن ما يقرب من 
ثلاثة أرباع الجمهوريين 
الذين بيّن استطلاع نيويورك 
تايمز/سي بي أس نيوز حديثا 
أن لديهم وجهة نظر إيجابية 
حول الرئيس السابق بوش 

الابن.
إذ يصف مهندسو السياسة 
الأميركيـــة ســـجل جـــورج دبليو 
بـــوش في الشـــرق الأوســـط بأنه 
ســـجل أســـود، بســـبب  كذبه على 
الأميركييـــن فـــي حربه علـــى العراق 
والـــذي قال إنه يشـــكل الخطـــر الأكبر 
علـــى الأمـــن القومـــي الأميركـــي، تلك 
الأكاذيـــب التـــي أجبـــرت الجيـــش على 
التخلـــي عـــن التهديـــد الحقيقـــي للأمن 
القومي في أفغانستان، وأدخلت أميركا في 
حرب اعتمدت على أسباب وهمية في العراق.

وكذلك فشـــله هو ومستشـــاروه في جميع 
مراحـــل الغزو، وقـــام بخلق حـــرب أهلية أدت 
إلى حالة الفوضى الحالية في العراق وصعود 
الجماعـــات الإرهابية الإســـلامية والتي نراها 
اليوم في  ســـوريا وغيرها من البلدان الشـــرق 

الأوسط.
بالإضافـــة إلى ابتـــكار بوش الأخ لشـــبكة 
توقيف واحتجـــاز غير قانونية للمشـــتبه بهم 
في تهم الإرهاب، والتي أدت إلى إنشاء سلسلة 
من السجون في بلاد ديكتاتورية تنتهك حقوق 
الانسان، وهذا ما لا يتفق مع القيم الديمقراطية 
للولايات المتحدة. ناهيك عن سياســـة تعذيب 
الســـجناء والتـــي اعتمـــدت على أســـس غير 
قانونية، بل كانت تحت ذرائع ودوافع سياسية 

و قرارات مسبقة.
في الوقـــت ذاته،  يؤكد المرشـــح  جيب 
بـــوش أن لديـــه نظرتـــه الخاصـــة في ما 
الخارجية الأميركية  بالسياســـة  يتعلق 
حيال الشرق الأوسط، وأنه سيلجأ إلى 

شقيقه فقط في موضوع إسرائيل.
أمـــا جورج دبليـــو بوش فقد 
قال إنه يعتـــزم البقاء بعيدا عن 
لأن  لجيب،  الانتخابيـــة  الحملة 
الناخبين لا يحبون الســـلالات 
الحاكمـــة ويبدو أنه هو على 
دراية بـــأن دوره لن يكون 
فـــي الحملـــة وإنمـــا في 
يوحي  مـــا  لاحـــق،  وقت 
بأن مـــا تم الشـــغل عليه 
في إدارة الرئيس الســـابق، 
إدارة  فـــي  حصـــاده  ســـيتم 
أخيـــه الرئيس القادم، لا ســـيما 
في منطقة الشـــرق الأوسط التي بشّرتها إدارة 
جورج دبليو بوش بالفوضى الخلاقة، وها هي 

تعيشها اليوم بحذافيرها.

وجوه 

عودة الرؤية الأميركية القديمة حول الشرق الأوسط

جيب بوش والطريق إلى البيت الأبيض وحصاد الفوضى الخلاقة

 الابن الأصغر لجورج بوش يعلن رسميا 

في ميامي فلوريدا، ترشحه للانتخابات 

الرئاسية للعام ٢٠١٦ ليكون المرشح 

الحادي عشر عن الحزب الجمهوري في 

الانتخابات الأولية، ويأتي إعلانه هذا 

بعد جولة أوروبية، خاض فيها مباحثات 

ومناورات سياسية مكثفة خلف 

الكواليس حول التكتيك اللازم للفوز 

بالمكتب البيضاوي

مهندسو السياسة الاميركية  

يصفون سجل جورج دبليو 

بوش في الشرق الأوسط بأنه 

سجل أسود، بسبب  كذبه 

على الاميركيين في حربه على 

العراق و الذي قال إنه يشكل الخطر 

الأكبر على الامن القومي الأميركي

كندة قنبر
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وجوه 

} فـــي عام 2009 قام الدكتور كمال بشـــر برفع 
دعـــوى قضائيـــة ضدّ اســـتبعاده مـــن موقعه 
كنائب لرئيس مجمع اللغة العربية، على الرغم 
مـــن حصوله علـــى أعلى الأصـــوات آنذاك في 
انتخابات اُســـتحدثت لأوّل مرة، كان المحامي 
الـــذي رفع الدعـــوى هو الدكتـــور جابر نصّار 
أســـتاذ القانـــون الدســـتوري ووكيل شـــؤون 
الطلاب بكليـــة الحقوق جامعة القاهرة آنذاك، 
والمحامـــي بالنقض والإداريـــة العليا، وأثناء 
مرافعتـــه لردّ حـــقّ العالِم الجليـــل، قال بنص 
عبارتـــه «إنه لم يجـــد غضاضة في الجمع بين 
العملينْ؛ المجمع وأستاذ الجامعة». وبناءً عليه 
طالب باســـترداد حقه الـــذي ترتب على الحكم 

السابق.
وفـــي العام 2015 وقد صـــار الدكتور جابر 
نصّار رئيسًـــا لجامعة القاهـــرة، وعضوًا في 
جبهـــة الإنقـــاذ، ولجنـــة تعديل دســـتور2012 
، وكان عليـــه أنْ يحكم في قضية مشـــابهة لما 
حدث مع الدكتور كمال بشـــر، طرفاها الدكتور 
العالم حســـن الشـــافعي رئيس مجمـــع اللغة 
العربيـــة (85 عامًـــا) ونائبـــه الدكتـــور محمد 
حماســـة عبداللطيف (76 عامًا)، ولم يجد هذه 
المـــرة غضاضة، أيضـــاً، في وقـــف مرتبيهما 
مـــن الجامعـــة بحجّـــة الجمع بـــين وظيفتينْ، 
وتحويلهمـــا للتحقيق، وإن زاد القرار قســـوة 
وتجاوزًا في حالة الدكتور حماسة بفصله عن 
الجامعـــة، ما يجمع بين عامي 2009 و2015، أن 

الحدثين متشابهان ولكن الذاكرة خؤون.
محمـــود  حســـن  الجليـــل  العالـــم  ولـــد 
عبداللطيـــف الشّـــافعي فـــي بدايـــة ثلاثينات 
القـــرن الماضـــي بالصعيد الأوســـط فـــي قرية 
«بنـــي ماضـــي» التابعة لمركز «ببـــا» بمحافظة 
بني ســـويف، حفظ القرآن الكريم وهو صغيرٌ، 
وعُرِفَ عنـــه شـــغفه باللغة العربيـــة، وإتقان 
علومهـــا، فيذكر أنه «بعد أداء امتحان السّـــنة 
الأولى من المرحلة الابتدائية، سأله والده: إلى 
أين انتهيت في دراسة النحو؟ فأجابه الشيخ: 
عند فاء الســـببية، وواو المعية، فسأله الوالد: 
متى ينصب المضارع بــــ(أن) مضمرةٍ وجوبًا؟ 
فســـرد له الفتى اليافع أحوال نصبها، على ما 
هو منصوص عليه عند النحاة، ثم ذكر له بيتًا 
ر والده بذلك  من الشعر، يجمع تلك الصور، فسُّ

أيمّا سرورٍ».

حياتي في حكايتي

والـــده كان داعمًا لـــه ليرحل إلـــى الأزهر 
الشـــريف بالقاهرة فـــي مطالـــع الأربعينات، 
ليكمل دراســـته فيه، والذي انخـــرط فيه طلبًا 
للمعرفـــة علـــى يد الجيـــل الثاني مـــن تلاميذ 
الشـــيخ محمد عبده. وثلة قليلة ممن شـــرفوا 
بالتلمذة المباشرة عليه فميوله الوطنية ظهرت 
مبكرًا وهو في المرحلة الثانوية الأزهرية، حيث 
انخرط في «الكفاح الوطنـــي» بخطاباته التي 
كانت تُلهب الجموع عند ســـماعها،  فقد حَكى 
محمود الربيعي الأســـتاذ بالجامعة الأميركية 
أنه في العام 1950 كان حســـن الشافعي طالبًا 
في الفرقـــة الثالثة بالثانـــوي الأزهري، وكان 
والأســـاتذة،  ـــلاب  هنـــاك إضـــرابٌ نظّمه الطُّ
فتحدّث الكبار من أعضاء ”لجنة الإضراب“ من 
طلاب كلية الشّريعة فأحسنوا، ثمّ تصدّر شرفة 
كلية الشريعة الشـــيخ حسن الشافعي الطالب 
بالمرحلـــة الثانويـــة وكان فتى نحيلَ الجســـم 
صغير الحجم يرتدي الزى الأزهري، فاســـتمع 
الطلاب والشـــيوخ، بل إن خطابه أثار الحَميّة 

لدى الكثيرين فانضموا إلى الإضراب.
وفي أحايين أخرى كان الشـــافعي يشترك 
بالسّـــلاح، فقد انضمَ إلى الكتائـــب التي كان 
هدفهـــا أن تقضّ مضاجع الاحتلال الإنكليزي، 
الذي كان يترنح بعـــد الحرب العالمية الثانية، 
وهـــذه الأعمـــال كانـــت مقدمـــات ريـــاح ثورة 
الضبـــاط فـــي 23 من يوليو عـــام 1952، والتي 

يشـــاء القـــدر أن يكـــون واحدًا مـــن الممهدين 
لها ومن شـــهودها ثمّ مـــن ضحاياها ببعض 
ياســـة المُضادّة في  ياســـيّة والسِّ تقلباتها السِّ
ســـنوات مدّها في الخمســـينات والستينات، 
وهو الأمر الذي جعله ضيفًا مألوفًا على قوائم 

السّجناء السياسيين في هذه الحقبة.
فمرَّ بتجربتي اعتقال مريرة استفاض في 
ذكر آثارهما النفســـيّة والبدنيّـــة في مذكراته 
التي صـــدرت بعنوان «حياتي فـــي حكايتي» 
والتي صَـــدَرَت عن دار الغرب الإســـلاميّ في 
تونس، فأسهب في سرد ما حاق به في هاتين 
التجربتينْ المؤلمتينْ فـــي حياته. والتي يجمع 
فيها بين الأدبـــي والتاريخي، والســـيري في 
إطار سرد تشويقي، يمزج بين الحكي العادي، 
والقصـــص الفني، وبين «المحادثـــة الأخوية» 
و«الحكايـــة الأدبية» كما علّـــق الدكتور أحمد 
درويش عليها، وفي هذه الســـيرة يقدّم تجربة 
بمســـيرة رجل تجاوز الخامسة والثمانين من 
عمره، مُبرزًا التجـــارب الثرية التي نَهَلَ منها 
وأســـهمت في تشـــكيله، فيحكي عن النشـــأة 
والتكوين في القرية، وعن دراســـته في الأزهر 
وانخراطه في الكفاح والنضال ضد المحتل، ثم 
يعرّج على تجربة الاعتقال الأولى التي حدثت 
فـــي عـــام 1954 عندمـــا كان طالبًا فـــي الفرقة 
الثانيـــة بكليتـــي دار العلوم وأصـــول الدين، 
حتى تمّ اعتقاله ليقضي في السّـــجن مدة ست 
ســـنوات ثم يخرج في عام 1960 ليســـتكمل ما 
انقطـــع من دراســـته، رغم ما عانـــاه في فترة 
اعتقالـــه وهو مازال شـــاهده على ظهره حتى 
الآن من أثـــر التعذيب بالكرباج، إلا أنها كانت 

حافزًا له لمراجعة حفظ القرآن الكريم.

العالم الموسوعي

الشـــيخ حسن الشـــافعي ينتمي إلى طبقة 
الأعلام الأكابر الشـــيخ الشـــعراوي والشـــيخ 
الغزالي والشـــيخ جاد الحق، فهو أحد عظماء 
عصـــره، صاحـــب الثقافـــة المتنوعـــة والعلم 
الموســـوعي، وأســـتاذ الفلســـفة الإســـلامية، 
ووكيـــل كليـــة دار العلوم، ورئيـــس الجامعة 
الإســـلامية بباكستان ســـابقًا، وعضو مجمع 
اللغة العربية، وكان عضو الهيئة الاستشارية 
لدائـــرة المعـــارف الإســـلامية. والآن رئيســـه 
المجمـــع، منذ وفاة رئيســـه الســـابق الدكتور 

محمود حافظ.
مقـــام العالـــم محفـــوظ له، حتى لـــو أراد 
البعـــض الـــزّج بـــه وباســـمه فـــي خلافـــات 
أيديولوجيـــة، فهو فـــي كل أقواله التي أُخذت 
مُ مصلحة الوطن العليا، ولا يريد  عنه كان يُحكِّ
ـــقَاق لوحدة صفها، بـــل كان يربأ بأن يزج  الشَّ
بجيش بلاده في صراعات سياســـية حســـب 
قوله، وهو الأمـــر الذي زايد فيه الكثيرون، بل 
وجـــد فيه البعض تهمة في حق الشـــيخ؛ كما 
فعـــل الصحفي إبراهيم عيســـى في برنامجه، 
منتقـــدًا شـــيخ الأزهـــر ورجاله قائـــلاً «لما كل 
دُول مـــن الإخوان (يقصد رفاعـــة الطهطاوي، 
وحسن الشافعي، ومحمد شومان) موجودين 
في المشـــيخة حاليًا يبقه احنا عمي؟». ساعيًا 
لتجريـــده من وطنيته، في نـــوع من المزايدات 
تعيد إلينـــا المكارثيـــة وآفتهـــا. والجميل أن 
الرجـــل لا يعبأ بهـــم وبدعواهـــم الباطلة ولا 
يتوقـــف عندها، فمـــا قالـــه كان خالصًا لوجه 
اللـــه، ورغبة في الاصطفاف وعدم الانقســـام. 
وهـــو ما أَهّلَهُ بحق لأن يكون اســـمه مطروحًا 
ليرأس مبادرة الوئام الوطني، التي تهدف إلى 
توحيـــد الجبهة الداخلية ومقاومة الانقســـام 

والتخوين.

الخطاب الديني والحجاب

بحكم موقعه كمستشـــار ســـابق لشـــيخ 
الأزهـــر، كانـــت لـــه آراء واضحة فيمـــا أُثير 
مـــن قضايا جدلية في المجتمـــع، مثل تجديد 
الخطاب الديني، ومناهـــج الأزهر والحجاب 
أيضًـــا، فأبـــدى انزعاجه ممّـــن يتكلّمون عن 
تجديـــد الخطاب الدّينيّ بغيـــر علمٍ أو دربةٍ، 

أما بالنسبةِ إلى من يتحدثون عن دعوات 
خلع الحجاب فيرى الشـــافعي 

أن هـــذه الدعـــوات بمثابة 
فنجـــان»،  فـــي  «زوبعـــة 

المرأة  قـــرار  أن  دًا  مؤكِّ
بارتداء الحجاب أمرٌ 
خـــاص بها، أما مَن 

ينتقدون كتب 
التراث 

رهم  فيذكِّ
بما تناسوه 
من أن هناك 
حركة كبيرة 

تمت في 
القرون الأولى 

من الهجرة 
لتنقية الأحاديث 

على حدّ قوله، وأكّد 
على «مَن يجبُ أن يتكلّمَ 

عن التراث مَن له عِلمٌ به، 
ويقول ما يشاء، إنما المشكلة أن 

يتكلّم الجاهل عن التراث، وهذا لا 
ينبغي»، لكن أكثر شيء أثار حفيظة 

الشيخ الوقور وأغضبه هو ما يراه من برامج 
كُ في  تستضيف الملحدين وشـــخصيات تشكِّ

الدين والهوية.
وأثنـــاء تعيينه مندوبًـــا للأزهر في لجنة 
تعديل الدســـتور فـــي عـــام 2012، أصرّ على 
المحافظـــة علـــى الهويـــة الإســـلامية للدولة 
بتمســـكه بـ«بـــأن يتضمن الدســـتور الجديد 
مـــادة تحظـــر المســـاس أو التعـــرض للذات 
الإلهيـــة أو الأنبيـــاء أو أمهـــات المؤمنين أو 
الخلفاء الراشـــدين» كما فوضه شيخ الأزهر 
بالنـــزول أثنـــاء ثورة 25 يناير إلـــى التحرير 
ممثلاً عن الأزهر في مليونيات التحرير، وكان 
هو الشـــخص الوحيد المنوط به التعبير عن 
الأزهر والتحدث باســـمه. وعن اللغة العربية 
والهويـــة يقول إن العودة إليهما «تحتاج إلى 
ثـــورة ثقافيـــة، لأنه في الحقبـــة الماضية كان 
هناك كثير من المتعلمين، لا نقول من المثقفين، 
يعتزون بالتعبير عن أنفســـهم بلغات أخرى 
أو بمزيـــج من اللغة العربية واللغات الأخرى 
ولا يســـتحون من ذلـــك، وكان السياســـيون 

والزعمـــاء ينطقون العربيـــة بطريقة مهينة 
وسيئة بما يدل على عدم الاعتزاز بلغتهم 

القومية“.

في ما وراء البحار

عمل الشافعي بعد عودته 
مِن بريطانيا في الجامعة 

الإسلاميّة بأم درمان 
بالسّودان في عام 1979، ثم 

كانت له تجربته الطّويلة 
وذات التأثير الفاعل في 
خدمة العربية في شبه 

القارة الهندية حيث أُعيرَ 
إلى الجامعة الإسلاميّة 

بباكستان ثمّ عينّ عميدًا 
لكلية الشّريعة بالجامعة 

الإسلاميّة عام 1983، ثمّ تولّى 
الشؤون الإسلاميّة لشؤون 

إسلام أباد عام 1984.
وفي فترة توليه الإشراف 

على الجامعة الإسلامية 
تعرّضت الأخيرة لأزمة مالية، 

هز عليها وعلى  كادت تجُْ
أحلامه فما كان منه إلا أن 

أصرَّ على البقاء فيها والإنفاق 
عليها من ماله الخاص طوال أكثر 
من ثلاث سنوات، إيمانًا منه بأن 

جامعة إسلامية بهذا الحجم يجب 
ألا تتوقفَ رسالتها، فكان له ما أراد، 

ثم عادَ الشافعي إلى مصر واختير 
عضوًا بمجمع اللغة العربية بالقاهرة، 

وفي عام 2010 انتخب رئيسًا لمجمع 
اللغة العربية. وتقديرًا لجهوده في 

مجمع اللغة العربية وفي خدمة الإسلام 
وقضايا اللغة العربية حصل في العام 

2013 على جائزة الملك فيصل، وقد تسلَّمها 
الشّيخ حسن الشّافعي كممثل عن المجمع.

يتميّـــز إنتاج الشّـــيخ العلمـــيّ بالغزارة؛ 
حيـــث أَصـــدرَ منـــذ عـــام 1971، عشـــرة كتب 
بالعربيّة في الفلســـفة الإســـلاميّة والتوحيد 
ف، وأكثر مـــن 30 بحثًا  وعلم الـــكلام والتصوُّ
ـــا فـــي العديد مـــن المجـــلات والدوريات  علميًّ

العلميّة في مصر والخارج، وخمســـة 
نصـــوص تراثية محقّقـــة، وأربعة 

كتـــب مترجمـــة إلـــى الإنكليزيّة، 
ومن مؤلفاته وأبحاثه: 

مـــدي  لآ ”ا

وآراؤه الكلاميـــة“، ”علـــم الـــكلام بين ماضيه 
وحاضـــره“، ”فصول في التصـــوف“، ”التيار 
المشائي في الفلسفة الإســـلامية“، ”أبو حامد 
الغزالي: دراسات في فكره وعصره وتأثيره“، 
”الإمام محمد عبده وتجديـــد علم الكلام“، وقد 
ترجم عن الشـــاعر محمد إقبـــال كتاب «تطور 

الفكر الفلسفي في إيران».
جُل علـــى اختلاف مواقعه التي  تجربة الرَّ
شغلها ومازال يشغلها، وأيضًا ما تخللها من 
عثرات ومضايقات، تكشـــف عن حكمة يَســـيرُ 
ـــيخ الفَاضِل هي منهاجه ونبراسه  عليها الشَّ
فـــي حياته مفادها «ربما مَنَعكَ ليُعْطِيكَ»، وهو 
جـــل دون صَخـــبٍ أو ضجيج  درسٌ يُلقيـــه الرَّ

مُفتعل.

عالم جليل معتدل فوضه شيخ الأزهر بالتظاهر في ميدان التحرير

حسن الشافعي رئيس مجمع اللغة العربية والهوية المضطربة

ممدوح فراج النابي

الشافعي ينضم إلى الكتائب التي كان 

هدفها أن تقض مضاجع الاحتلال 

الإنكليزي، الذي كان يترنح بعد الحرب 

العالمية الثانية، في نضال كان مقدمة 

لرياح ثورة الضباط في ٢٣ من يوليو 

عام ١٩٥٢، والتي يشاء القدر أن يكون 

الشافعي واحدا من الممهدين لها

الألأالأحد 82015/06/21

موقعه كمستشار سابق لشيخ الأزهر، 

يجعله يطرح آراءه واضحة في ما يثار 

من قضايا جدلية في المجتمع، مثل 

تجديد الخطاب الديني، ومناهج الأزهر 

والحجاب أيضا، حيث يبدي انزعاجه 

ممّن يتكلمون عن تجديد الخطاب 

الديني بغير علم أما بالنسبة إلى من 

يتحدثون عن دعوات خلع الحجاب 

فيرى الشافعي أن قرار المرأة بارتداء 

الحجاب أمر خاص بها

ّ



وجوه

} قبـــل عامين من اليوم، وخلال زيارة صحفية 
لي إلى مشـــفى ”عاقلة“ فـــي العاصمة الأردنية 
عمان، الـــذي كان آنذاك يقـــدم خدماته الطبية 
مجانـــا للجرحى الســـوريين والمرضـــى منهم 
أيضـــا، وذلـــك بالتعـــاون مع منظمة ســـورية 
أميركيـــة، عثرت حينها على قصص الكثير من 
الجرحى المدنيين، وكذلك العسكريين التابعين 
للجيش الســـوري الحـــر، كان يرافقني حينها 
فراس الحمصي وهو طبيب ســـوري مقيم في 
المشـــفى، يعـــرف قصص كل من دخـــل وخرج، 
فالحكايات جميعها تتشابه في الوجع والأسى 
وصعوبة الحالات الطبية، ولكن عندما وصلنا 
إلى آخر غرفة، همس لي الطبيب: هنا تســـكن 
الحرة، سألته مستغربا من هي؟ قال: إذا أردت 
أن تســـمع قصة مـــن قصص ألف ليلـــة وليلة 

ولديك الوقت الكافي، اتبعني.
امرأة دمشقية  كانت من يسمونها ”الحرة“ 
تدعى ألما شـــحود، من مواليد حي الميدان عام 
1986، مرت بتجارب لم يشـــهد التاريخ الحديث 
لهـــا مثيلاً، بعـــد أن شـــاركت فـــي الانتفاضة 
السورية بكل مراحلها، حتى وصلت إلى مرتبة 
مقاتلـــة تقود مجموعة مســـلحة تابعة للجيش 

السوري الحر.

الاحتجاج السلمي

انتفاضـــة  فـــي  شـــحود  ألمـــا  انخرطـــت 
السوريين منذ الأشهر الأولى، حيث تنقلت من 
التظاهر إلى أعمال الإغاثة ومساعدة الأهالي، 
ومع وصول المظاهرات الســـلمية لمدينة عربين 
الواقعـــة في الغوطة الشـــرقية بريف دمشـــق، 
حيث كانت شـــحود تعيش، قامت بالمشـــاركة 
بتلـــك المظاهـــرات، حالهـــا حـــال الكثيـــر من 

السوريات.
مع مـــرور الأيـــام أخذت ألما تهتـــم بخدمة 
النازحـــين، الذيـــن اضطروا إلـــى الرحيل إلى 
المناطـــق التـــي تتواجـــد بهـــا ألما، مـــن خلال 
توزيـــع المعونات مـــع مجموعة من النســـوة، 
حيـــث كانت حركتهم أســـهل بكثيـــر من حركة 
الرجـــال، وعندما بـــدأ العمل المســـلح للثورة، 
تشكلت بعض المجموعات العسكرية من شباب 
الغوطة، حينها كان العمل سرياً للغاية، حيث 
كان النظام وما يزال، يسيطر على كافة المناطق 

والانتشار الأمني كثيف جدا.

كان أول دور لألمـــا في العمل المســـلح، نقل 
الذخيرة بـــين المجموعات، حيث كانت تتظاهر 
بأنهـــا حامـــل في شـــهورها الأخيـــرة، وتنقل 
الرصاص بعد أن تلف أمشاطه على بطنها، ففي 
ذلك الوقت لم تكن النســـاء معرضات للتفتيش 
من قبل حواجز الأمن والشـــبيحة، ويوما بعد 

يوم بـــدأ الثـــوار بتعليمهـــا على 
استخدام البندقية وشيئا فشيئا 

بدأت تحمل السلاح.

المجموعة المقاتلة

التواجد الأمني 
الكثيف للنظام السوري 

في ريف دمشق، أجبر 
المقاتلين على القيام 
بضربات نوعية في 
ذلك الوقت (تقريبا 

في نهاية عام 
2011) بسبب نقص 

الموارد، حيث 
كان مصدر الدعم 

الذي تتلقاه 
المجموعات 
المسلحة من 

تبرعات التجار 
والأهالي في دمشق 

وريفها، في ذلك 
الوقت قررت ألما شحود 

إنشاء مجموعة مقاتلة تتألف 
من حوالي عشرين شابا، 

حيـــث كانت تملـــك مبلغا من المـــال ومجموعة 
من المجوهرات التي قامت ببيعها، لتســـتخدم 
كامل المبلغ لشـــراء الســـلاح والذخيرة اللازمة 
وللضـــرورة الأمنية كان  الجديدة،  لمجموعتها 
التعامل بـــين أفـــراد المجموعـــة الواحدة يتم 
بالأســـماء المســـتعارة وذلك تحسبا لأي عملية 
اعتقـــال لأيّ فـــرد، أي أنـــه اذا تم انتـــزاع أيّ 
معلومـــات تحـــت التعذيب للمعتقل، ســـتكون 
ليســـت ذات فائدة كبيرة بالنســـبة إلى النظام 

لأن الأسماء وهمية.
ومـــن هنا حملـــت ألما اســـمها المســـتعار 
”الحـــرة“، الاســـم الـــذي أطلقـــه علهـــا الثوار 
وعرفت مجموعتها أيضا بـ“مجموعة الحرة“، 
التـــي كان عملها المســـلح محصـــورا بالقتال 
الهجومي بأسلوب قتال العصابات، أي ضرب 
المراكـــز الأمنيـــة والحواجـــز التابعـــة للنظام 
ضربات نوعية وسريعة أيضا، وبعد ذلك تنحل 
المجموعـــة ويعود أفرادها كل إلـــى بيته وكأن 
شيئا لم يحدث، ألما كانت ارتدت ملابس رجال 
وكانت تضع اللثام على وجهها حتى أن الكثير 

من المجموعات الأخرى كانوا يظنونها رجلا.

ألما في سجون الأسد

في الشـــهر الســـابع من العـــام 2012 كانت 
مدينة عربين تتعرض لقصف شـــديد من جانب 
قوات النظام، آنذاك كانت ألما شـــحود تســـاعد 
في إســـعاف الجرحى ونقلهم إلى أماكن آمنة، 
حينهـــا تعرضت لأول تجربة اعتقال، وعن ذلك 
تتحـــدث قالت لي ألما ”كنت فـــي عملي بمدينة 
عربـــين وبدأ القصـــف الشـــديد، وعندها قمت 
بالمســـاعدة بنقـــل الجرحى من أطفال ونســـاء 
وكان علـــيّ العـــودة إلى منزلي فـــي عين ترما، 
وهنا ركبت  ســـيارة أجرة مع شاب ليوصلني 
مـــن طرق فرعية بعيدة عـــن الحواجز، وإذ بنا 
أمام حاجز للأمن، طلبوا منا النزول ودون أيّ 
ســـبب بدأ العناصر بضرب الســـائق، وعندما 
أراد الاستفســـار عن ســـبب الضـــرب، تعرض 
للمزيد من الضرب الجنوني، وهنا لم أســـتطع 
الســـكوت وتدخلت للتخفيف عنـــه وإذا بأحد 
الضباط يشتمني بأبشع الألفاظ فقمت بتوجيه 
صفعـــة لـــه علـــى وجهه كـــردة فعل مباشـــرة 
منـــي، عندهـــا تعرضت للضـــرب المبرح  حتى 
أغمي علـــي ولم أفِق إلا وأنا فـــي معتقل لفرع 

المخابـــرات الجويـــة حيث قضيت 
هنـــاك 38 يومـــا ذقـــت فيها كل 

التي  التعذيب  أنـــواع 
لا تخطـــر على البال 

حتى إنهم قاموا 
الشـــعر  بإزالة 

رأســـي  مـــن 

بشـــكلٍ نهائي، وكانت التهمة الموجهة إليّ هي 
(ناشـــطة سياســـية) وهم لا يعلمون أي شيء 
عن عملي المســـلح، ولكن ذلـــك كان كله انتقاما 
بسبب ضربي لضابط الأمن، أفرج عني بعدما 
دفع أهلي مبلغ مليوني ليرة ســـورية كرشاوى 

لمسؤولي النظام“.
تجربـــة الاعتقـــال الوحشـــية والمريرة لألما 
نمّت لديها الرغبة في الانتقام، فهي خرجت من 
السجن بحالة مزرية جدا تفوق الخيال لبشاعة 
التعذيب الذي تعرضـــت له، وأكثر ما أوجعها 
هو حلق شعر رأســـها بالكامل، وحالما تعافت 
من جراحها الجسدية عادت إلى الغوطة حيث 
كانت مجموعتها بانتظارها، ولكن هذه العودة 
كانـــت بـــلا رجعة للحيـــاة المدنية، ألمـــا تركت 
عائلتها وبيتها، حاملة معها آلامها النفســـية 
التي لم تجد دواء لها غير القتال المســـلح ضد 
قوات النظام، التحقت شحود رفقة مجموعتها 
بالجبهات الأماميـــة للغوطة الشـــرقية بريف 
دمشـــق، وتنقلـــت بين مـــدن ســـقبا وحمورية 
ورنكـــوس وغيرهـــا، كمـــا انضـــوت مجموعة 
”الحرة“ تحت قيادة المجلس العســـكري بريف 

دمشق التابع للجيش 
السوري الحر.

في الشـــهر الأخير من عـــام 2012 اجتمعت 
مجموعـــة من كتائـــب الجيش الســـوري الحر 
وحشـــدت قواتهـــا لتوجـــه ضربة قويـــة لفرع 
المخابـــرات الجوية في منطقة حرســـتا بريف 
دمشـــق، ألمـــا شـــحود ومجموعتهـــا كانوا من 
ضمن هذه الكتائـــب، وجرت معركة عنيفة جدا 
كان الهـــدف منها اقتحام الفـــرع، كانت المعركة 
الأخيرة التي شـــاركت فيها ألمـــا حيث أُصيبت 
إصابة بالغة أدت إلى شـــللها، حيث استغرقت 
تلـــك المعركة أكثـــر من ثلاث ســـاعات وخلالها 
كان قـــد أصيب أحد أفـــراد مجموعتها، ولكنها 
رفضـــت تركه مصابا، فاندفعت نحوه لســـحبه 
وإذا بجنود نظام الأسد قاموا بالالتفاف حولها 
وبدأوا بالضرب المبرح باســـتخدام أســـلحتهم 
الكلاشنكوف بطريقة هستيرية حتى غابت عن 

الوعي غارقة بدمائها.
اســـتطاعت مجموعات الجيش الحر إنقاذ 
ألما ومن معها، وســـحبهم لمنطقـــة آمنة، حيث 
أدخلـــوا علـــى الفور إلـــى مشـــفى ميداني في 
منطقة عين ترما بريف دمشـــق، وبعد الكشـــف 
علـــى الحالة الصحيـــة لدى ألما تبـــين أنها قد 
تعرضت للشـــلل نتيجة الكســـور الكثيرة التي 
أصابـــت جســـدها وخصوصا منطقـــة العمود 
الفقـــري، حينها لم يســـتطع المشـــفى الميداني 
تقـــديم العـــلاج اللازم لألمـــا، وهنا قـــرر أهلها 
أن يأخذوها إلى مشـــفى ابـــن النفيس الواقع 
في منطقة مســـاكن برزة في دمشـــق، أي تحت 

سيطرة النظام.
كانـــت طـــوال الوقت فـــي غيبوبـــة، وحين 
اســـتيقظت رأت قدميها مقيدتين بالسرير الذي 
تنام عليه في المشفى الحكومي، حيث كانوا قد 

اكتشفوا هويتها.
بقيت ألما خمسين يوما، وهي تعالج معتقلة، 
إلى أن تمكن الثوار من إخراجها عن طريق دفع 
مبلغ مادي كبير كرشوة لشرطي استطاع تغيير 
اسم ألما، وأخرجت بشكل رسمي، ومن ثمة قام 
الثوار بنقلها إلى مشـــفى حـــلاوة بمنطقة كفر 
بطنـــا المحررة في ريف دمشـــق، وهو مشـــفى 
خـــاص، وبقيت هناك شـــهرا تقريبـــا وبعدها 
اضطـــروا لنقلها حيث كان القصف عشـــوائيا 
يستهدف كل شيء، استطاعت 
مجموعة ”الحرة“ في شهر آذار 
من ذلك العام تهريب ألما إلى 
الأردن، حيث أجريت لها 
أكثر من عملية جراحية 
في آخر محطة طبية 
لها في مشفى عاقلة.

بعد لقائي بألما 
وسماعي لتفاصيل 
قصتها، تشكل 
لديّ فضول 
لمعرفة مستقبل 
الحالة الصحية 
لها، وهل من

 الممكن أن تســـتطيع النهوض من فراشـــها 
الذي رافقها لأشـــهر عـــدة، اتجهت فـــورا إلى 
الطبيب المســـؤول عـــن حالتها وهـــو الدكتور 
أيمن الحوارنة الذي شـــخّصَ لي الحالة بقوله 
“ ألما مصابة بشـــلل ســـفلي من مستوى منطقة 
الصدر إلى الأسفل ولديها قرحات اضطجاعية 
فـــي ظهرها، أي أن الظهر مفتـــوح بعدة أماكن 
وذلك بسبب بقائها في الفراش لمدة طويلة، كما 
أن لديها ضعفا بالعضلات الصدرية ولذلك فإن 
لديهـــا صعوبة بالتنفس، ونحـــن الآن في طور 
علاجهـــا من كل ذلـــك لنصل إلـــى هدفنا، وهو 
جعلهـــا قادرة علـــى الجلوس ومـــن ثمة يكون 
بقدورها اســـتعمال الكرســـي المتحـــرك، ولكن 

للأسف الشديد حالة شللها ليس لها علاج“.

موت المحاربة 

بعد عام على ذلك  اللقاء، انتشـــر خبر وفاة 
ألما على وســـائل التواصل الاجتماعي ونشرته 
أيضا بعض الصحف السورية والعربية، كثير 
من الســـوريين لم يعرفوا شـــيئاً عن تلك المرأة، 
ولا حياتها الغريبة، ولم يســـمعوا عنها إلا بعد 
وفاتها، حيـــث فارقت الحياة وحيدة بعيدة عن 
أهلها وبيتها ومدينتها عربين، ووطنها سوريا.

لا أعـــرف لماذا صعـــدت إلى عقلـــي صورة 
جميلة بوحيرد بعد لقائي بألما وسماع قصتها 
قبل عامين، بالتأكيد هناك أوجه اختلاف كبيرة 
بين قصتي ألما شحود وجميلة بوحيرد، وأبرز 
هذه الأوجه أن بوحيرد عُذبت واُعتقلت من قبل 
الاستعمار الفرنسي، ولكن ألما عُذبت واُعتقلت 
وأهينت وحُلق شـــعرها وضُربت حتى الشـــلل 
ومن ثمـــة توفيت من قبل أبناء وطنها، من قبل 
جنـــود الجيش الســـوري الذيـــن كان المفترض 
بهم حمايتها، قصة ألما شـــحود ســـوف تقرأها 
الأجيال الســـورية القادمـــة، والأجيال العربية 
أيضا، وربما ســـوف تُشـــاهد القصة من خلال 
فيلم سينمائي أو حتى مسلسل درامي تاريخي 

بطولي.
ماتت ألما في مثل هذه الأيام قبل عام مضى، 
في ذات المشـــفى في الأردن بعد صراعها الأول 

والأخير مع الذل والاستعباد.

جميلة بوحيرد سورية عاشت متنكرة بملابس الرجال

ألما شحود وتحولات الإنسان من الزهور إلى السلاح

فادي بعاج
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ألما شحود تقرر إنشاء مجموعة مقاتلة

من عشرين شابا في غوطة دمشق، 

وبمبلغ صغير من المال وثمن 

مجوهراتها التي باعتها، تنذر كل ما 

تملك لشراء السلاح والذخيرة اللازمة

لمجموعتها الجديدة

{مجموعة الحرة} يقتصر عملها المسلح 

على القتال الهجومي بأسلوب حرب 

العصابات، أي ضرب المراكز الأمنية 

والحواجز التابعة للنظام ضربات 

نوعية وسريعة أيضا، وبعد ذلك تنحل 

المجموعة ويعود أفرادها كل إلى بيته 

وكأن شيئا لم يحدث 

أوجه تشابه و اختلاف كبيرة تظهر 

بين قصتي ألما شحود وجميلة بوحيرد، 

وأبرز هذه الأوجه أن بوحيرد عذبت 

واعتقلت من قبل الاستعمار الفرنسي، 

ولكن ألما عذبت واعتقلت وأهينت 

وحلق شعرها وضُربت حتى الشلل ومن 

ثم توفيت على يد جنود جيش بلادها

9
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عراقي مبتكر أحوال وصانع صور

هاني مظهر الذي حمل ارثه الجمالي بين المدن

} رغــــم أنــــه عاش الجــــزء الأكبر مــــن حياته 
خــــارج العراق فإنه لا يزال يجــــد متعة كبيرة 
في أن يمد يده ليلتقط من بين صفحات معجم 
الجمال الرافديني المفردة التي يشعر أن جزءا 
من ســــطح لوحتــــه كان موجودا مــــن أجلها. 
علاقته التلذذيــــة بالمفردات التي يســــتلهمها 
من تراث بــــلاده الجمالي لا يمكن أن تنســــب 
إلــــى النوع العقائدي الســــائد في التعامل مع 
ذلك التراث فنيا. فرغبة الرسم لديه تسبق كل 
رغبة أخرى، بالرغم مــــن أنه ينتمي إلى القلة 

المفكرة من الرسامين العراقيين.
لقــــد علّمته تجربته المبكرة في الانتقال من 
بلد إلى آخر أن الرســــم هو ضمانته الوحيدة 
فــــي الحيــــاة، لذلك عمل على ألاّ يبقي الرســــم 
فــــي منأى عن طريقته في التفكير. التفكير في 
الحيــــاة كما التفكير فــــي الفن وهو ما حصّنه 
بالمعرفة، الأمر الذي دفعه إلى أن يضع موهبته 
على ميزان، طرفاه الحرفة (الإتقان) والخيال، 
وهاجسه في ذلك الابتعاد قدر ما يستطيع عن 
الوصفات الجاهزة والقوالب التي سقط فيها 

الكثير من الجهد الفني العربي.
هاني مظهر عاش مستقلا ووجد في الفن 
التعبيــــر الأمثل عن حريته التــــي لم يخذلها، 
حين نــــأى بها عن كل ما يمكــــن أن يلحق بها 
الضــــرر، وهو مــــا حمى لوحته مــــن أن تكون 
ناقلــــة أفكار أو تعبيرا عــــن فكرة طارئة، فكان 

أن أخلصت لوجودها كيانا جماليا خالصا.
ولأن هاني إنساني في نزعته الجمالية فقد 
ارتقى بفنه بعيدا عــــن المضاربات العقائدية، 
وهو ما يخشى القيام به الكثيرون. هل وصف 

نفسه بالعنيد؟ نعم كان الرجل عنيدا.

المقيم بين لحظتين

ولد هاني مظهر عام 1955. أنهى دراســــته 
في معهــــد الفنون الجميلة ببغــــداد عام 1976 
بعدهــــا خدم فــــي التعليم لســــنتين ثــــم غادر 
العراق عــــام 1978 إلى المغرب ومن بعدها إلى 
الكويــــت التي قضى فيها وقتــــا طويلا، حيث 
عمل فــــي صحافتها وكانت علاقته بالرســــام 
الفلســــطيني ناجــــي العلــــي مثــــار اهتمامنا 
فــــي بغداد. عام 1990 غــــادر الكويت إلى لندن 

ليستقر فيها.
ولأن هاني، حين يلتفت إلى الماضي يوزع 
حياته بــــين محطــــات هجرته فإنــــه يقف أما 
لحظتين فارقتين. لحظة لندن عام 1990 ولحظة 
طوكيو عام 2002. في اللحظة الأولى تمكن من 
أن يكون رسّــــاما خالصا، من غيــــر التزامات 
وظيفية، تكبّله بها ضرورة العيش كما أن لندن 
أهدتــــه فرصة الاطلاع علــــى الأعمال الأصلية 
للفنانين العظام في الناشــــيونال غاليري على 
ســــبيل المثال، أما اللحظة الثانية فقد انتقلت 
به إلى مفهوم الجمال الخالص، وهو المفهوم 
الــــذي كان يلحّ عليه في ماضي أيامه، من غير 
أن يتمكــــن مــــن الامســــاك بعناصــــره بطريقة 
واثقة، كان الفنــــان وفيا للحظة العيش، وهي 

نعمة ستفتح أمامه دائما أبواب التعلم.
يعتــــرف أنه تعلــــم من اليابانيين الشــــيء 
الكثيــــر. ومَــــن لــــم يتعلــــم مــــن اليابانيين إن 
وهب فرصة اكتشــــافهم؟ لقد أســــندت تجربته 
اليابانية قناعاته الأولــــى وانفتحت بها على 

الطبيعة، وهي العنصر الذي كان مهتمّا به من 
خلال الدراســــة فقط. أعادته تجربته اليابانية 
إلــــى أســــئلته التي تتعلــــق بوظيفة الرســــم، 
بمصيره، بمصير الذاهبين إليه شــــغفا. وهو 
أمــــر يتعلــــق جوهريا بمصيــــر اللوحة. وهنا 
بالضبط وضع هاني يده على المنطقة الحرجة 
التي تقيم فيها الثقافة العربية. انفصالها عن 

الحياة. ”نحن نعيش انفصالا لغويا“ يقول.

اليائس في الحياة، المتفائل في الرسم

”إنــــك كمن يؤذّن في مالطــــا“ كتب إليّ ذات 
مــــرة تعليقا على عدد من المقــــالات التي كنت 
قد كتبتها في وصف رثاثة المشــــهد الفني في 
العالم العربي. يمكنها أن تكون جملة حزينة، 
غير أنهــــا أضحكتني. ذلك لأنها تعبر عن فكر 
ثاقب هو وليد تجربة ضنى في عالم عربي لم 
يعد قادرا على استعمال حواسه المباشرة. من 
خلال تلــــك الجملة وضع هاني مظهر خلاصة 
تجربته في خدمتي. أكان يائســــا؟ لنذهب إلى 

رسومه.
ما من شــــيء في ما يرســــمه هــــذا الفنان 
الســــعيد يدعــــو إلى التشــــاؤم. فــــي لوحاته 
عــــن الأندلس لــــم يكن نادبــــا، لم يكــــن البكاء 
وســــيلته، بل إنه وجد في ثمرة شجرة الرمان 
رمزا لخلود غرناطــــة، فكانت نزهته في قصر 
الحمــــراء مناســــبة لاختــــراق الحــــدود بــــين 
المدارس والأســــاليب الفنية. فكان واقعيا بما 
لا تقبلــــه التعبيرية وكان تعبيريا بما ترفضه 
الواقعية، غير أنه أيضــــا لم يخف في تجربة 
أخرى انهماكه في التجريب التجريدي. يقول 
هاني ”ليس الموضوع ســــوى ذريعة أو حجّة 
أو مفتاح للدخول إلى عالم اللوحة“ وهو قول 
صحيــــح. ذلك لأن الموضوع زائــــل أما اللوحة 
فهي مــــا يبقى. فــــي لوحات هانــــي مظهر ما 
من شــــيء مؤكد ليمســــك منفصلا عن سواه. 
جمالية يده لا تريد أن تقول شيئا مؤكدا. إنها 
جمالية مطلقة. جمالية تقول الشيء وأضداده 
في الوقت نفسه، ذلك لأنها تصنع انسجامها 
على أســــاس التضاد. هذا رسام يعترف بأنه 
يمكــــن أن يكون عدو نفســــه لو أنه اســــتجاب 
للوصفــــة الجاهــــزة. إنه محارب مــــن أجل أن 
يكون الجمال خالصا. ولكن الوجوه الغامضة 
لا تزال تســــلّيه كمــــا لو أنها علامتــــه التي لا 
يستطيع الاســــتغناء عنها. وجوه تكاد تكون  
رمزية، من جهة كونها لا تشــــير إلى شــــخص 

بعينه.

لحظة النظر

 ”لقــــد تعلمت رســــم الوجــــوه منذ 
الطفولــــة“ يقول هانــــي مظهر. في 

ينافس  رســــاما  كان  طفولتــــه 
سواه من الأطفال في رسم 

وجوه أبطال الســــينما 
الماثلــــة في ملصقات 

ســــيكون  الأمثال. 
عليــــه فــــي مــــا 
يخترع  أن  بعد 
ولكن  ممثليــــه. 

فصار  تبدل،  العالم 
عليــــه أن يقترح صورا 

حقيقتهن  في  هن  لنســــاء، 
مزيــــج ممــــا يتذكره الرســــام 

ومما يراه فــــي حياتــــه اليومية. 
سيحرص على ألاّ ينفصل عن ذاكرته 

الشــــخصية، وهي ذاكــــرة لا تقتصر على 
المرئيات، باعتبار أن رســــاما هو حاملها، بل 

تشــــتمل على الأصوات، وهو مــــا تعبر عنها 
المســــاحات اللونية المجردة التــــي غالبا ما لا 
تخلو منها رســــوم هاني مظهر. وهي رســــوم 
لا تهتم كثيرا بوحدة الشكل، بل يعمد رسّامها 
إلى تفكيك وحداتهــــا، رغبة منه في أن يجمع 
المرئــــي بالمتخيــــل، الواقــــع المعيــــش بالفكرة 
المجردة، وهو ما أكســــب تلك الرســــوم طابعا 
متشنّجا، جعلها قادرة على أن تفاجئ متلقيها 

بجمال مقلق، كلما نظر إليها من جديد.
بالرغم مــــن أن هاني مظهر يعتبر نفســــه 
بالدرجة الأســــاس صانع صور (تعريف يكاد 
يكون الأعمق لوظيفة الرســــام) فإن رســــومه 
في الوقت نفســــه تمارس تأثيرهــــا، من جهة 
قدرتها على أن تلهم المتلقي أفكارا. فمن خلال 
ما يقوم به الرســــام من عمليات تفكيك وإعادة 
تركيب للبنى الشــــكلية فإن هنــــاك أفكارا، لم 
تكــــن جاهزة قبل تلك العمليات تنبعث لتنتقل 
بالمتلقــــي من وضع المشــــاهدة الســــلبية إلى 
حالة من التأمل المتســــائل. غير أن هاني وقد 
اشــــتبكت في شــــخصيته نزعتا الفن والفكر 
يميل فــــي النهاية إلى نصــــرة الفن من خلال 
تحكمــــه بالطبيعة التي يتخذهــــا الفكر، وهي 
طبيعة غالبا ما تكون جمالية. ســــيكون علينا 
دائما أن ننظر إلى أعمال هذا الفنان من جهة 
كونها تمثل خبرتين نضرتــــين يجمع بينهما 
تــــرف الجمال الذي لا ينجــــح دائما في إخفاء 
شــــقائه. كل لوحة من هانــــي مظهر هي فضاء 
تخيّلي تقيم فيه كائنات استعارها الرسام من 
الواقع المطلق، لا ليعيدها إليه مثلما كانت، بل 
بمثل ما صارت عليه، هو مبتكر أحوال مثلما 

هو صانع صور.

تجربته المبكرة في الانتقال من 

بلد إلى آخر تجعل الرسم ضمانته 

الوحيدة في الحياة، لذلك عمل هاني 

مظهر على أن لا يبقي الرسم في منأى 

عن طريقته في التفكير. التفكير في 

الحياة كما التفكير في الفن وهو ما 

حصنه بالمعرفة 

فاروق يوسف
الطبيعة، وهي العنصر الذي كان مهتمّا به من 
خلال الدراســــة فقط. أعادته تجربته اليابانية 
إلــــى أســــئلته التي تتعلــــق بوظيفة الرســــم، 
بمصيره، بمصير الذاهبين إليه شــــغفا. وهو 
أمــــر يتعلــــق جوهريا بمصيــــر اللوحة. وهنا 
بالضبط وضع هاني يده على المنطقة الحرجة 
التي تقيم فيها الثقافة العربية. انفصالها عن 

يقول. الحياة. ”نحن نعيش انفصالا لغويا“

اليائس في الحياة، المتفائل في الرسم

كتب إليّ ذات  ك“ ”إنــــك كمن يؤذّن في مالطــــا
كنت  مــــرة تعليقا على عدد من المقــــالات التي
قد كتبتها في وصف رثاثة المشــــهد الفني في 
العالم العربي. يمكنها أن تكون جملة حزينة، 
غير أنهــــا أضحكتني. ذلك لأنها تعبر عن فكر 
ثاقب هو وليد تجربة ضنى في عالم عربي لم 
استعمال حواسه المباشرة. من  يعد قادرا على
خلال تلــــك الجملة وضع هاني مظهر خلاصة 
تجربته في خدمتي. أكان يائســــا؟ لنذهب إلى 

رسومه.
ما يرســــمه هــــذا الفنان  ما من شــــيء في
الســــعيد يدعــــو إلى التشــــاؤم. فــــي لوحاته 
عــــن الأندلس لــــم يكن نادبــــا، لم يكــــن البكاء 
وســــيلته، بل إنه وجد في ثمرة شجرة الرمان 
رمزا لخلود غرناطــــة، فكانت نزهته في قصر 
الحمــــراء مناســــبة لاختــــراق الحــــدود بــــين 
المدارس والأســــاليب الفنية. فكان واقعيا بما 
لا تقبلــــه التعبيرية وكان تعبيريا بما ترفضه 
الواقعية، غير أنه أيضــــا لم يخف في تجربة 
أخرى انهماكه في التجريب التجريدي. يقول 
ســــوى ذريعة أو حجّة  ليس الموضوع

ي
هاني ”

وهو قول  أو مفتاح للدخول إلى عالم اللوحة“
صحيــــح. ذلك لأن الموضوع زائــــل أما اللوحة 
مظهر ما  فهي مــــا يبقى. فــــي لوحات هانــــي
من شــــيء مؤكد ليمســــك منفصلا عن سواه. 
جمالية يده لا تريد أن تقول شيئا مؤكدا. إنها 
جمالية مطلقة. جمالية تقول الشيء وأضداده 
في الوقت نفسه، ذلك لأنها تصنع انسجامها 
على أســــاس التضاد. هذا رسام يعترف بأنه 
يمكــــن أن يكون عدو نفســــه لو أنه اســــتجاب
للوصفــــة الجاهــــزة. إنه محارب مــــن أجل أن 
يكون الجمال خالصا. ولكن الوجوه الغامضة 
لا  لا تزال تســــلّيه كمــــا لو أنها علامتــــه التي

وجو ن و لج ون ي

يستطيع الاســــتغناء عنها. وجوه تكاد تكون  
رمزية، من جهة كونها لا تشــــير إلى شــــخص 

بعينه.

لحظة النظر

”لقــــد تعلمت رســــم الوجــــوه منذ 
الطفولــــة“ يقول هانــــي مظهر. في 
ينافس رســــاما  كان  طفولتــــه 

سواه من الأطفال في رسم 
وجوه أبطال الســــينما 

الماثلــــة في ملصقات 
ســــيكون  الأمثال. 

عليــــه فــــي مــــا 
يخترع  أن  بعد 
ولكن  ممثليــــه. 

تبدل، فصار  العالم 
عليــــه أن يقترح صورا

حقيقتهن  في  هن  لنســــاء، 
مزيــــج ممــــا يتذكره الرســــام

ومما يراه فــــي حياتــــه اليومية.
سيحرص على ألاّ ينفصل عن ذاكرته 

ي يو ي ي ير و

ذاكــــرة لا تقتصر على  الشــــخصية، وهي
المرئيات، باعتبار أن رســــاما هو حاملها، بل

تشــــتمل على الأصوات، وهو مــــا تعبر عنها 
المســــاحات اللونية المجردة التــــي غالبا ما لا 
تخلو منها رســــوم هاني مظهر. وهي رســــوم 
لا تهتم كثيرا بوحدة الشكل، بل يعمد رسّامها 
إلى تفكيك وحداتهــــا، رغبة منه في أن يجمع 
الف ش الم اق ال ل خ الم ئ الم

هاني مظهر المسافر إلى الشرق 

يعترف أنه تعلم من اليابانيين الشيء 

الكثير، لقد أسندت تجربته اليابانية 

قناعاته الأولى وانفتحت بها على 

الطبيعة، وهي العنصر الذي كان 

مهتما به من خلال الدراسة فقط. 

أعادته التجربة إلى أسئلته التي 

تتعلق بوظيفة الرسم



} الكتابـــة الإبداعيـــة عملية مجاهـــدة كبيرة 
مع النفس والعالم، فـــأنْ تكتب الكاتبة وتبدع 
وتؤســـس لها موقعا في زمنهـــا ومجتمعها، 
عليهـــا أن تتحلـــى بقـــدر وافر من الشـــجاعة 
فـــي اتخاذ القرار وتكون قـــادرة على التحدّي 
والتضحيـــة والمجازفة، فإمـــا أن تكون كائنا 
اعتياديا لديه حياة تقليدية ومكاسب وعلاقات 
اجتماعية لنيـــل رضا المجتمع الذكوري وإما 
أن تكون كاتبة متفرغة لفن الكتابة ومجازفات 
الإبـــداع وتدافع عن خيارها وتخاطر بالتخلي 
عن أشـــياء وبشـــر يعيقون إبداعها، فالكتابة 
نهـــج حيـــاة ونمط تفكيـــر وأســـلوب وجود، 
وعلى الكاتبة تشـــكيل حياتها بالطريقة التي 
تخدم إبداعها وتطوّره، وأن تتحمل مسؤولية 

خيارها وتتقبل الخسائر الاجتماعية.
 شـــرط الكتابـــة الأول الموهبـــة وقـــدرة 
الابتـــكار والتخييـــل بـــلا حـــدود، وشـــرطها 
التعلـــم المتواصـــل واختيار العزلـــة والزهد 
ومقاومة مغريات الحياة والمســـرات العابرة 
مع الاندماج في سيرورة الأحداث والتحوّلات، 
وأن تقـــرأ المزيد كل يـــوم وتتحرّك في المكان 
ورحاب الخيـــال حتى الأقاصي، هذا ما فعلته 
وما قمتُ به ونســـاء جيلي في تجربة العيش 
والكتابة حتى أنجزنا ما أنجزنا، بقوة الروح 
وشغف الجمال ولا نزال ندفع صخرة سيزيف 
إلى أعلى التل كل صباح ونتعلم من إخفاقاتنا 
ونجاحاتنـــا حتـــى نبلغ لحظـــة التنوير التي 

يتوق إليها المبدعون.
فهل بوسع العديد من النساء اللائي بدأن 
الكتابة، اختيار المجازفات والتحديات وقبول 
التضحيات الكبيرة واتخاذ قرار المضي قدما 

كما فعل جيلنا؟؟
واقع المـــرأة العربيـــة اليوم واقـــع متردّ 
عمـــا كان عليـــه في الخمســـينات مـــن القرن 
العشـــرين -وهذا أمر لا جـــدال فيه، وله دوره 
في انحســـار الإبداع- وقد فقدت المرأة الكثير 
من منجـــزات حققتها ســـابقاتها من الأمهات 
اللائـــي  المتنـــورات  والجـــدات  الباســـلات 
صنعـــن صـــورة المـــرأة العربيـــة المعاصرة 
وحققـــن طموحاتهن في الفـــن والطب والأدب 
وعلـــى مختلـــف الأصعـــدة التـــي تزدهر في 
أجواء الحريـــة والمجتمع المدنـــي المتفتح، 
لكنها اليوم -ماعدا اســـتثناءات قليلة- تبدو 
مفروضـــة  قاســـية  لاشـــتراطات  مســـتكينة 
عليهـــا من قبـــل المجتمع الذكوري المتشـــدد 
المتســـلط على مصائر البشـــر، وأجد البعض 
مـــن الكاتبات تحني هاماتها لما يراد لها، ولا 
تملـــك الكثيرات صوتا للاعتراض على تردّي 
أوضاعهن ومعاملتهن ككائنات أدنى مكانة، 
وها نحن نـــرى الفتاة تحتجز منذ صغرها 
ضمـــن تابوات التحريم المفروضة من قبل 
المتشـــددين، وتمنع من الاختلاط منذ سن 
الســـابعة، وتقام الحواجز بين الجنســـين 
لينفصـــم المجتمـــع ويتربـــص كل جنـــس 
بنوايا الجنس الآخر في تصعيد للبغضاء 
والخـــوف والمكـــر مـــن جانـــب، وتعزيز 
الأوهـــام وتزييف المشـــاعر وكبتها من 
جانب آخر، فيتلاشـــى الطموح وتنعدم 
رغبـــة إثبات الـــذات والمســـاواة وكأن 
الجنـــس المهيمـــن يمثل قـــوة ضارية 
متأهبـــة للانقضـــاض علـــى الجنس 

الأضعف.
 يشـــكل وضـــع المـــرأة العربية 
اليـــوم خطـــورة كبـــرى ســـتظهر 
نتائجها في أجيـــال لاحقة، وعلى 
الوضـــع  هـــذا  تخطّـــى  النســـاء 
المأســـاوي إلى تفعيـــل دور المرأة 
والمبدعـــات بخاصـــة، وإعـــادة الاعتبار 
لمكانتهـــا فـــي المجتمـــع المعاصـــر، ولا يتمّ 
ذلك بقرارات فوقية -وإن كانت أساســـية تتم 
بضغوط مؤسســـات المجتمع المدني- ولكنه 
يتحقق عبر وعي المـــرأة بحقوقها وبقدراتها 
وثقتها بنفســـها وإيمانها بأنها كائن له ذات 
الحقوق وعليه ذات الواجبات في المجتمعات 
الحديثـــة، وإلا فـــإن أعدادا هائلة من النســـاء 
ســـتبقى أســـيرة عصور الظلمـــات ولا يمكن 
مواجهة هـــذا العنف والقســـر إلاّ بالتحدّيات 
الشجاعة والتثقيف المستمرّ، والتعويل على 
القدرات الذاتية للنساء المنتجات المبدعات. 
أمـــام المعيقـــات كطوفـــان التشـــدّد وهيمنة 
داعـــش وأمثالهـــا على مدن كبـــرى في بلدين 
مهمّيـــن كســـوريا والعراق، وغيـــاب مقوّمات 
ثقافة معاصرة وانحســـار دور النخب المثقفة 
المتنـــوّرة مما يكرّس عزل النســـاء وتكريس 

استلابهن.

* كاتبة من العراق مقيمة في عمان

} لا تملك ســـوى الدهشة وأنت تتابع الكثير 
مـــن المعـــارك الوهمية في حياتنـــا الثقافية، 
أحيانـــا أشـــعر أننـــا نســـتهلك أنفســـنا في 
ســـجالات عقيمة، أو لعلّنا نهـــرب من قضايا 
حقيقية وأساســـية لنشـــغل الناس بحكايات 
عبثيـــة، يحـــدث ذلك بحســـن نية فـــي بعض 
الأوقات، ولكنك لا تســـتطيع أن تستبعد سوء 
النيـــة، وكأن المثقفيـــن ينقصهـــم المزيد من 
التشتت والفوضى، وكأنهم يحتاجون إلى أن 

تسوء صورتهم لدى الناس أكثر فأكثر.
خذ مثلا موضوع الجوائز الأدبية، بالذات 
في مجـــال الروايـــة، الخبر الجيـــد هو تعدد 
هـــذه الجوائـــز، ونجاحها إلى حـــد كبير في 
ترويـــج فن الرواية، وتقديم خلاصة للنشـــاط 
الإبداعـــي العربـــي الروائـــي بشـــكل معقول، 
وعلى مدى عدة ســـنوات، ودفـــع مئات القراء 
إلى اكتشاف الروايات واقتنائها، ومناقشتها 
بصـــورة جـــادة، وتشـــجيع الناشـــرين على 
مواصلـــة جهدهـــم في مجال الرواية، ونشـــر 
المزيـــد من الأعمال الأدبيـــة الجديدة، كل ذلك 
جيد وإيجابي، ولكنّ هنـــاك كالمعتاد أخبارا 
ســـيئة، بدا واضحا أن تعدد الجوائز، وكثرة 
الجهـــات التـــي تمنحها، أقرب مـــا يكون إلى 
المكايـــدة والتباهي، أكثـــر منه محاولة جادة 
للإضافة إلى الحيـــاة الثقافية، جائزة البوكر 
العربيـــة، بجوائزها الماليـــة، دفعت الدويلة 
الصغيـــرة إلـــى اصطناع جائزتهـــا، وبمبالغ 
أكبـــر، وكأن المـــال يزيد من القيمـــة الأدبية، 
وبالتأكيـــد ســـيخرج من يكتـــب مثمّنا أهمية 
هذه الجائزة، وســـيدافع آخـــرون عن البوكر 
باعتبارها الأصل، ستتحول الجوائز الأدبية، 
ولعلهـــا تحولت فعلا، إلى حرب قبلية، لم يعد 
الجدل حـــول فلســـفة الجوائـــز ومضمونها 
وأهدافها، ولكنه ينحصر في منافســـة شكلية 
بحثـــا عـــن مناطق نفـــوذ أبعد مـــا تكون عن 
الأدب أو الثقافـــة، يســـتفيد الروائيـــون بـــلا 
شـــك من هذه الجوائز، ولكنها ستفقد قيمتها 
بمـــرور الوقـــت، أخشـــى أن نعود إلـــى أيام 
جوائز صدام حســـين ومعمـــر القذافي، التي 
حصـــل عليها مثقفـــون كبار، ثـــم اتضح لهم 
ما كان معروفا للجميع، بأن الجوائز ليســـت 
إلا محاولـــة لتبييـــض الســـواد، وأنها مجرد 
أدوات للتجميـــل والتباهي الأجـــوف، أتوقع 
في السنوات القادمة جوائز أكثر، مثلما حدث 
في المهرجانات الســـينمائية، وأتوقع حروبا 
ضروســـا بين الكتـــاب والمثقفيـــن، وجدلا لا 
ينتهـــي انتصارا لهذه الجائـــزة أو تلك، وفي 
النهايـــة لن نحصد ســـوى الثرثـــرة الفارغة، 
فلا الجوائز تســـتطيع أن تضفـــي قيمة على 
روايـــة ضعيفـــة، ولا هي أيضا تســـتطيع أن 
تنزع القيمة عن عمـــل كبير لم يحصل عليها، 
أقول دائما إن اختبار الأدب والفن الأهم أمام 
الزمن، نجاحه الأكبر في صموده أمام الزمن، 

وبقاء أثره رغم مرور السنوات.
لا أطالب بوقف جوائز الرواية، ولا بتقليل 
قيمتهـــا المادية، إنني أرجـــو فقط أن نتوقف 
عـــن الجدل والمشاكســـة، أتمنى فحســـب أن 
يكـــون المعيـــار الفني هو أســـاس الاختيار، 
وليس المكايدة أو جبر الخواطر، ربما يكون 
مجديا أكثر ألا تكـــون الحكاية مجرد جوائز، 
وأن تتاح ميزانيات أكبر تعطي فرصة النشـــر 
لمـــن يســـتحق ويســـتأهل، قيمـــة أي جائزة 
تتحدد بعدد الأسماء المستحقة التي حصلت 
عليهـــا، وليـــس بأموالها الضخمـــة، أتصور 
أيضـــا أن الجوائز لا يجـــب أن تتركز في فرع 
واحـــد فقط هـــو الرواية، هذه رؤيـــة قاصرة، 
وتكاد تكون زاوية تجاريـــة تركز على الرائج 
والأكثر جماهيرية، أتمنـــى أخيرا ألا تتحقق 
نبوءتـــي بـــأن تفقـــد هـــذه الجوائـــز قيمتها 
مع كثـــرة اللغـــط والمعارك القبليـــة العربية 
المعتادة حولها، لن يكون ذلك ســـوى بإرادة 

ووعي حقيقي يرتبطان 
ثقافيـــة،  بأســـباب 
أو  ترويجية  وليست 

دعائية.
المعـــارك  مـــن 

الوهميـــة أيضـــا هذا 
لمـــا  الحـــاد  الانتقـــاد 

الروايـــات  عليـــه  يطلـــق 
عاليـــة التوزيـــع، واعتبارها 

ظاهرة لا تنتمي إلى عالم الأدب، 
أخـــذت المعركـــة شـــكل المناظرات 

والمشاكسات، وأصبحت أيّ رواية 
ضخمـــة،  مبيعـــات  تحقـــق 
فـــي  للتشـــكيك  موضعـــا 
قيمتها الأدبيـــة، حتى قبل 

أن تقرأ وتناقش.

علـــى الجانـــب الآخر، اعتقـــد كثيرون من 
أصحـــاب الروايـــات عالية التوزيـــع، أن هذا 
الـــرواج يمكـــن أن يكـــون بديلا عـــن تحديد 
قيمتها ووزنها الفني، فالمســـاجلة في رأيي 
تخلق صراعا وهميا، وكل أدب في العالم فيه 
هذا النـــوع من الروايات عالية التوزيع، وهو 
أمر ليس سيئا على الإطلاق، لأنه يضيف إلى 
سوق القراءة ســـنويا آلافا من القراء، وهناك 
بين هـــذه الأعمال مـــا يتميز بمســـتوى فني 
رفيع، أي أن سوق الروايات الرائجة، تنطبق 
عليه أيضـــا المقولة المعروفـــة ”جيّده جيّد، 

ورديئُه رديء“.
نجـــاح كتّاب هذه الروايـــات الحقيقي في 
رأيي ليس في المحافظة على أرقام توزيعهم 
من رواية إلى أخرى، ولكن في تطوير أدواتهم 
وقدراتهـــم الإبداعيـــة، فـــي الإضافـــة إلى فنّ 

الرواية شكلا ومضمونا.
هذا التحـــدّي أكبر بكثير مـــن المبيعات، 
لأنه معركة بين الروائي ونفســـه، لا يجب أن 
يزعجنا انتشـــار روايات، أو تحقيقها لنجاح 
كبير في سوق القراءة، فلن يصمد في النهاية 
إلا الأفضل، ولا يجب تكســـير مجاديف هؤلاء 
الكتـــاب، ومعظمهم من الشـــباب، ولكن لا بدّ 
من تقييم أعمالهم بشـــكل دقيـــق من الناحية 
الفنيـــة والنقديـــة، ودفـــع الموهوبيـــن منهم 
إلـــى مواصلـــة الكتابـــة، وصقـــل تجربتهم، 
وتطويرهـــا باتجاه مغامـــرات أخرى مختلفة 
أفضل وأعمـــق، لا يجب أن ننســـى أيضا أن 
قـــرّاء الرواية ليســـوا على نفـــس الدرجة من 
التـــذوّق، هناك ألوان متعـــددة يجب أن تكون 
موجودة، يصدق هذا على سوق الأفلام مثلما 
يصدق على ســـوق الكتب، ولا يجب أيضا أن 
يتجاهل الناقد ما يستحق الكتابة عنه في كل 
لون من الألوان، سألت الراحل نجيب محفوظ 
في حوار منشـــور عام 1990 عن عبارة ظريفة 
قالها عن كتّاب القصـــة القصيرة، التي كانت 
وقتها تشـــهد رواجا هائلا في أعداد كتابها، 
يماثـــل رواج أعـــداد كتّاب الروايـــة في هذه 
الأيـــام، عبارة محفوظ هي ”لـــو ألقيت حجرا 
من النافذة، لســـقط بالتأكيد على رأس كاتب 
قصة قصيرة“، سألته ”هل تعلن هذه العبارة 
عـــن الاعتـــزاز أم الاحتجاج على كثـــرة كتّاب 
القصة القصيرة في مصر والعالم العربي؟“. 
أطلق محفوظ ضحكتـــه المجلجلة المعروفة 
وقال ”أنا قلت هـــذه العبارة؟“. ثم قال بلهجة 
وبطريقة أولاد البلد في مصر ”اسم الله على 
كل كتّـــاب القصـــة القصيـــرة، لم أكـــن أقصد 
الاحتجـــاج بالتأكيد، أنا ســـعيد جدا أنه مع 
انتشـــار التعليـــم لا شـــك قد ظهـــرت مواهب 
كثيرة في مجال القصة القصيرة، على أيامنا 
وفـــى جيلنـــا، كان كتّاب القصـــة القصيرة لا 
يتجـــاوزون عشـــرة أدباء، الآن كتّـــاب القصة 
القصيرة يعدّون بالمئـــات، وعندما يعلن عن 
مسابقة يتقدم الآلاف، وهذا ينطبق أيضا على 
الشعر والمسرحية والرواية، كل هذه مواهب. 
لم لا؟ نحن عددنا في مصر مثلا قريب من عدد 
ســـكان فرنسا وإنكلترا، هناك يوجد بالعشرة 
آلاف كاتب في كل مجـــال من مجالات الإبداع 
الأدبـــي، صحيح ليس كلهم من المشـــهورين، 
الحـــدود لا  يكســـرون  الذيـــن  وصحيـــح أن 
يتجاوز عددهم ثلاثة أو أربعة، ولكن الباقين 
ليســـوا علـــى الهامـــش، إذ أن لهـــم قراءهم، 
ومازالوا يكتبون ويصدرون كتبا تُباع وتروّج 
بأســـمائهم. أنا كما قلت سعيد جدا ومتفائل 
بمســـتقبل القصة القصيرة في مصر والعالم 
العربي، ولدينا كتّـــاب ممتازون، وخصوصا 
من الأجيال الشـــابة“. أحســـب أن في كلمات 
محفوظ ما يحســـم هذا الجدل العقيم، فلنترك 
مائة زهرة تتفتح، وفـــي النهاية لن يصحّ إلا 
الصحيـــح، ولن يبقـــى إلا الأفضـــل والأعمق 
والأجمـــل، كل قارئ جديد للأعمـــال الروائية 

البســـيطة ســـيكون قارئا محتملا في مراحل 
قادمة للروايـــات الكبرى، المهمّ فقط أن تكون 
هنـــاك حركة نقدية تفـــرز وتصنف وتقدم إلى 
القـــارئ أدوات الفرز والتصنيف، ألتقي دوما 
شـــبابا رائعين يســـألون ”ماذا نقرأ؟ ولمن؟“، 
هؤلاء يســـتحقون أن يبذل الناقـــد كل جهده 

معهم.
مـــن المعارك الوهمية كذلـــك هذا الصراع 
المصطلحـــات  حـــول  الفـــارغ  الخطابـــي 
والسياســـات الثقافية، في مقابل غياب إرادة 
الفعـــل والتنفيذ، كل وزيـــر للثقافة يبدأ عمله 
بلجـــان وتنظيـــرات ثـــم الإعـــلان عـــن خطط 
إســـتراتيجية طويلة المدى، يلتقط المثقفون 
طـــرف الخيـــط، فينهمكـــون فـــي مناقشـــات 
وتراشـــقات وانتقـــادات، كل واحد منهم يريد 
أن يضـــع خطتـــه الثقافية، وفـــي الغالب هي 
خطـــة نظرية بحتة، لا علاقة لها بما هو متاح 
فعلا من إمكانيات، بل إنها في بعض الأحيان 
قائمـــة على معلومـــات قديمة، قـــد تعود إلى 
مرحلة الســـتينات، مشـــكلة الثقافة في مصر 
ليســـت في البرامج، ولكن في إرادة وإمكانية 
التنفيذ، من الموضوعـــات المقرّرة والمكرّرة 
مثلا حكاية أزمة السينما، المدهش أن الكلام 
عـــن أزمة الســـينما قديم جدا، بـــل إن ثروت 
عكاشة وزير الثقافة المصري الأشهر الراحل، 
عقـــد مؤتمرا مع الســـينمائيين حـــول نفس 
الموضوع في نهاية الســـتينات، طرحت فيه 
تقريبا نفس الحلول المكررة والمعروفة حتى 
اليـــوم، ظلت مشـــكلتنا دائما فـــي أن الحلول 
معلنـــة، ولكنّ أحـــدا لا يســـتطيع أن يضعها 
موضـــع التنفيذ، إمـــا لأســـباب بيروقراطية 
معقدة، أو نتيجة ضعـــف الإمكانيات، أو لأن 
الوزير صاحب الحماس قصير العمر، سرعان 
ما يذهب مع وزارته، فيأتي وزير جديد، يعقد 
الاجتماعات، ويدير المناقشات، وتخرج نفس 
التوصيات الســـابقة، وقبـــل تنفيذها، يذهب 
الوزيـــر، حلقة مفرغة عبثية لا يجرؤ أحد على 

كسرها.
انتظمـــتُ لفترة مـــن الوقت فـــي حضور 
اجتماعـــات لجنة الســـينما بالمجلس الأعلى 
للثقافـــة، التي كنـــت عضوا بهـــا، الحوارات 
علـــى مســـتوى رفيـــع، والتوصيـــات رائعة، 
وخبـــراء متخصصـــون يناقشـــون معنـــا كل 
ســـرقة  مـــن  الســـرمدية:  الســـينما  قضايـــا 
الفضائيات للأفـــلام المصرية دون ضابط أو 

رقيـــب، إلى تنظيم عمـــل المهرجانات 
وضبط الدعـــم الذي يقدم لها، ومن 
تحقيـــق حلـــم متحـــف الســـينما 

(الســـينماتيك) الذي أسمع عنه 
منـــذ كنـــت صبيـــا صغيـــرا، 
إلـــى اســـترداد وزارة الثقافة 
والأســـتوديوهات  للأفـــلام 

ودور العـــرض التي انتقلـــت إلى وزارة قطاع 
الأعمـــال العام في ظل فوضـــى عصر مبارك، 
كلهـــا قضايا خطيـــرة وهامة، ناقشـــناها من 
زواياهـــا المختلفة، وقدمنـــا توصيات يمكن، 
دون مبالغة، أن تغيّر شكل السينما المصرية، 
عندمـــا أنظر اليوم إلى مـــا تحقق فعلا أجده 
هزيـــلا، مـــا زالـــت وزارة الثقافـــة تخـــوض 
إجـــراءات اســـترداد الأصـــول الســـينمائية، 
ومـــازال الســـينماتيك المصري حلمـــا أبديا 
تتوارثه الأجيال، ويبـــدو أنه لن يتحقق على 
الأقـــل في حياتنا، والعجيـــب أنهم خصصوا 
لـــه بالفعـــل أحـــد المبانـــي منـــذ ســـنوات، 
ومازالـــت الأفـــلام المصريـــة تســـرق جهارا 
نهارا فـــي الفضائيات، التي تحـــوّل بعضها 
إلـــى منابـــر لترويـــج الشـــعوذة والخرافات 
والأدويـــة الوهمية والمنشـــطات الجنســـية، 
أمـــا المهرجانـــات الســـينمائية فهـــي علـــى 
كف عفريـــت، ويتباين الاهتمـــام بها صعودا 
وهبوطا حســـب الظروف، ووفقا للإمكانيات 
المتاحة. تنطبق فكرة ”الجعجعة واللاّطحن“ 
على حياتنا الثقافية كلها تقريبا، وعلى خطط 
نشـــر الكتاب وبناء قصور الثقافة، وليس في 
ما يتعلق بالســـينما فقط، هنـــاك فراغ ثقافي 
مفزع هو الـــذي فتح الطريق أمـــام التيارات 
المتأسلمة التي وجدت الساحة خالية تماما، 
فـــإذا أضفنـــا إلى ذلـــك انهيـــار التعليم، فإن 
وأخواتها هـــي المحصّلة الطبيعية  ”داعش“ 

المنتظرة.
الـــداء والبلاء فـــي حياتنـــا الثقافية، هو 
الجدل حـــول الفروع، وترك الأصـــول، الكلام 
والثرثـــرة، وغياب الفعل والتنفيـــذ، التنظير 
وليس التعامل مع الثقافة باعتبارها احتياجا 
حقيقيا، الـــداء والبلاء في معـــارك المثقفين 
الصغيـــرة، فـــي حروبهـــم من أجـــل مقعد أو 
جائزة أو منصب أو وظيفة، في غلبة البهرجة 
الأنشـــطة  علـــى  والاســـتعراضية  الشـــكلية 
الثقافيـــة، وتحويلهـــا إلـــى ســـاحات جديدة 
للتنابـــذ والاختـــلاف والردح وربمـــا الذهاب 
إلى المحاكم، كل نشاط ثقافي حقيقي يخصم 
مـــن رصيد الإرهاب، وكل عشـــوائية وفوضى 
وعبثية تفرز أجيـــالا تائهة وضائعة وخاوية 
العقول والقلوب، أيها المثقفون.. اســـتقيموا 

واعتدلوا يرحمكم الله.
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كتابة المرأة
أسلوب وجود

معارك وهمية
متى يكتشف المثقفون المعيار

الثقافي

لطفية الدليمي محمود عبدالشكور

أجواء الحريـــة و
لكنها اليوم -ماع
لاشــ مســـتكينة 
عليهـــا من قبـــل
المتســـلط على م
مـــن الكاتبات تح
تملـــك الكثيرات
أوضاعهن ومع
وها نحن نـــر
ضمـــن تابوات
المتشـــددين،
الســـابعة، وت
لينفصـــم المج
بنوايا الجنس
والخـــوف و
الأوهـــام و
جانب آخر
رغبـــة إثبا
الجنـــس ا
متأهبـــة
الأضعف
 يش
اليـــو
نتائج
النســ
ج

المأســـ
والمبدعـــات
لمكانتهـــا فـــي ا
ذلك بقرارات فوق
بضغوط مؤسسـ
يتحقق عبر وعي
وثقتها بنفســـها
الحقوق وعليه ذ
الحديثـــة، وإلا فـ
ســـتبقى أســـيرة
مواجهة هـــذا الع
ير ى ب

الشجاعة والتثقي
القدرات الذاتية
المعيقـــات أمـــام
داعـــش وأمثالهـ
مهمّيـــن كســـوري
ثقافة معاصرة و
المتنـــوّرة مما ي

استلابهن.

*

ــض الســـواد، وأنها مجرد 
والتباهي الأجـــوف، أتوقع 
مة جوائز أكثر، مثلما حدث 
ســـينمائية، وأتوقع حروبا 
تـــاب والمثقفيـــن، وجدلا لا 
لهذه الجائـــزة أو تلك، وفي 
د ســـوى الثرثـــرة الفارغة، 
تطيع أن تضفـــي قيمة على 
ولا هي أيضا تســـتطيع أن 
مـــل كبير لم يحصل عليها، 
تبار الأدب والفن الأهم أمام 
كبر في صموده أمام الزمن، 

ور السنوات.
ف جوائز الرواية، ولا بتقليل 
نني أرجـــو فقط أن نتوقف 
شاكســـة، أتمنى فحســـب أن 
لفني هو أســـاس الاختيار، 
و جبر الخواطر، ربما يكون 
ــون الحكاية مجرد جوائز، 
أكبر تعطي فرصة النشـــر  ت
يســـتأهل، قيمـــة أي جائزة 
ماء المستحقة التي حصلت 
أموالها الضخمـــة، أتصور 
ز لا يجـــب أن تتركز في فرع 
لرواية، هذه رؤيـــة قاصرة، 
تجاريـــة تركز على الرائج 
أتمنـــى أخيرا ألا تتحقق  ،
قـــد هـــذه الجوائـــز قيمتها 
والمعارك القبليـــة العربية 
ن يكون ذلك ســـوى بإرادة 

بطان 
ــة، 
أو 

رك 
هذا 
لمـــا  

وايـــات 
واعتبارها 

ى عالم الأدب، 
 شـــكل المناظرات
صبحت أيّ رواية

ضخمـــة،
فـــي يك 

حتى قبل 

وبطريقة أولاد البلد في مصر ”اسم الله على 
كل كتّـــاب القصـــة القصيـــرة، لم أكـــن أقصد 

م ي ي

الاحتجـــاج بالتأكيد، أنا ســـعيد جدا أنه مع 
انتشـــار التعليـــم لا شـــك قد ظهـــرت مواهب 
كثيرة في مجال القصة القصيرة، على أيامنا 
وفـــى جيلنـــا، كان كتّاب القصـــة القصيرة لا 
ي ي ي ي

يتجـــاوزون عشـــرة أدباء، الآن كتّـــاب القصة 
ي ب ي

القصيرة يعدّون بالمئـــات، وعندما يعلن عن 
الآلاف، وهذا ينطبق أيضا على  مسابقة يتقدم
الشعر والمسرحية والرواية، كل هذه مواهب. 
لم لا؟ نحن عددنا في مصر مثلا قريب من عدد 
ســـكان فرنسا وإنكلترا، هناك يوجد بالعشرة 
آلاف كاتب في كل مجـــال من مجالات الإبداع 
الأدبـــي، صحيح ليس كلهم من المشـــهورين، 
الحـــدود لا  يكســـرون  الذيـــن  وصحيـــح أن 
يتجاوز عددهم ثلاثة أو أربعة، ولكن الباقين 
ليســـوا علـــى الهامـــش، إذ أن لهـــم قراءهم، 
ومازالوا يككككتكككتككككتككككتكتكتبون ويصدرون كتبا تُباع وتروّج 
م ر م ه ن إ ه ى و هي

بأســـمائهم. أنا كما قلت سعيد جدا ومتفائل 
بمســـتقبل القصة القصيرة في مصر والعالم 
العربي، ولدينا كتّـــاب مممممتازون، وخصوصا 
م ي ي

من الأجيال الشـــابة“. أحســـب أن في كلمات 
محفوظ ما يحســـم هذا الجدل العقيم، فلنترك 
مائة زهرة تتفتح، وفـــي النهاية لن يصحّ إلا 
ــــلـل والأعمق  الصحيـــح، ولن يبقـــى إلا الأفض
والأجمـــل، كل قارئ جديد للأعمـــاللل الروائية 

رقيـــب، إلى تنظيم عمـــل المهرجانات 
وضبط الدعـــم الذي يقدم لها، ومن
تحقيـــق حلـــم متحـــف الســـينما
(الســـينماتيك) الذي أسمع عنه 

منـــذ كنـــت صبيـــا صغيـــرا، 
إلـــى اســـترداد وزارة الثقافة 
والأســـتوديوهات  للأفـــلام 

* تخطيط: ساي سرحان
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طبعة الكف

ثمّـــة ألعاب يُدمِنُها ســـكّانُ باصـــورا، مثل 
لعبـــة طبْعة الكـــفّ ولعبة طبْعة القَـــدَم، دونما 
اكتراثٍ لعواقبها المشـــؤومة. فمـــا يبدو أنّها 
لعبـــة بريئـــة يمارســـها اللاعبون فـــي ضوء 
النهار، قـــد تتلاعب بأقدار لاعبيها كلما دخلوا 
جبّ الظلام. وما يبصمه الكبارُ والصغار على 
لوح طريّ من الطين أو على الحيطان والأبواب 
وجذوع الأشـــجار، قد يســـير بهم إلى مواطن 
حظوظهـــم الناكســـة أو الصاعدة. لعـــلّ خطاً 
مخبوءاً في باطن الكـــفّ، وخطّاً معروقاً بارزا 
علـــى ظاهرها، قد يقســـمان حيـــاة صاحبهما 
على خارطة محفـــورة في الصخور. وقد تأخذ 
القـــدَمُ المطبوعـــة صاحبَها إلـــى أمكنة حظّه 
البعيدة، لكنّ الخطـــأ المرادف لهذه التقديرات 
يظـــلّ مرســـوماً كنقطة لا تتزحـــزح عن مكانها 
فـــوق حرف (الحاء). نادراً ما يخلو حائطٌ قديم 
فـــي باصورا من طبعات الكـــفّ المحفورة منذ 
سنين وســـنين، كما تتدلّى من أبوابها مطارقُ 
برونزية مصهورة في قوالب الكفوف والأقدام 
بمختلف الأحجام: مطرقة فألٍ حســـن، ومطرقة 
شـــؤم. كفّ الحظّ الأبيض، وكفّ الحظّ الأسود. 
طرَقـــات وطرَقات، طبعات وطبعـــات، أيقونات 
الحـــظّ معلّقة على جوانـــب الطُرُق، لكن لا أحد 
من ســـكّان باصورا يريـــد أن يعترف بخطورة 

أحلامه.
عندما شـــاركْتُ حالمي باصورا لعبةَ طبْعة 
الكفّ، كان عمري قد تجاوزَ الألفَ عام. صمّمْتُ 
نســـخةً ورقية من طبعة كفّي اليســـرى، ملأتُ 
فرجاتها بالأعـــداد وضاعفتُها حتى بلغَتْ ألفاً 
ر لمنافســـة  وثـــلاث مئة، وهذا هو عُمري المقدَّ
الباصوريين الذين يقـــدّرون أعمارَهم المئوية 
والألفية على حســـاب الأعـــداد المضاعفة بين 
فرجـــات الأصابع، تبعـــاً لكل حـــال، ثم حملتُ 
علبـــةَ خِضابٍ وخرجتُ لطبْـــع كفّي على أقرب 
حائـــط من موقع ســـكني. أنا أَعسَـــر، وتقضي 
قواعد اللعبة أن يأتي لاعبٌ فيطبع كفّه اليمنى 
بجـــوار طبعتي اليســـرى، فيتقابـــل الإبهامان 
واحـــد.  لشـــخص  عائدتـــان  الطبعتيـــن  كأن 
وأشـــطَرُ اللاعبين ذاك الذي يستعمل في طبْع 
كفّـــه أفضـــلَ الأصبـــاغ الممزوجة بالأكاســـيد 
والأصمـــاغ المقاوِمـــة لكلّ الأجـــواء. هل كنتُ 
محظوظـــاً برفـــع أُسّ الأعداد لأبلـــغ بعمري ما 
بلغته؟ هـــل يتوقّف عُمري عند هـــذا العدد، أم 
أنّه ســـيزيد بما أكســـبُه من عُمر اللاعب الذي 
سيطبع كفّه إلى جانب طبْعة كفّي على الجدار؟ 
فقد أخسرُ حياتي عندما يتضاءل حسابي إلى 
أصغر أسّ في الفرجة بين الخنصر والبنصر، 
أو في الفرجة الوسطية بين الإصبع الوسطى 
والسبابة، أو في الفرجة الطرفية المقابلة بين 
الســـبّابة والإبهام، وســـأرتدّ إلى عُمر إنســـانٍ 
هالك لا محالة حالما أتحرّكُ خطوات من طبْعة 
كفّي على الجدار. أما إذا أصبحتُ من العماليق 
الذيـــن حكموا الأرض منذ آلاف الســـنين، فلن 
أهلك إلا بعـــد آلاف المعارك التي أخوضها في 
أحلامي. ولا حُكم عندي على هذه اللعبة أنسب 

من أنّها لعبة الهالكين في الأحوال كلّها.
لستُ عبداً ولا ملِكاً، لستُ قزماً ولا عملاقاً، 
هذه حقيقتي التـــي تتضمنّها طبعةُ كفّي، أريدُ 
ممّـــن يلاعبنـــي أن يقرأها قبل قراءة حســـاب 
عمري. لكنّ المنافس الذي طبَعَ كفّه قرب طبعة 
كفّـــي، انزعـــجَ لهـــذه المراوغة وشـــكّ في أنّي 
أغشّه. أكاد أســـمعُه يخاطبني ”أريد أن أعرف 
حســـاب عمرك المضبوط“. أُجيبُه في ســـرّي، 
وأنا أتفقد مـــكان الطبعتين المتجاورتين على 
الجدار القديـــم ”دونكَ بصمتي اســـحبْ منها 
ما تشـــاء من الســـنين، أو دعْني أفتُك ببصمة 

عمرك“.
لا إســـراع ولا إجهـــار فـــي كســـب الأعمار 
المتقابلة على الحائط، فلُعبة الكفّ المطبوعة 

تجري في الخفـــاء، وهي تســـاوي لعبة القدَم 
المطبوعـــة، أو المصبوبـــة في قالـــب معدني، 
منعاً وتحريماً، بســـبب عدميتهما. لكن انتشار 
اللعبتيـــن وإدمانهما لم يتوقّـــف لحظة، فأهلُ 
باصورا يســـرعون إلى عدمهم إســـراعهم إلى 
فُرُشـــهم الوثيرة. طبعة الكفّ، ومثيلتها طبعة 
القدم، أيقونتان موزونتان موازيتان لحقيقتيّ 
الحياة والموت، وشـــيوع لعبتيهما في أحلام 
أهل باصورا دليل على تعاقب الأجيال وتوارث 

الأحلام.
ظهـــرتْ طبعـــةُ غريمي اليمنـــى إلى جانب 
طبعـــة كفّي اليســـرى، بعـــد ليال مـــن الترقُّب 
د، فحســـبْتُ عنـــد أوّل نظـــرة أنّ هذا  والترصُّ
الغريـــم يقاربنـــي عمـــراً ويشـــاطرني حماقةَ 
سَـــيْري حتى نهايـــة اللعبـــة. ظننـــتُ أنّه قرأ 
خطوطَ طبعتـــي التي تخفي طبيعتي ”لســـتُ 
فأرادَ  عبداً ولا ملِكاً، لســـتُ قزمـــاً ولا عملاقاً“ 
أن يقابلهـــا بحقيقتـــه التي يُخفيهـــا مثلي في 
خطـــوط كفّـــه التي طبعَهـــا لصق طبعـــة كفّي 
وهـــي كما قرأتها ”لســـتُ غُلاً ولا تاجاً، لســـتُ 
شـــقياً ولا بريئاً“. لكنّـــي تراجعتُ عن قراءتي، 
وســـدّدتُ النظـــر ثانيـــة فخمّنـــتُ وراء طبعته 
بُرعمـــاً طرياً لم ينكســـر غصنُه. كانت بصمتي 
مَغراءَ متصدّعة كورقةٍ يابســـة تتعلّق بغصنها 
رُغم فـــوات ربيعها (هكذا أردتُ أن يتحسّـــس 
الطابعون المنافسون خريفَ عمري) فيما طبعَ 
غريمي المجهول كفّـاً بخضاب الحنّاء خالص 
الحمرة. تخيلتُه شاباً غِرّاً أراد أن يجرّب حظّه 
بربـــط لِجام حصانه في ظـــلّ طبعتي المَغراء. 
صحّحْـــتُ قراءتي فرأيتُ فألـــه المطبوع بارزاً 
بصبغتـــه البهيّة بين الطبعات المتناثرة حول 
طبعتينـــا على الجدار القديم. قلتُ في نفســـي 
”هذه مخايل نفسٍ غضّة، لن تلبث حتى يختلط 

نُسْغي الناضب برحيق شبابها“.
صـــدَقَ حلمي مـــا تخيّلـــت، فأرانـــي رأيَ 
العيـــن عاقبةَ اللعـــب وغرورَ اللاعبيـــن، إذْ لم 
تمـــضِ لحظات حتـــى أقبلَتْ جنـــازةٌ محمولة 
علـــى الأكتاف، وألقَـــتْ بظلالها علـــى طبعتيْ 
كفّينـــا المتجاورتيـــن علـــى جـــدار الأحـــلام. 
تبعْتُ المشـــيّعِين حتى خرجـــوا بالجنازة إلى 
الخلاء الـــذي يضمّ مراقدَ اللاعبيـــن الهالكين 
منذ عصور وعصور. ولما ســـألتُ عن ضجيع 
التابـــوت المرفوع على الأكتـــاف، قيل لي إنّها 

عروس لم تطلع الشمسُ على ليلة دخلتها.

الرجل السري

 يظهـــرُ بعض النـــاس الذيـــن أعرفُهم، ثم 
يختفـــون فجأة، لا ســـبب معروفـــاً لاختفائهم 
وعودتهـــم للظهـــور، فهم يختفـــون ويظهرون 
كحيّـــات الماء. لـــم أفهم حتى اليوم ســـرّ هذا 
الاختفـــاء الفجائـــي إذا كان يعنـــي التقدّمَ أو 
التراجع، القوّةَ أو الضعف، فموقعي المكشوف 
للأنظار بلا حماية طبيعية أو نفســـيّة أضعفَ 
قدرتي على الحُكم والمعايرة بين الناس. كنت 
كما أنا اليوم واقفـــاً في مكاني، ظاهراً للعيان 
مثـــل قضيب حديدٍ فـــي نافذة جـــدارٍ خارجية 
تناوشـــتْها عوامـــلُ الزمن القاســـية بالتعرية 
زْع في مختلف الاتجاهات.  والصدأ والليّ والنَّ
لـــم أقاوم، بـــل كانت طواعيتي الزمنية ســـببَ 
مقاومتـــي طويلـــة الأمد. وكان هنـــاك أكثر من 
عابر ســـبيل ينتظـــر تحت نافـــذة الجدار ذات 
القضبـــان الملويّـــة والمنتزعة، ومـــن يعنيني 
منهـــم كان رجلاً كثير الاختفاء، يأتي فيختلِس 
نظـــرةً إلى داخل الدار، ثم يمضي في ســـبيله. 
سأحّدثُكم عن هذا الرجل السرّي، وعن أزمنته، 

عن اختفائه وظهوره المفاجئ.
لم أتضايق قطّ من طريقة الرجل في مسْـــك 
قضيـــب النافذة الحديـــد، واختلاســـه النظر، 
إذْ كانـــت الدار خاوية من ســـاكنيها، والجدار 
متهاويـــاً، وكان الزمـــن الذي احتـــوى الرجلَ 
العابر زمنَ اختفاءٍ للأحياء والأشياء على نحوٍ 
لا يقبل التفسير. (اختفِ، ألقِ نظرةً وانصرفْ) 
ذاك هو العُرْف الشائع بين الناس الذين عاش 
الرجل السرّي بينهم ســـنوات طويلة، دون أن 
يلحـــظ أحد منهم تبـــدّلات الزمـــن على وجهه 

وقامته وملابسه وكلامه الذي يتبادله سرّاً مع 
نفسه أو مع الجدار والنافذة أو مع الأشخاص 
العابرين أمثاله. بينما عشتُ عائماً مكشوفاً، لا 
عمر محدوداً لســـنواتي، مثل حلمي الذي طال 
طيلة الســـنوات الممدودة لأولئـــك المختفين. 
كلّ شـــيء زائل ومتبدل، ولا بـــدّ أن ينهدم ذلك 
الجدار، ويظهر ذلـــك الرجل الخفيّ ليتلصص 
على خواء الدار آخـــر مرة. حينئذ يبلغ حلمي 

نهايته أيضاً وأُنتزَع من مكاني.
لكي أحـــدّد زمنَ حلمي، وهـــو زمن الرجل 
الســـرّي، فلأْقُلْ إنّ زمنهما كان زمن الســـجون 
والطواميـــر والقضبـــان الحديديـــة الصدئة. 
إنّ حلمـــي نفســـه يصطبغ بذلك اللـــون البنيّ 
خشـــن الملمس، الأحزمة والمعاطف الصوفية 
المزرّرة، بجرائم الاختطاف والتعذيب وقوائم 
المعدوميـــن، ولـــن أنســـى بالطبـــع الجزمات 
الطويلة والأحذية الثقيلة التي تدوس الأرض 
لتخسفها خســـفاً وتبعث الرعب في الأوصال 
يتـــذرّع  زمـــن  ذاك  الضعيفـــة. كان  البشـــرية 
بالصمت والســـرّ والخفاء، وهذا شـــأن حلمي 
الـــذي لازمَ الزوايـــا والقضبـــان والخســـفات 
والرجال الســـريّين، ويريد أن يظهر الآن بقوّة. 
هل قابلتَ واحداً منهم، هل شاهدتّهم يقودون 
دراجاتهـــم البخاريـــة والهوائيـــة، ينسِـــلون 
كالطرائد المذعورة عبـــر الجدران أو يطيرون 
إلى أوكارهم بعربات سريعة في آخر الليل؟

اصطـــدمَ حلمي بواحد من هؤلاء على نحو 
مباغت. فحين قصدَني الرجلُ السرّي بالتحية، 
ظننتُ أنه لا يقصد بتحيته المبتسَرة، المرفوعة 
على شـــفتيه الخائفتين، شـــخصاً بعينه، فما 
بالك بقضيب حديـــد؟ لكنّه في الظهور اللاحق 
هيأ لكلامه جملةً سرّية وحيدة، فقال إنّه يشعر 
بالذنـــب لقتله زوجتـــه. كان الحديث من جانب 
واحد، جانبه المذعور، ثم فاجأني في الظهور 
الثالث بعد شـــهور بقوله إنّه مكثَ في السّجن 
عاميـــن وأُفرِج عنه بعفو عـــام. قرفصَ رجليه، 
وأنهـــى حديثَه المتفـــرّق الســـريع، ثم نهضَ 
وأمســـكَ بقضيـــب النافـــذة وجـــالَ بنظره في 
الخواء الداخلي الصامـــت لغرفة الدار المطلّة 

على الزقاق.
حيـــن عادَ للتقرفـــص تحت نافـــذة الزقاق 
ر  ملتوية القضبان، قال إنّ خشب الإطار المقشَّ
يحتاج إلى طلاء، وإنه سيشتري علبة دِهان في 
المرّة القادمة. وحيـــن واجهَتْه الدارُ بصمتها 
وانطوائهـــا على ســـرّ أهلهـــا الغائبين، أعربَ 
عـــن ندمه لأنّه وشـــى بثلاثة أخوةٍ شـــيوعيين 
كانوا يســـكنون الدار. غابَ مـــدة طويلة، وعادَ 
في الشـــتاء بمفرده، مدثّراً بمِعطف وقلنســـوة 
ومِلفـــع أخفى نصـــفَ وجهه، فاعتـــرفَ مؤكِداً 
أنّه أبلغَ السلطات عن أخوة زوجته، وقد بحثَ 
مثل غيـــره في قوائم المعدومين السياســـيين 
المعلّقـــة بعد غزو العراق عـــام 2003، فلم يعثر 
على اســـمٍ لواحد منهم فيها. قـــال إنّ القضية 
طُمِـــرتْ تماماً، وقـــد هجرتْه زوجتُـــه لخيانته 
ثقتَهـــا ومحبتها، وإنه لم يقتلها كما زعمَ يوماً 
أمام صمْت القضيب الحديد، الذي ازدادَ تقشّره 
وصـــدؤه. بعد ذلك الشـــتاء، اختفى ســـنوات، 
حينها هُدِم الجدار، وضمّتْ بلديةُ المدينة بقيةَ 

الدار لتوسيع الشارع القديم.
إنْ كنـــتَ مثلـــي حالماً ظاهريـــاً بالقضبان 
ـــرة، أو متـــردداً  والنوافـــذ الخارجيـــة المقشَّ
بحلمك الطويل على المتاجر والأفران ومحلات 
الجزارة، فقد تلاحـــظ رجلاً يحتلّ مكاناً أمامك 
أو خلفك فـــي الطابور، تنطبـــق عليه أوصاف 
الكائنات الســـرّية المتوارية عن الأنظار، يزعم 
فِعْلَ كذا وكذا، ويختلق أخباراً عن تبنّيه طفلةً 
ها  ها في مستشفى الولادة، فضمَّ هلكَتْ عنها أمُّ
إلـــى بناته ومنحَها اســـمَه وهويته. وما هويةُ 
رجلٍ سرّي غير مزاعم لا تنتهي، ومفضوضات 
غيـــر أكيدة يضيـــق بها صدرُه فيفشـــيها إلى 
الرجـــال الواقفيـــن حولـــه؟ ســـترى أنّ حلمك 
يبلغ ذروته، حين يناشـــد الرجلُ السرّي عاملَ 
المخبز ويرجوه أن يبيعه أربعة رغفان لا أكثر، 
ينـــوي توزيعها علـــى أربعة قبور فـــي مقبرة 
عائلتـــه، اعتادَ زيارتَهم صبـــاح عيد الأضحى، 

وهذا ديدنه منذ سنوات.

الكتاب الأخير قبل الإعدام

هـــل فكّـــرَ مؤلفو الكتـــب بإنهـــاء أعمالهم 
الأخيـــرة في الوقت المناســـب، قبـــل انفصام 

لحظتَيْ الحياة والكتابة؟
لقد وصلتُ إلى هـــذه المرحلة التي يتحتم 
علـــيّ فيها أن أقـــرّر وضعَ عنـــوان آخر كتبي 
على قائمـــة مؤلفاتي، ثم أســـلّم رقبتي لأولئك 
الذين ســـيفصمونها ومعها كتابي. اســـتبقْتُ 
لحظـــةَ إعدامـــي في حلمـــي، وكنت أحتســـب 
دائماً لوضع السّـــطر الأخير في كتاب عُمري، 
ـــطور نهائيـــاً. أضعُ  والتوقّـــف عن إملاء السُّ
النقطةَ التي ســـتنهي السّـــطرَ المتعـــرّج، في 
حيـــاة كلّ كاتـــبٍ علـــى وجـــه الأرض. وعندما 
حان وقت تنفيذ الحُكم رجوْتُ الجلادين الذين 
اســـتعدّوا للإجهـــاز على أنفاســـي أن يأخذوا 

منّي مخطوطتي وينشروها.
ذ ببشاعة. يُؤخَذ  كان حكم الإعدام يُنفَّ

المحكومـــون إلى جـــرف مَضحَلٍ مائيّ، 
ثـــم يُضربـــون بهراوة علـــى فقرات 

متوالية  قويـــة  ضربات  أعناقهـــم 
ســـون في  حتى تنفصـــم، ثم يُطَمَّ
مـــاء المَضحَل المخلـــوط بالطين. 

ســـيق قبلي كاتبـــان أنهيـــا كتابيهما 
ســـا. رأيتُهما يسيران مع  للتوّ وطُمِّ
جلاديْهمـــا طوعـــاً إلـــى المضحل 
المائـــي الذي ترســـو علـــى جُرفه 
اللون.  كالحـــة  متجـــاورة  قواربُ 
لا يُعرَف غرض معيّن لاســـتعمال 
القـــوارب، ويبدو أنّهـــا من بقايا 
مرفـــأ مهجـــور. كما بـــدا مكانُ 

المجهولة  بحـــدوده  الإعـــدام 
بقعـــةً مقطوعة مـــن طوامس 
عصرٍ بدائيّ منصرم، شـــهِدَ 

حفلاتٍ بشعة.
الحُكم  تنفيـــذَ  ســـبَقَ 

قصيـــر،  اســـتجوابٌ 
مجلس  على  وأُدخِلتُ 

احتلّـــوا  قُضـــاةٍ 
تســـدّ  منصـــةً 

عـــرضَ الغرفة 
لخشـــبية  ا
قيـــة  لبا ا
جمرك  من 
 . فـــأ لمر ا

ى  تـــد ر ا
بِـــزّات  القضـــاةُ 

عمّال المطابع الملطّخة بالزيت 
القاضي  يتوسّـــطهم  والأحبـــار، 
الأكبر، الذي يملـــك زمامَ النهاية. 
وما يملكه القاضي الأوســـط الآن 
على وجـــه الدقّة الأمـــرَ الخاص 
بكتابـــي كما قيل لـــي، ولا أعرفُ 
اختصـــاصَ القُضـــاة الآخريـــن، 
منهـــم  واحـــدٍ  كلّ  يملـــك  فقـــد 
قضيـــةً مختلفـــة. إلا أنّ أكـــداس 
علـــى  أمامهـــم  المخطوطـــات 
المنصّة تشـــير إلـــى أنّ أعضاء 
المجلـــس يتولّـــون فـــي هـــذه 
اللحظة الوشيكة على الاختفاء 
قضيـــةً واحدة، تتعلّق بنشـــر 

الكتُب أو إعدامها.
ســـألني القاضـــي الأكبر 

”مـــا رغبتك الأخيرة 
يتـــمّ  أن  قبـــل 
 . “ ؟ قـــك ا غر إ

أخرجتُ من ثيابي رزمةَ 
أوراقٍ مرتبة، وقلت ”أتمنّى أن 

تنشــــروا كتابي هذا“. (أســـتعيدُ 
حجـــمَ الكتـــاب، وأنا أدوّنُ هـــذا الحلم، 

فأتذكّـــرُ على وجه الحقيقة حزمـــةَ أوراقٍ لا 
تؤلّف ســـوى فصلٍ من كتاب). نظـــرَ القاضي 

في الأوراق ثم قال ”لسنا ملزمين بنشر 

مخطوطتـــك، لكننا ســــنحترم رغبتَـــك وندسّ 
ملزمـــةَ كتابـــك في وســـط طبعةٍ مـــن روايات 
بوظيفـــة  الآن  ســــاغان“. (وأفكّـــرُ  فرانســــوا 
القضاة الإضافية، ويقيني أنّهم كانوا ناشرين 
في مطبعة ملحقة بمضحل الإعدام). قلت ”هذا 
كتابي الأخير وأريدُ نشره في طبعة مستقلة“. 
همهمَ القاضي بأمرٍ ما، ثم أشارَ إلى الجلاديْنِ 

المنتظرينِ عند مدخل الغرفة.
لا ســـبيل إلى تنفيذ رغبات الأحلام، مثلما 
لا تُحترَم وعودُها. فكّرْتُ بذلك وأنا أســـير بين 
أيـــدي جلاديَّ إلـــى مَضحَل الســـكون الأبدي، 
حيث لا صـــوت للضربات، ولا ألـــم، ولا نهاية 
لســـطر الظلام المتعـــرّج على شاشـــة طابعة 

الأحلام.

* كاتب من العراق

العرب يكتبون القصص
تقليدية وحديثة وتجريبية وشعرية

البيت ذو المدخل الواطئ

+

محمد خضير

} حجمهـــا صغيـــر لدرجـــة أنهـــا إذا عضتك 
لا تشـــكّل خطراً علـــى حياتك. لكنها رشـــيقة 
كالقطة، تملك قـــدرة فائقة على اللعب والهرب 
والاختبـــاء والمنـــاورة والتربّـــص بـــك. كان 
اســـمها ”لولو“. كلبة بيضـــاء كاللؤلؤ يغطي 
جســـمها صوف كثيف. ومع أنهـــا من فصيلة 
الثعالـــب، طويلة الخطم، غير أنها مســـتديرة 
الأذنين، لطيفة الشـــكل، كلعـــب الأطفال. وهي 
متوترة وشرســـة بشـــكل مضحك، إذا اقتضى 
الأمـــر. عيناها ســـوداوان مســـتديرتان، مثل 
زرّين من البلاســـتيك، تلمعـــان خلف خصلات 
غرتها الطويلة. قال الطبيب لصاحبها مؤنس، 
إنها الســـبب في توترها وشراســـتها. ولذلك 
نصحـــه أن يقصها بين فترة وأخرى. لكن تلك 
الغرة على ما يبـــدو، كانت جزءاً من طبيعتها 
وهويتهـــا. فقد اكتشـــف مؤنـــس عندما جرب 
ذلك، أنها فقدت حيويتها وطرافتها، كما فقدت 
بريق عينيها وذكاءها الحاد، فلم يعد إلى ذلك 

ثــانية.
”تكاد تنطق، قال مؤنس. انظر إلى عينيها. 
لم أر في حياتي شـــبيهاً لهمـــا“.. ورغم أن كل 
أصحاب الكلاب يتحدثـــون عن كلابهم بنفس 
كانت كلبة استثنائية  الطريقة، غير أن ”لولو“ 
بالفعـــل. ردود أفعالها المعبّـــرة. قدرتها على 
الإصغـــاء والفهم أحياناً. والأهـــم من كل ذلك 
تعلقهـــا العاطفي بمؤنس لدرجـــة تكاد تكون 
بشرية. تودعه بطريقة عجيبة. تحضر حذاءه. 
تنـــط على ركبتيه. تلحس يديه. وعندما يخرج 
ويغلق البـــاب خلفه، تنبـــح مرتين بصوت لا 
يخلو من الشـــجن. كما تشـــعر بقدومه، ما إن 
يصل إلى مدخـــل البناية، رغم أنها تعيش في 
ملحق بالطابق الســـادس. تنبـــح ثلاث مرات 
متتاليـــة، وتقف عنـــد الباب منتظـــرة قدومه، 
ملوحة بذيلها القصيـــر المدوّر. وما إن يدخل 
حتى تقف علـــى قائمتيهـــا الخلفيتين وتقفز 
حوله، مرحة راقصة مســـتعرضة جذلة، وهي 
تصدر تلـــك الأصـــوات المعبرة، التي تشـــبه 

الكلام بالفعل.

كانـــت زوجته صفـــاء تعتني بهـــا، وتزين 
رقبتها بأطـــواق من الخرز وفراشـــات ملونة 
مـــن القمـــاش. وكان ابنهما الوحيـــد يلاعبها 

ويسميها ”أختي“. 
يلهو معها ويســـمح لها باستخدام ألعابه 
والنوم في ســـريره. لكـــن تعلقها بمؤنس كان 
أمـــراً مختلفـــا تمامـــاً. فهو مـــن كان يطعمها 
وينظفها ويمشط شـــعرها ويحدثها، ويخرج 
معها للنزهة مرتين أو أكثر في الأسبوع. وكان 
أهالي الحارة يشـــعرون بذلـــك الوئام بينهما، 
ولـــم تكـــن نظراتهـــم تخلـــو من الاســـتهجان 
والتعليقـــات الســـاخرة، الممزوجـــة بالغمـــز 
واللّمز.. لكن أحدا منهم لم يصدق أنها اختفت 

بتلك الطريقة العجيبة التي تشبه الخيال.
فذات ليلة، قبل بزوغ الفجر، توقفت سيارة 
دفع رباعـــي ”مفيّمة“، وخـــرج منها أربعة من 
زوّار الليـــل المدججيـــن بالســـلاح، ودخلـــوا 
مســـرعين إلى البناية التي يقطنها مؤنس في 
حي المزّة. وبعد أقل من ربع ســـاعة ســـمعوا 
صوت الكلبة لولو يملأ مطلع الدرج، ثم رأوها 
تخرج وحيدة إلـــى الرصيف وهي تنبح بذلك 
الصوت الغريب الذي يشبه الاستغاثة أو طلب 

النجدة.
لا أحـــد يعلم ما الذي حدث داخل الشـــقة. 
ولم يجرؤ سكان البناية على التدخل أو حتى 
الاستفســـار. اســـتيقظوا على أصوات أعقاب 
البنادق وهي تقرع الباب بقوة. ســـمعوا زوّار 
الليـــل وهم يقتحمون الشـــقة بصخب. أغلقوا 
أبواب بيوتهم، كما أُمروا، وراحوا يتنصتون 
مـــن خلفها، على صـــراخ الزوجة وبكاء الطفل 
ونبـــاح الكلبـــة وشـــتائم المســـلحين. لكنهم 
رأوهم أخيراً، من خلف شقوق نوافذهم، عندما 
خرجوا من البناية، وهم يجرون مؤنســـاً، إلى 
الســـيارة ”المفيّمة“، مقيد اليدين إلى الخلف، 
محنـــيّ الظهر إلـــى الأمام، وقد أخفوا رأســـه 

داخل كيس أسود.
غادرت الســـيارة المكان بســـرعة صاخبة. 
وحلّ صمـــت عجيب، على الحارة وســـكانها. 
حتى لولـــو اختفى صوتها تمامـــاً. لم يخطر 
ببال أحد أنها لحقت بســـيارة الدفع الرباعي، 
دون أن يشـــعروا بهـــا. وكان الضـــوء قد بزغ. 

وكانت رائحة مؤنس تملأ أنفها. 
ولـــم يكـــن صعبـــاً عليهـــا أن تتابـــع تلك 

الرائحـــة، أينما اتجهت. ولم يكن الأمر ســـهلاً 
عليها بالتأكيـــد. لكنها وصلت أخيراً إلى أحد 
فروع الأمن في منطقة الجمارك. وهناك توقفت 
لاهثـــة، عندما رأت البـــاب الحديدي المتحرك 
يغلـــق فـــي وجهها. لكنها ســـرعان مـــا قفزت 
فوق الســـور، وتمكنت من رؤية صاحبها وقد 
أنزلوه من السيارة، وربطوا رقبته بحبل وراح 
أحدهم يجره خلفه، نحـــو باب قبو منخفض، 
بينما شـــرع الباقـــون بركله وشـــتمه وضربه 
بالسياط. وكادت تنبح لكنها كتمت صرختها، 

ولحقت بهم.
لم يفهم الحراس والجلادون والمحققون، 
من جاء بهذه الكلبة إلـــى هنا، وكيف تمكنت، 
من التســـلل والدخول إلى هذا المكان السري 
المحصن بالأســـوار وأبواب الحديد والبنادق 
وكاميـــرات المراقبـــة. ســـمعوا فـــي البداية 
نباحها يشـــق الصمت المطبق، فاندهشـــوا. 
ظنوا أنـــه صوت موقوف فقد الســـيطرة على 

نفسه فراح ينبح كالكلاب. 
لكنهـــم رأوها أخيراً تقف في ممر الزنازين 
الطويل، بيضاء صغيرة يزين عنقها طوق من 
الخرز الأزرق وفراشة حمراء من الحرير. تنبح 
بقوة، كمـــا لو أنها تحتـــج. وتجوح بصوتها 
الجنائـــزي الممطوط مثـــل أمّ فقدت صغارها. 
غير مدركة لخطورة المخالفة، والموقف الذي 
وضعت نفسها فيه. ولا عابئة بصدى صوتها 

الذي فجّر مملكة الصمت.
اســـتنفر الفرع، وعمّ الاضطـــراب، وأُقفلت 
الزنازيـــن والكوى. وأمر رئيـــس الفرع بوقف 
التحقيق وإلقـــاء القبض فوراً على تلك الكلبة 
الســـائبة. فهجموا عليهـــا، وتجمعوا حولها، 
وطوقوها، ظناً منهم أن الأمر ســـيكون ســـهلاً 
عليهـــم. وعندمـــا عجـــزوا عن الإمســـاك بها، 
حاولوا التـــودد إليها بالـــكلام وتقديم اللحم 
والمعلّبات، لكنها كانت ترفض ذلك وتقفز من 
بين أيديهم وأقدامهم، هاربة من ممر إلى آخر، 
فيركضون خلفها من جديد، صاخبين ملوحين 

بسياطهم وهراواتهم.
وعندمـــا تمكنـــوا أخيـــراً مـــن تطويقهـــا 
وحصرهـــا في غرفـــة التحقيـــق، تحولت إلى 
وحش صغير، وكشـــرت عن أنيابهـــا، فتناول 
كبير المحققين مسدســـه الحربي وأطلق النار 

على رأسها.

} في الثانية عشرة ليلاً هدأت أصواتهم. إما 
لأن الوقـــت متأخر أو لأنهم تعبوا. احتشـــدوا 
فـــي الصالة واقفين قبالتـــي وأنا جالس على 
الكرســـي. كنت كأنمـــا أراهم في مـــرآة غائمة 
تبـــرق فيها أحيانًـــا نقاط مصقولـــة. تعجبت 
من مناظرهم. طـــوال وقصار، بملابس وأزياء 
مختلفـــة، من أعمـــار متعددة، علـــى وجوههم 
تعبيرات متنوعة. شملهم شيء واحد مشترك 
أنهم جميعًا كانوا ينظـــرون إليَّ معًا برصانة 
وصمـــت. لا أذكر من فيهم الـــذي تقدم نحوى 
أولاً فصافحني مودعًـــا من دون كلام وأولاني 
ظهـــره. لعله الوعـــي، أو الأمـــل، أو الحلم، أو 
الإقـــدام. ثم تقدمت نحوي ذكرياتي في معطف 
قديـــم. أمســـكت كفـــي وهزتهمـــا فـــي الهواء 
بحـــرارة كأنما تعتذر لأنها لـــن توافيني فيما 
بعد إذا اســـتدعيتها. أومأت برأســـها تســـلم 
على الآخرين وغادرت وهي تكتم ســـعالها في 
قبضتها. تشجع الباقون فاقتربوا مني واحدًا 
بعـــد الآخر يشـــدون علـــى يـــدي وينصرفون 
بهدوء. شعرت بانقباض من الرحيل الذي قطع 

الأمسية بلا تفسير. 
أحسســـت بالمـــكان خاويًا موحشًـــا. الآن 
تســـبح وتتطايـــر الأوراق والكتـــب بنعومـــة 
في الجـــوّ وتزول في نقطـــة لا أراها. تواثبت 
الملعقة ذات اليد الطويلة التي اعتدت أن أقلب 
بها السكر في قدح الشاي وتلاشت. السراويل 
الشتوية الدافئة التي كانت تحميني من البرد. 
هرولـــت منصرفـــة مـــن دون أن تتطلع نحوي 
الأقـــداح التـــي عشـــقت خصرهـــا المضموم، 
ولحقت بهـــا المصابيح الجانبيـــة الصغيرة. 
وحدي على الكرســـي في الصالة الممتدة، ولا 
شـــيء ولا أحد ســـواي. كأني في خلاء فسيح. 

ستحيا ذكرياتي من بعدي بصورة أو بأخرى، 
ليس بالحيوية ذاتهـــا، ليس بحضور مكتمل، 
لكـــن نتفًا منهـــا وأطراف قصاصات ســـتظل 
حيّـــة في عقل أو روح أخرى. ســـتجد أحلامي 
قلبًـــا آخر، كما تجد النغمة لنفســـها منشـــدًا 
جديدًا. ستواصل ذكرياتي وأحلامي حياتها، 
شيء مني وشيء مما ســـتجمعه في الطريق. 
اســـتغربت أن يســـتمر وجـــودي فـــي الحياة 
خارجـــي. حدقت بالفراغ والســـكون حتى كل 
بصري. ثمة صور شـــخصية تلمـــع في الجو 
لحظة وتنطفـــئ. زاد الصمت حضورًا، وبقيت 
فـــي عقلي مرآة تومـــض في العتمـــة. لم يبق 
ســـواها. على ســـطحها توهجت مهتزة نقاط 
صغيرة مثل مشـــاعل في الريـــح. دراجة على 
ســـطح بيت. حقل ممتد. صوت والدي. عفاف 
التـــي أحبها منذ الصغر. عيـــن جدتي الطيبة 
الحولاء. باب المدرســـة الضخم. أمي ممسكة 
بكفي نقطع شـــارعًا طويلاً خاليًـــا من المارة 

خافت الأضواء.
ســـطع في عيني وهـــج أبيـــض، وانقطع 
شـــيء ما للحظة لم أشعر فيها بنفسي. وحين 
رجعـــت لم أر الصور، فتملكني فزع غريب. إذا 
غادرتني الصور هي الأخرى فلن أرى نفســـي 
ثانيـــة. لن أتذكر حتى هذا الحفل الصغير، ولا 
ملامـــح الضيوف الذين كانوا هنا. حاولت في 
جـــزع أن أســـتجمع كل ما في بدنـــي من جهد 
لأنهض وأغلق باب الشقة بالمفتاح. خيل إليَّ 

أن كل شيء متوقف على ذلك. 
لكني لم أســـتطع أن أتحرك. تســـاءلت ”ما 
الذي يحدث؟“، وعلى الفور تساءلت ثانية ”ما 
الذي كنت أسأل عنه الآن؟“، فلم أتذكر. شاهدت 
في المرآة، المرآة ذاتها، تتهشم لكن مثل سائل 
يتمـــدد ويتهتك. وكما يشـــعر الأعمى بالضوء 

على جلده شعرت بالظلام لكني لم أره.

* كاتب من مصر

} كانت الخمرة اللاهثة قد صعدت إلى رأسي 
مثـــل دبيب نمل بطيء الحركة إثر خروجي من 
الحانة في تلك الليلة. لم تكن لديّ أيّ رغبة في 
الذهاب إلى منزلي. والليل أصبح صديقا أليفا 
فـــي تلك اللحظة. أثنـــاء تجولي جذبني منظر 
رؤيـــة نهر دجلة الذي لم يكـــن بعيدا عن مكان 

الحانة أو هكذا خيل إليّ.
حدقـــت من الكـــوة المحفورة فـــي الجدار 
المعمـــل من الشـــارع، فظهر لـــي النهر كبحر 
هائج يحثني على السير نحوه. توغلت بخطى 
وجلة لكنني حالما شـــعرت بالاطمئنان عندما 
رأيت الأضوية الخافتـــة تنعكس على صفحة 
النهر وتحدث أشـــكالا هندســـية ممتعة للنظر 
حيث بدأ ســـرب من النوارس يخفق بأجنحته 
ملامسا صفحة المياه الساكنة، محدثا كجسد 

واحد، أمواجا خافتة بطيئة.
فـــي ظهر المباني المطلـــة على النهر، ثمة 
شـــرفات منخفضـــة تقطعهـــا حديـــدة صدئة 
محدثة تجويفا بمحاذاة الشـــاطئ، تســـتندها 
أعمدة كونكريتية ضخمة من الأســـفل، تكونت 
الشـــرفة علـــى شـــكل غرفـــة مطلقة. مـــن ذلك 
التجويف، خرج فجأة رجل كث اللحية، جاحظ 
العينين، منحني الظهر، واضعا ذراعيه خلف 
ظهـــره في محاولة لإســـناد هامتـــه المعوجة 
نوعا ما، وقف برهة يرسل نظره صوب النهر. 
تقدمـــت نحوه بحذر، حابســـا أنفاســـي لا 
تطلع إلى تجاعيد وجهه الغامضة. آنذاك رفع 
رأســـه ورمقني بنظرات عدائيـــة، فتبينت من 
ملامح وجهه بأنه شـــيخ طاعن في الســـن، له 
ملامح مزيج من الهندي والآســـيوي. لم ينبس 
بكلمة، فتراجعـــت إلى الوراء قليـــلا، تخيلته 
أصما لـــذا لوحت له بيدي معبـــرا عن التحية 
لكنه ســـرعان ما استدار نحو غرفته معبرا عن 

قرفه.
فكرت بمغادرة الفناء لكني انتظرت محدقا 
بالنهر الســـاكن والمصابيح الخافتة المتألقة 
مندفعـــا بحالة حـــب الفضول الســـيئة. ولكي 
أصحو مـــن تعاويـــذ الخمرة اللعينـــة، نزلت 
إلى النهر، وضربت وجهي برشـــقات من الماء 

البارد. 
كان الصمـــت يغطي الفناء فيما عدا صوت 
تبـــول بعض الســـكارى محدثا صوتا يشـــبه 

جريان المزاريب وقت هطول المطر.
غمرتنـــي الفرحة فجأة حيـــن رأيته يخرج 
من جحره مـــرة ثانية حامـــلا صحنا يريد أن 
يغســـله في النهر كما يبـــدو. بعد أن قام بذلك 
انحنى يجمع بعض القنانـــي الطافية. ألقيت 

نظـــرة على مخبأه غاصا بالقناني والأســـمال 
والأدوات المهملة. كنت أعتقد بأني ســـببت له 
بعض الآلام من خـــلال مراقبتي له، تمنيت لو 

أكون قادرا على استئجار غرفة له.
تساءلت في نفسي:

- ماذا يحصل لو تقذف الأمواج المعتوهة 
غرفته وقت الفيضان؟

ازداد فضولـــي لمعرفتـــه. قصـــدت مخبأه 
وقلت له دون تردد:

- يا حـــاج.. ألا تخـــاف أن يأتي الفيضان 
ويحتاج غرفتك؟

- رفع رأسه، ونظر إليّ باستغراب. بعدها 
أخفى رأســـه وانهمك يغلي الشـــاي في إبريق 

صدئ.
وقال بنبرة ساخرة:

- الفيضان؟!
قلت له:

- أجل.. الفيضان. دجلة تفيض ثلاث مرات 
في العام.

لكني استدركت الأمر وقلت في نفسي:
- ربما يعرف الحاج مواعيد فيضان دجلة، 

ويهجر غرفته.
 تمتـــم بكلمـــات مبهمة كمـــن يتحدث مع 

نفسه:
- دجلة لم يفض سوى مرة واحدة!

- مرة واحدة!
- أجل
- متى؟

هز رأسه ضاحكا.
ثم تمتم بكلمات مبهمة:

-تسألني متى؟
………-

- حين سبح فيه المغول!
ثم نظر إليّ بتحد قائلا:

- جدي مات في ذلك الفيضان!
شعرت بشـــيء من ركاكة في لغته العربية 

تدل على أنه تعلمها في عمر متأخر.
قلت له:

-ومن هو جدك؟
قهقه..

- الحاج القوقازي.. ألا تعرفه؟!
ثم انطلـــق كمن يهـــذي خالطـــا التواريخ 

والأرقام ومتنقلا من عصر إلى آخر..
كان ذلـــك في العشـــرينات. لا أدري من هذا 
القرن أو من القرن الماضي. حاج من القوقاز. 
أزرق العينين، أشـــعث الشعر، جاء إلى بغداد 

وعاش مع عائلته الثرية.
كان نوعا من الحارس الذي يتنكب بندقيته 
ويهتم بتنظيم حديقة البلاط الملكي التي تطل 

على ضفاف دجلة.

صمت قليلا.. ثم أضاف:
ذات ظهيرة، وقت القيلولة. تراخت أجفانه 
علـــى ضفاف دجلة يتخيـــل جنائنها. وما بين 
الحلم واليقظة، لمح شـــخصا يركب ســـلة من 

القش. نظر إلى السماء لحظة.
شـــعر بأن ثمـــة خطرا يحدق بـــه. قد يأتي 
ذلـــك الشـــخص ليقتله. لم يكن له ســـوى عدو 
واحد يتربص به وهو حاج هندي. وأصدقاؤه 
هـــم أبناؤه.. يأتـــون لزيارته مرة فـــي العام.. 
يفترشـــون الأرض أيامـــا وليالـــي الزيارة في 

الأماكن المقدسة.
تنـــاول ســـيجارة، وواصـــل الحديث وأنا 

أصغي إليه بشغف:
-أتعلـــم أنه كان محصّنـــا من كل الأخطار. 
فقـــد قطع بأصابعه قطعة من الحجر الأســـود 
من الكعبة لتدفع عنه كل أذى لكن صاحب سلة 
القـــش.. أي الحاج الهنـــدي كان يتقدم. وحين 
شـــعر بالخطر، صوب بندقيتـــه نحوه. عندما 
انطلقـــت الطلقة كانت فوهـــة بندقيته تلامس 
صفحـــة المـــاء. مد يده إلى صدره، شـــعر بدم 
يخـــرج منه بينما راح الماء الهادر يجذبه إلى 
القاع وهو يرسل نظراته إلى السماء الزرقاء.. 
والنـــوارس البيضـــاء.. هـــل أصابـــت الطلقة 

قلبه؟! لا أحد يدري!
- لمعت الدموع في عينيه.

- قلت في نفسي:
- أيأتون من القوقاز إلى بغداد ليصبحوا 

حجاجا..
ونبقى نحن سكان هذه المدينة جاحدون؟!
ثـــم صرخـــت حين صعـــدت الخمـــرة إلى 

رأسي:
- اللعنة عليك يا بغداد.. صانعة المغول!

وحيـــن خرجت إلى الشـــارع مخلفا ورائي 
فيضانـــا كامـــلا مـــن الكلمات، دخلـــت إحدى 
الحانـــات القريبـــة، فوجـــدت صديقـــا لي. لم 
أحتمـــل أن أكتم في صدري ما رواه لي الحاج 
القوقـــازي عـــن مقتل جده أو ربمـــا انتحاره.. 

وحين انتهيت من سردي ضحك مني قائلا:
-أما زلت تؤمن بجنائن دجلة؟!

قلت له:
- أنا لا أؤمن بشيء.. إنه الحاج القوقازي.

سألني بدهشة:
أمـــا يزال الحـــاج القوقـــازي يعيش تحت 

الشرفة لحد الآن؟
- أجل.. قابلته قبل قليل.

وفجأة مسكني من ذراعي، وقال لي بجدية 
باردة.

- أنصحـــك بأن تتخلى عن شـــرب الخمرة 
لأن الحاج القوقـــازي عاش في القرن الماضي 
عندمـــا كانـــت لدجلة جنائـــن.. وبغـــداد قبلة 

الحجاج!

جنائن دجلة

غسان جباعي
أحمد الخميسي

مرآةلولو

شاكر نوري

} رغـــم وابـــل الشـــتائم واللعنـــات التي كان 
يدفعنـــي الألم للتفنّن فـــي تركيبها، وإطلاقها 
على نفســـي، آمـــلاً أن تتيقّظ مـــن غفلتها في 
ة  المرات التاليـــة… إلا أنها لم ترتـــدع قطّ! كرَّ
أخرى كنت أســـهو، أو يستغرقني شاغل، فلا 
ـــه إلاّ بعـــد أن يرتطـــم رأســـي بالعارضة  أتنبَّ
الحجريـــة الواطئة التـــي تعلو مدخـــل الدار 

القاطن فيها، ويكتوي بألم ناريٍ حارق.
صدمة خاطفة، كتيمـــة الصوت، في أعلى 
ني، وتلفّني بالـــدوار، فأتّكئ من  جبينـــي، ترجُّ
فـــوري علـــى الجدار خـــوف الســـقوط، مدلّكاً 
رأسي، ومغالباً وجعي إلى أن تختفي النجوم 

تْ في عينيَّ وتعود إليَّ سكينتي. التي شعَّ
ـــث، بُعيد  وفـــي معظم المـــرات، كنت أتريَّ
ص  اللطمة، متراجعـــاً خطوات قليلـــة، لأتفحَّ
المدخل وأتملّى فيه، باحثاً عن منجى، متفكّراً 
في حـــلٍّ ما، فتركبني الحيرة من أمره وأمري، 
إذ لا أنا بقادرٍ علـــى تغيير بنائه، ولا بمتمكّن 
من التآلف مع انخفاضـــه، والتعوّد عليه، فلا 
أملـــك، مـــن عجـــزي، إلاّ أن أشـــتم بانيه: »أي 
مســـخٍ، خنزيـــر، ذاك الذي بنـــى المدخل على 
هذا النحو الصالح لعبور الدواب! « أو أســـبّ 
ياً من غفلتي: »وأية دابة غبية أنت  نفسي، تشفِّ
حتى لم تعتد إلـــى الآن على المدخل فتنحني 

وتخفض رأسك بما يكفي للعبور بسلامة«.
ولا يحـــدث ذلك علـــى الدوام طبعـــاً.. بيد 
أنه، حين يقع، ينبش فيَّ حالَ الدار التعيســـة 
ومدخلهـــا الغريـــب وضعفَ تنبّهـــي الذي لم 
أجد في ســـواه مخرجاً مـــن ورطتي، فجعلتُ، 
ه نفســـي،  بطرائق شـــتى وحيـــلٍ كثيرة، أوجِّ
أُدرّبهـــا، وأسوسُـــها إلى أن طاعـــت واعتادت 
المحاذرةَ، فما بتُّ أرتطم إلا نادراً، نادراً جداً، 
حيـــن يخطر لي، بُعيد خروجي بلحظة، غرض 
نســـيته، فألتفتُ قافلاً… أو يُقلقني التأخّر عن 

موعد، فأخرج متلهوجاً.
عـــدا ذلك، فقـــد ســـوّيتُ المشـــكلة تماماً، 
ظي، حذرَ  خصوصاً واننـــي أضفت، إلـــى تيقُّ
الكفيـــف، بأن شـــرعتُ قبيـــل المدخـــل، أرفع 
ذراعـــي، مقدّمـــاً كفّي، حتـــى إذا ما لامســـتِ 
العارضة، طأطأتُ منحنياً، ودلفت بخفّة حملٍ، 

ورشاقة بهلوان.
ومع الأيـــام، امّحـــت تلك اللطخـــة البنّية 
المسودّة التي خلَّفتها ارتطامات الماضي في 
مقدمة رأسي، وغمرتني غبطة لا حدّ لبهجتها 
من حال تكيّفي مع المدخل، وتحوّطي الفطين 
لـــه، لكأنمـــا ولدت وترعـــرت تحتـــه، فطربت 
رني خاطر داهم  لخلاصي وانتشـــيت، وإنْ عكَّ
عمّا إذا كان حالي الجديد هو جراء شـــتائمي 
خ في  وتعنيفي لنفســـي.. أم انه الخـــوف يفرِّ
المرء رعباً جســـيماً، يحوط به نفسَه، فتراها 

تطوع وتتكيَّف بأكثر من اللازم؟!
أياً كان.. فســـكناي الطويـــل الذي عوّدني، 
لم يفعل ذلك مع زوّاري وأصدقائي بالطبع! إذ 

غالباً ما كانـــوا يرتطمون، ويبدؤون زياراتهم 
باحتجاجات صريحة على مســـكني البائس، 
غير المعقول، مطالبين بـــأن أجد حلاً ما، فلا 
أجـــد غير الاعتذار منهم، ومراضاتهم، ورواية 
ظروفي على نحو جديد، مثير، علّهم ينشغلون 

بالتفاصيل، وينسون رضوض رؤوسهم.
لم يفتني، حتمـــاً، تغليف العارضة بقطعة 
اسفنج سميكة، ألصقتها على امتدادها، بيد أن 
أها وهلهلها،  شدَّ الأيادي عليها أوهنها، ثم هرَّ
فما كنت أفطن لترميمها أو استبدالها، إلاّ بعد 
لومٍ عتوب أتدارى عن صاحبه بالمسارعة إلى 

تغييرها بأخرى جديدة.
حيـــن قيَّضت لـــي الظـــروف أن أنتقل من 
داري القديمـــة، إلـــى مســـكن جديـــد، غدوت 

مضحكة أمام نفسي.
فرغـــم ارتفـــاع البـــاب ارتفاعـــاً طبيعياً، 
انتبهـــت إلـــى أنني ما زلـــت أنحني وأخفض 
رأســـي، عنـــد الدخـــول والخروج، فـــي حركة 
محاذرة بدت لي، هنا، خرقاء تماماً. بل وكثيراً 
ما حـــدث –في الليل خاصة- أن رفعت ذراعي، 
ـــسِ العارضة.. فكانت تهوي  ماً كفي، لتلمُّ مقدِّ

في الفراغ الشامت.
»العمى!!« قلت لنفسي »أما انتهينا؟!« وقد 
راحـــت تتلامح ظـــلال معاناتـــي الطويلة. ثم 
ن إلى ضرورة  دأبت، من جديد، لا علـــى التفطُّ
المحـــاذرة، بـــل على كنســـها وإزالـــة آثارها 
منـــي، فمـــا تمكّنتُ إلا بعـــد أن فضحتني بين 
أصدقائي ومعارفي، أيام كنت أزورهم، وأتعثر 
بمداراتي، على نحوٍ ظاهر، فيغرقون بالضحك 
، معاودين الحاحهم: »انسَ  مني والتنـــدّر عليَّ
يا رجل! انـــسَ!« فتفترش تفاصيـــلُ الماضي 
ذاكرتـــي، وقـــد تخلَّفت على وجهي ابتســـامة 

صفراء، باهتة، من الأسى.
وبكثيـــر من العزم، والتحـــوّط، إلى توالي 
الزمن، اســـتطعتُ محـــو عادتي تلـــك. ذبلتْ، 
وضمـــرت، إلى أن تلاشـــت. نســـيها الجميع، 
بل وكدت أنســـاها، أنا نفســـي، لولا أن بوغتُّ 
، لم يغادرني قطّ، وإنما  بأن بلائي ما زال فـــيَّ
غار، كالمياه، في أعماقي، وتغلغل في شعابها 

ة. القصيَّ
وما عثرتُ، بعد ذلك، على ســـبيل للتخلّص 
أو النجـــاء مـــن لعنتي المقيمـــة. فلقد توارى 
حذري عن عيون الآخريـــن، وعن عينيّ أيضاً، 
فلم يعد أحدٌ يلمحـــه أو يُلمح إليه… بيد انني 
أشـــعر به دفيناً، متلطّياً، يتلفنـــي تحفّزه، إذ 
مـــا وصلتُ منـــزلاً، أو اقتربت مـــن مدخل، إلاّ 
وبغتني نـــداء قصـــيّ.. فأجفلني..وما هممت 
بالخروج مـــرة، إلاّ وانبثقتْ حركتي المحاذرةُ 
ةً عتم ذاكرتي، كحـــوت، فأرعبتني!  تلك، شـــاقَّ
لبرهة يحدث ذلك، أو لنثرة من برهة… لكنني، 
وأنـــا أزجرها كـــي لا تظهر، أغصُّ بأنفاســـي 
وأرتعد، إذ يتـــراءى لي ذلك البيت ذو المدخل 
الواطئ الـــذي قطنتُ فيه مرحلـــة من حياتي، 
، لا  فأحاق بي، وســـكنني، متلبّساً إياي كمسٍّ

براء منه، ولا خلاص.

* كاتب من سوريا مقيم في عمان

تنشر القصص بالاتفاق مع مجلة {الجديد} اللندنية الشهرية الثقافية +

نشــــــرنا الأحــــــد الماضــــــي بالتعــــــاون مع 
ــــــارات قصصية لـ15  مجلة "الجديد" مخت
ــــــة عربية، هي جزء من قصص العدد  كاتب
الخامس من المجلة المخصص لفن القصة 
ــــــرة تحت عنوان "العــــــرب يكتبون  القصي
القصص" ونســــــتكمل اليوم الفكرة بنشر 
مختارات من قصص العدد بأقلام كتاب 
هــــــذه المرة. في هــــــذه المختارات  قصص 
تقليدية السرد، وأخرى تجريبية، قصص 
تنهل مــــــن موضوعات الواقــــــع، وأخرى 

من شــــــطح الخيال، قصــــــص تظهر فيها 
ــــــي الكاتب  شــــــخصيات لها ملامح يعتن
ــــــر صــــــور لها في حــــــالات مألوفة،  بتظهي
وغيرها يبنيهــــــا كاتبها من مجرد حالات 
ــــــالات غريبة، ولا يظهر  أو تهيّؤات، أو خي
فيهــــــا غير صوت غائم، أو صوت كاتبها. 
ــــــرة، كما تفصح النماذج  فالقصة القصي
ــــــن  ــــــاب رواد وآخري ــــــا لكت المنشــــــورة هن
ــــــازت مســــــافات بعيدا عن  معروفين اجت
ــــــة، لكنها عنيت مرات  أصلها في الحكاي

بما يجعلها تتأرجح بين سرد الحدث 
وقصّ الرؤيا، فهي لا تزال في أرض 
القصّ، وفــــــي بعض حالاتها نجدها 
اســــــتدخلت في بنيتها الشعر، بلغته 
الكثيفة، ولازمنيته، وببرق ما يلمع 
ــــــه متجاوزا حــــــدود الواقع إلى  في
ــــــى كل ما لا يمكن  أفــــــق مفتوح عل

توقعه، وحيث الكثافة القصوى عبر خيال 
جامح وخيط يصل لغة القصّ بالســــــحر 

واللغز، والغرابة؛ أي بالشعر.

ثلاثة أحلام من باصورا

ابراهيم صاموئيل

ــتعدّوا للإجهـــاز على أنفاســـي أن يأخذوا
ي مخطوطتي وينشروها.
ى ز لإج و

ذ ببشاعة. يُؤخَذ  كان حكم الإعدام يُنفَّ
رو وي ي و روي

حكومـــون إلى جـــرف مَضحَلٍ مائيّ، 
م يُضربـــون بهراوة علـــى فقرات 
ٍ

متوالية  قويـــة  ضربات  اقهـــم 
ســـون في  ى تنفصـــم، ثم يُطَمَّ

م

ء المَضحَل المخلـــوط بالطين. 
يق قبلي كاتبـــان أنهيـــا كتابيهما 

ســـا. رأيتُهما يسيران مع  وّ وطُمِّ
بيه هي ن ب ي ب نيق ب ي ب

ديْهمـــا طوعـــاً إلـــى المضحل 
ع ن ير ي ه ي ر و يو

ئـــي الذي ترســـو علـــى جُرفه 
اللون.  كالحـــة  متجـــاورة  ربُ 

ي

عرَف غرض معيّن لاســـتعمال
ــوارب، ويبدو أنّهـــا من بقايا 

ي ر ير

ـــأ مهجـــور. كما بـــدا مكانُ 
ي ي يب

المجهولة  بحـــدوده  عـــدام 
ـــةً مقطوعة مـــن طوامس
جهو و ب م

صرٍ بدائيّ منصرم، شـــهِدَ
لاتٍ بشعة.

ٍٍ

الحُكممممم تنفيـــذَ  ســـبَقَ 
ٍ

قصيـــر،  ــتجوابٌ 
مجلس  على  خِلتُ 
ر ي ب جو

احتلـــوا  ضـــاةٍ 
س ج ى ِ

تســـدّ  صـــة 
و ٍٍ

رضَ الغرفة 
خشـــبية 
قيـــة با
جمرك 
 . فـــأ مر

ى  تـــد
بـــزّات  ضـــاةُ 

ل المطابع الملطّخة بالزيت 
ز بِ

القاضي  يتوسّـــطهم  لأحبـــار، 
بر، الذي يملـــك زمامَ النهاية. 
 يملكه القاضي الأوســـط الآن 
ى وجـــه الدقّة الأمـــرَ الخاص 

و ي ي

ابـــي كما قيل لـــي، ولا أعرفُ 
ص ر وج صى

تصـــاصَ القُضـــاة الآخريـــن، 
ر و ي يل ي يب

منهـــم  واحـــدٍ  كلّ  يملـــك  ـد 
ري

ضيـــة مختلفـــة. إلا أنّ أكـــداس 
م ه ٍ و ل وي ل ي

علـــى  أمامهـــم  خطوطـــات 
نصّة تشـــير إلـــى أنّ أعضاء 

م

جلـــس يتولّـــون فـــي هـــذه 
ى إ رير

حظة الوشيكة على الاختفاء
ضيـــةً واحدة، تتعلّق بنشـــر 

ى ي ىو ي و

تُب أو إعدامها.
و ي

ســـألني القاضـــي الأكبر 
ـا رغبتك الأخيرة 

يتـــمّ  أن  ـل 
. “ ؟ قـــك ا ر

رجتُ من ثيابي رزمةَ 
أتمنّى أن 

ز
مرتبة، وقلت ” اقٍ

شــــروا كتابي هذا“. (أســـتعيدُ 
ٍ

جـــمَ الكتـــاب، وأنا أدوّنُ هـــذا الحلم، 
ي ) ي

لا ذكّـــرُ على وجه الحقيقة حزمـــةَ أوراق
م و و ب م بج م

ف ســـوى فصلٍ من كتاب). نظـــرَ القاضي 
قٍ ور ز ي وج ى ٍر

الأوراق ثم قال ”لسنا ملزمين بنشر 
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الثقافي

} كذا هي الدنيا. تختلِفُ الألبســـةُ والأسلحةُ 
واللغاتُ، ويبقى النـــاسُ. وأيُّ قُدرةٍ رائعةٍ لهم 
علـــى الاحتمال، وعمارة الأرض، إنْ ظلَّ شـــيءٌ 
مـــا مِنْ غَلّةِ الموســـم لبهجةِ المواليـــدِ الجُددِ، 
للنُذورِ، لأعراس الصبايا والشـــباب، للشـــتاء 
المديدِ، لتُجّار المدن، والباعةِ الجوّالين… معنا 

مشاط، معنا هدايا: مرايا، حرير، أُبَر….
ولِـــكُلِّ حينٍ نُـــذُرُهُ، علاماتُ موته، شـــاراتُ 
فألِـــهِ، آلاتُ حربه، عُلمـــاؤه ودجّالوه. لكل حينٍ 
منتصروه ومهزوموه. رجالٌ يضعون قوانينه، 
وآخرون يفرّون منها. له بَشَـــرُهُ الذين يولدون، 
وبشـــرُهُ الذين يموتون. أزمانٌ يومُها كأمسِها 
كغدها: عـــذابٌ مُؤَبّدٌ، قِسِـــيٌّ وكرابيج، وبيادرُ 
منتهبـــةٌ. فتلك حِصّـــةُ الحاكِمِ، ولتلـــك لِنُوابّهِ. 
هذه لِسِلمِهِ، وتلك لِحَربِهِ، وما يتبقى في البيتِ 
لغـــاراتِ جُندِه، وقد عَضّهم الجـــوعُ، وأعمتهم 

الشهوةُ، فأنستهُم مواثيقهم الغليظة.
هِ تبقى البقيّـــةُ الباقيةُ، فيكون  ومِن ذلك كُلِّ
لنا منها الأجدادُ والجـــدّاتُ والآباءُ والأمهاتُ، 
واحكِ لنا يا سِـــتّي، فتحكـــي، يكونُ ما كان مِن 
قديـــم الزمان، إلـــى آخِرِ العصـــرِ والأوان. قهرٌ 
يشـــيخُ، وقهـــرٌ يولـــدُ، وبين قهريـــن نأتي إلى 
الدنيا. يأتي حسن، ومِتْعِب، وخالد، وانتصار. 
نمرحُ، ونتشـــاجَرُ، ونحلُمُ، نحلُم.. ونصنعُ مِنْ 

أيامنا ماضياً، لا أحلى مِنْ هيك!!

***

  اســـتعرضُ في ذهني مـــا كتَبتُهُ بالأمس، 
بعد ســـهرةٍ عرمرميّةٍ قضيتُها في لَعِبِ الشدّة. 
ســـأقرأُهُ الليلـــة، عندما أعودُ إلى الشـــام على 
”حســـن“ و“خالـــد“. فـــي الأســـابيع الماضية 
صَنّفانـــي برجوازيّاً صغيراً، فماذا ســـيقولان 
اليوم؟ مســـكينٌ حســـن! ســـيموت من الجلدة 
الثالثة أو الرابعة، ومثلُهُ خالدُ، وسيبقى مِتعِب 
يَمُدُّ لسانه ساخراً، ومواصلاً حياتَه العربيدة. 
أحقّاً هو زيرُ نســـاء، أم هـــو كحماقاتنا مُجرّد 

فشخرات، ليس أكثر.
  تحينُ التفاتةٌ منّي إلى الســـرير. يقولُ ليَ 
بْ  الترتيبُ: هيّـــا يا مَنْ تريدُ تغييـــر الدنيا رَتِّ
فوضاك! أهِمُّ بفعل ما أمرني به الترتيبُ فتقفزُ 
في وجهي جملةُ: ما الفائدة! هذه الجملة التي 
لطالما حالت بيني وبين مـــا أنوي فعلَهُ، تقفزُ 
إلى رأســـي لتحسم الأمر. إنها تطاردني دوماً، 
كما لو كانت روحاً آســـرةً، معَذّبةً، وبعضاً ممّا 

دَرَجتُ عليه.
  الجوُّ خارج البيت شـــديدُ البرودة. وبين 
أن أظـــلَّ أو أن أخرُجَ خيطُ مقامـــرةٍ لا أحبُّ أَنْ 
أخوضَ رهانها الآن. ســـأنتظرُ متعب هنا، في 
غرفتي، خلـــف جُدراني التي تحجز عنّي البرد 
اللعين. زمّورٌ من سيّارته البغيضة، إن جازَ لنا 
أصلاً تسميتها ســـيّارة، يُخرِجُني من سجني 

الأسبوعي هذا!
  أقِـــفُ خَلْفَ النافـــذة. العالمُ الآمن ها هنا 
يمنحُ النافذةَ ثلاثةَ أرباع الجدار. أيُّ بردٍ لعين 
يأتيني من ذلك الأمانِ الكاذب. أزيح الســـتارة. 
هـــو ذا الصندوقُ، وفي الخارج دنياه ودنياي. 
وقبـــل أن تلتقطَ عينـــايَ أشـــياءَ الطبيعة، في 
البســـتان الممتدِّ من باب غرفتي حتّى الشارع 
، ومِنْ بعدهِ الســـهول المترامية إلى  الرئيســـيِّ
الأفق المزنّرِ بالتلال، يكاثِفُ البخارُ أنفاســـي 
الآدميّة، فأمســـحُهُ، ثـــم أروحُ أنظـــرُ، وأنتظرُ 

حلمي بالخلاص، ولو ليومٍ واحد.
منذ ســـاعةٍ أو أكثـــر وأنا أتأهّـــبُ للعودة 
إلى مدينتي. أنا الآخرُ لـــي بيتٌ وأهلٌ وألعابٌ 
أتســـلّى بها. التلاميذُ يُحبون يـــوم الخميس، 
ه أيضـــاً. من أجل هذا صرفتُهم باكراً  وأنا أحبُّ
وعـــدت إلى غرفتـــي لألملم ثيابـــي على عجل. 
بجانبـــي شـــنطتي، مـــلأى بالثيـــاب وأواني 
الطبخ التي حشرتها على اتساخها، تماماً كما 

أوصتني والدتي:
- ها لا تنسى. جيب معك كل شي وسخ. ولا 

تنسى أي شي!
كانت تقول ذلك كما لو أنها تتشفى من عدوّ 
يتربص بيـــن عواطفها وبيني، فلا يجدُ الوالد 
إلاّ أن يؤكّد ما قالته: طيّب، جيب معك كل شـــي 
وســـخ، ولا تنســـى شـــي. هه؟ ثم كانت تهمسُ 

وأنا على وشك الخروج: ولا ترد على حدا!
 أنظـــرُ إلـــى الشـــنطة الجاهـــزة بجواري، 
يجتاحنـــي إحســـاسٌ عـــارمٌ بالخجـــل. نوبة 
قشـــعريرة ضربت ثـــم هربت على عجـــل. حقّاً 
ما الشـــعور الذي ينتـــابُ الأم وهي تفردُ ثياب 
ابنها المتســـخة قطعةً قطعة؟! أســـألُ نفسي، 
وأبتهجُ في أعماقي لطيبتها. أســـألُ، وأبتهجُ، 
وأتأمـــل الكون من حولي. أيـــن أنا؟ أأنا داخل 
الزمـــان أم خارجـــه؟ فوق أرض البشـــر أم في 
عليائهـــا؟ ومـــا هـــذه الأمـــداءُ المتراميـــة من 
حولـــي؟ لمن اخترتُ هذا المـــكان؟ لبهجتي أم 
لتأملاتي؟ سأعترفُ أنني فتّشتُ الأماكن كلها، 
وآثـــرتُ الجُزُرَ الضبابية المراوغة. هنا،وتحت 
هـــذا الضباب الـــذي ما يفتـــأُ يتشـــكلُ صبح 
مســـاء، خالطاً دروبي، تنتشـــرُ حقولُ القرية: 
الكسّارات، والمخيض، والسرعات، والسبايح، 

والناشـــطات، وأبو الدهب، ووادي الســـعاف، 
وأبو سنان، والجرود، والسماين، والحفور.

أسماءٌ برّاقةٌ، وخُلبيّة، تقتاتُ من اللاشيء، 
لتعود إليه. خواءٌ تُســـوّره الحجارة ونزاعات 
الســـنين. المـــوتُ والحيـــاةُ في هـــذه البقعة؛ 
منفاي اللذيذ. أحاولُ أن أكســـر قشرته الصلبة 
لأنفذَ إلى النواة. أريدُ أن أعرفَ ما الاستثنائيُّ 
في إقبالنا على الحياة، مع كونها بذلك البؤس، 
والاســـتحالة، فكنتُ أنفذُ إلـــى النواة، فتفرّ من 
بين أصابعي. سطوحُ الأشياء وحدها الحقيقة، 
وما عداها ليس أكثر من ســـراب، وأملٍ يلوحُ، 
فلا تمســـكه الأيادي، لا تمســـكه سوى الأفكارُ، 
وماذا تفعلُ الأفكار، ســـوى أنهـــا قد تقود إلى 
جنـــونٍ مُبَكّـــرٍ. لا بُدَّ إذن أن أحتاط من الســـهر 
الطويـــل. لماذا لا أفعلُ مـــا تريده الوالدة، ولو 
في أمر واحدٍ، غير اصطحابي لثيابي القذرة؟

إنه الســـحر، يمارســـه الضبـــابُ والثلوج. 
فمنذ أســـابيع كُشِـــطَ وجـــهُ الأرض، وأخفيت 
تحتـــه البذارُ. يتمًّ ذلك، مثـــل واجبٍ أزلي ثقيل 
الوطـــأة، فيســـتوي بعدهـــا الزمـــن، وتمضي 
الأيامُ فلا يتذكّرُ أحدٌ لها اســـماً. ما اليوم؟ إنه 
الإغفـــاءةُ بين زمنيـــن، وتنـــامُ الأرضُ فصولاً 
بتمامها. الفلاحـــون في بيوتهم، وحقولهم في 
العراء، تحت رحمة السماء والأولياء، فينتشرُ 
الخدرُ مســـكرا أوصـــال الجميـــع، بانتظار أن 
يحضُرَ مِتْعِب، ومعه شدّته، وأحضرَ أنا ومعي 
المذياع، رفيقي الإجباريُّ إلى القلوب العطشى 

لفرحٍ مفقود.
معلّمـــاً  الحيـــاةُ  تصطادُنـــي  هنـــا،  هـــا 
ومستكشـــفاً لعوالم كنت أحســـب قبل مجيئي 
إلى هنـــا أنها انقرضت منذ قـــرون، وصديقي 
”حســـن“ يريدُ منّـــي أن أجعلَ مـــن القرية بؤرةً 
لثورتنـــا المنشـــودة. يقول لي، كمـــا لو كان لا 

يعرفُ غيره:
- عليك بمتعب، إنه الحالةُ الأنضجْ!

***

زُ ثانيةً على  أنتبِهُ من حالة الشـــرود، وأُركِّ
الشـــارع العـــام. أين تراه يكـــون؟ ها قد مضى 
نصفُ ســـاعةٍ على الموعد الـــذي يجيء به في 
العادة، ولم يأتِ بعد! أقول بيني وبين نفسي:

”أنت حقيرٌ يا مِتْعِب“!
يحلو لي في ساعات المزاح، أو في نوبات 

الغضب أن أشطبه من الحياة.
- ”مَنْ أنتَ يا متعب؟“.

هكذا ســـألتُه فـــي مرّةٍ من المـــرار. نظرني 
مستهجناً وقال:

”أحتّى الآن لا تعرفني؟ لا تعرفُ مَنْ أنا؟“.
أقولُ له:

”أقعد. وسأقولُ لك مَن أنت!“.
يجلسُ وهو يقول كالمستهجن:

”غرفتك هذه مثل القبر. أما كان من الأفضل 
لـــو بقيت عنـــد أم محمود! أعطهـــا ريقاً حلواً 

وخُذ!“.
كان ذلك قبل أيام، ونحن عائدان من سهرةٍ 
لعبنا فيها الشـــدّة حتى ضجرنا فصرنا نلعب 
على المكشـــوف، قتلاً لوقـــتٍ لا يُقتل. وفتحتُ 
دفتر الذكريات، وعلى ضوء قنديل الكاز قرأت:

عٌ ومســـتحيل،  ”مِتْعِـــبْ هَـــشٌّ ومُغْلَـــقٌ، طيِّ
مخلوقٌ صاغهُ الدهاءُ من مادّته الناريّة، فجعلَ 
منه اختصار القرية بما هي تاريخُ دماءٍ ولعنات. 
إنه مخلوقٌ وفكرةٌ وشـــارعٌ ترابيٌّ حَفَرتْهُ على 
امتداد القرون أقدام الدواب والبشر، والكتائب 

الذاهبة إلى الحرب أو الهاربة منها..“.
أحِـــسُّ بمتعـــة شـــديدةٍ، وأنا أســـتذكر ما 
كتبته في الليالي الباردة. ليس سهلاً اختصار 
البشـــر. كلانا يريدُ صوغَ الآخَرِ على هواه. أنا 
بالكلمـــات وهو بالأفعال. ســـباقٌ لا أعرفُ لمن 

سيكون الفوزُ فيه.
أمســـحُ أنفاســـي المتكاثفـــة علـــى زجاج 
النافـــذة. الســـماءُ مثقلـــة، متلوّيـــة. تصفـــو 
هنيهاتٍ، لتعود فتتكـــدّر. هكذا إذاً، حتى الآن، 
وربّما لعـــامٍ آخر، أو عامين، ســـأمضي هلاماً 
من أيام وبشـــر. كلُّ ليلةً ســـهرةٌ جديدة. وهات 
أيها الفتّ، قرب المواقد، وعلى بســـاط الموائد 

والحظوظ المتقلّبة لورق الشدّة.
ما مِنْ همومٍ أخرى. فمِتعب؛ رفيقي الدائم، 
يقودُ الأبالسة أنفسَـــهم إلى الضلال. قبل أيام 

كشف عن شيطانيّته قائلاً:
”إن أردتَ امـــراةً، فما عليك إلاّ أن تقول 

لي“!
ولأنني ما زلـــت أعتبره من العابرين 

في حياتي فقد كدتُ أصيحُ به قائلاً:
”وَلَـــكْ مِتعِب، إبقَ بعيـــداً عن تلافيفِ 

دماغي!“.
وأنـــا المرتجف في أعماقـــي نظرتُهُ، 

أســـأله  أن  إلاّ  أملـــك  ولـــم  لحظتهـــا، 
باحتقارٍ، كنتُ مضطرّاً لاصطنعِه أشَدَّ 

الاصطناع:
”أقوّادٌ أنت يا مِتْعِب؟“.

ومِتعب الذي لا تنـــالُ منه هذه 
الترّهـــاتُ وأمثالُها لـــم يكن، أثناء 
ذاك بشـــراً بقدر ما كان شـــيطاناً، 

أضافَ قائلاً:
”أليـــس ذاك أفضـــلَ من 

العادة السريّة؟“.

استدرتُ لأصفعه، فزاغَ مِنْ بين يديّ. صار 
فـــي الزاوية من غرفتي. أيُّ قدرٍ ظالم ســـاقني 
إلـــى مكانٍ يشـــكّلُ مِتعِـــب صفوتَه؟ مِـــنْ حياة 
 ، الطلبة وأحلامهم المسكينة، إلى عالمٍ ثعلبيٍّ
يأخـــذ ولا يُعطي! رغـــم ذلك، فطريـــقُ الليالي 
الضائعات في الشـــدّة، والثرثرة، وسط الطين 
الزلق، والكلاب المخيفة لا يمضي دونه. سِـــفْرُ 
المـــرأةِ الموحِـــلُ ذاك، فتحه مِتعِـــب بالأمس، 
ونحـــن عائـــدان من بيـــت ”أبو صالـــح“، وقد 

ربحنا دَقَّ شَدّةٍ هائلا.
في العـــادة، يوصلنـــي مِتْعِب إلـــى زاوية 
البستان الممتد من غرفتي حتّى الشارع العام. 
غرفـــةٌ اســـتأجرتُها فـــي بيت ”أبـــو محمود“. 
الثالثـــة في أقَلَّ من شـــهرين. من زاوية غرفتي 
الجديـــدة هذه تتعرّفني الكلاب. بعد يومين أو 
ثلاثة على ســـكناي خنقت نباحها. لا تنبح أو 

تهوش إلاّ إن التقينا بعيداً عن البيت.
أدخلُ، أتمدّدُ على الفـــراش، وعلى الضوء 
الخافت لقنديـــل الكاز، وأغاني الترانزســـتر، 
أراجيحي الإجباريّة للنـــوم. أروحُ أفكّرُ بألغازٍ 
فتحهـــا وجودي هنا على المجهول. إن لم يكن 
مِتعِـــب فَخّاُ، وفضيحـــةً تتربصُ بي فهو نعمةٌ 

من السماء!
كان الهواءُ المتســـربُّ من شقوق النافذة، 
ومن البـــاب يجعلُ من غرفتي قبـــراً. ”ما يراه 
الآخرون شـــرّاً فهو شـــرٌّ حتى لو كان لنا رأيٌ 
آخـــرٌ“ هكذا قلت بيني وبين نفســـي وأنا أثبُ 

من فراشي مذعوراً:
”مـــاذا فعلتَ بـــي يا متعب؟ لمـــا تُصِرُّ على 
إيقاظ الشـــرِّ الذي تحاوِلُ ابتساماتي اللطيفة 

طَمْرَهُ؟“.
  أحاولُ أن أنامَ فلا أستطيع. يا الله! كيف 
لـــم أفطن إلى الآن أن ثَـــمَّ صبيّةً في بيتي هذا، 
الجديـــد! أجـــل. صبيّة. وقد صادفتُهـــا مراراً. 
أغنامٌ، ماعزٌ، عُجولٌ، أبقارٌ، بشـــرٌ، هكذا نحنُ، 
، في بعض اللحظات، إلـــى بهيميّتنا، ثم  نرتَـــدُّ
نتطهّرُ بأن نُسْـــبِغَ لَبوســـاً مثالياً على أفكارنا 
تلـــك! فـــأيُّ رغبـــةٍ بكمـــاء تنطلقُ مـــن عقالها 
لحظةَ يغيبُ الرقباءُ، فتنقلبُ الغرائزُ وحوشـــاً 
ضاريةً، تلتهمُ فرائســـها، ثم تنســـحبُ سريعاً 
إلـــى آجامها، حيثُ الحيـــاءُ والنظراتُ الجادّةُ 

والمشهدُ الوقور.
  أمســـحُ من جديد أنفاسيَ المتراكمةَ على 
زُ ناظِريَّ جهةَ القرية، عَلّني  زجاج النافذة، وأُركِّ
أرى ســـيّارةَ مِتْعِب. قبلَ ساعةٍ أو أكثرَ، عندما 
عدتُ من المدرســـة لأستعِدَّ للســـفر تنحنحتُ، 
ناديتُ، أحدثـــتُ صَخَباً، عَلّنـــي أحظى برؤية 
”انتصار“. انتصار، ذاك هو اسمُها. إن حظيتُ 
بها فســـتكونُ انتصاري وســـط الهـــلام الذي 
أعيشُه. لا أحد الآن في البيت سواها، وسواي 
وزوجتُـــهُ وأبناؤه، كلّهم  طبعاً. ”أبو محمود“ 
في مكانٍ ما من هـــذه القرية، ينعمون بالبخار 

الآدمي.

***

   مِنْ نافذتي، تبدو ساحة القريةِ، والجامعُ، 
والحارةُ الشـــرقيّةُ، ومزارُ الشيخ عبدالهادي، 
والمطحنـــةُ، والتلالُ التي تنتهي عندها حدودُ 
القرية. كلُّ ما هنالـــك كان أبيضَ. بُقَعٌ صغيرةٌ 
جدّاً. فوهاتُ المداخـــن والاصطبلات، وأكوامُ 
الحطب، وحدها أفلحت في أن تُطِلَّ برأسها مِنْ 
تحتِ الثلوج. القريةُ عِشُّ نِمال، وتحت قشرته 
البيضاء يعيشُ الناس: يتوالدون، ويقتتلون، 
لُ البخـــارُ الآدمِـــيُّ مِـــنَ الضحـــكات،  ويتشـــكَّ
والصراخ، والطعـــام الذي يغلي فوق المواقد، 
ومـــن أوامر الآبـــاء، وتقطيبة الأبنـــاء، وصبر 

الأمهات، ولوعة الصبايا.
 بألَـــمٍ، أنظُـــرُ إلـــى ســـاعة يدي. الشـــنطةُ 
بجواري تتأهبُ هـــي الأخرى للرحيل. وفجأةً، 
وكما لو أنها الأنثى المرتقبة تَثِبُ دمشـــقُ إلى 
الذاكـــرة، بكامل ألَقِها: أســـواقِها، شـــوارعها، 
أناسِـــها، فتياتهـــا. ســـاعةٌ واحدةٌ مـــن الزمن 

وسأقطعُ مئات السنين!
أَمْسَحُ الزجاجَ وأهمسُ برعب:

“ أيفعلُهـــا متعـــب؟ أيفعلُهـــا فيتركني هنا 
أسبوعاً آخر؟“.

كان يمكن أن أحتمل ذلك في أي وقتٍ سوى 
هذا الوقت. كُلُّ الأسابيعِ إلاّ هذا الأسبوع! 
فأنـــا قلـــقٌ على حســـن. حســـن النحيل، 
بنظّارته التي تجعله قريب الشبه 

هُ  من تروتسكي. كم أحبُّ

وكـــم أتمنى لو تغزوني أوهامُـــهُ. لقد أغضبتُهُ 
في الأسبوع الماضي، وعَليَّ أن أصالحه اليوم.

تُعْتِمُ الســـماء. غلالةٌ ســـوداء ترتمي فوق 
ظهـــر الأرض. يصبحُ زجاجُ نافذتـــي كالمرآة. 
أنظُرُ، ألمحُ في الزجاج شخصاً يُشبهني. هُلامٌ 

بٌ: هكذا شاء متعب بتأخره السخيف. مُقَطِّ
ترتفـــعُ الغلالـــةُ فيعودُ للســـماء ضياؤها. 
شـــارعُ القريـــة: قطيـــعُ ماعزٍ يجاهـــدُ صعوداً 
حتى ســـاحة البلدة. في العادة، تقفُ ســـيارة 
متعب بانتظار الركاب. عندما يجيء سأشتمه. 
هُ  أشـــتُمُه؟ وماذا ستفيد الشـــتيمة عندما تُوَجَّ
إلى المكر بعينه. ســـيتلقى الشتيمة بضحكته 

المعهودة ويقول:
“ اطلع إلى الســـيّارة، وسأريك عندما تعود 

من الشام!
سَيُريني؟ أسأل وأبتســـم! وماذا يستطيع 
ةُ. ذلك الكائن  رجلٌ مثل متعب أن يريني؟ الشَـــدَّ
الـــورق الخرافي وقد أتقنتُهُ، واكتشـــفتُ دوره 

التاريخي في قتل الأوقات الفضفاضة.
”متعب.. أيها الوغد.. لماذا تأخرت؟“.

أصرخهـــا مـــن الأعمـــاق. أصرخهـــا الآن. 
وصَرَخْتُها ليلة الخميس في سهرة الأصحاب 
فـــي الشـــام.. أيُّ نقاشٍ لذيـــذ، والخمرة تلعبُ 
بالـــرؤوس، وعبـــق الســـجائر يقتـــل الأنفاس 
والضحـــكات ويشـــحنُ الأفـــكار. كُتُـــبٌ تُفتَحُ، 
وأخرى تُطوى. وكانت الســـهرة في بيت خالد، 
وعلى شُـــربٍ شـــديدٍ حَقَدَ خالدٌ عَلَيَّ لأنني قلت 
عن متعب بأنه وغدٌ من الأوغاد. ولم يكن متعب 
شـــيّقاً ووغداً وعصيّاً على أيِّ توصيفٍ طبقي 

كما كان ليلتها. ليلة العشاء الأخير.
كان متعـــب موضوع حوارنا، وعلى سُـــكرٍ 

شديدٍ مني سألتُ خالداً:
- وماذا تعتبره إذن؟

وخالـــدٌ، مصنـــعُ الإجابات الجاهـــزة، كما 
يحلو لحســـن أن يصفـــهُ متندّراً، قـــال بعد أن 

اقتبس فكرة من هنا وفكرة من هناك:
- إنه بـــكل تأكيد ينتمي إلـــى البرجوازية 
الصغيـــرة.. إن كان كما قلت: لا يملك أرضاً، أو 

إن كان يملك السيارة التي يشتغلُ عليها.
ارتشـــفتُ بقايـــا كأس عرقٍ كانـــت أمامي 
وهممـــتُ أن أقـــول شـــيئاً عن متعـــب، غير أنّ 
وقوفاً منزعجاً مِنْ حسن أوقَفَ الحديثَ. وعند 
هـــذا الحد، وبعد كاســـاتٍ أربعٍ نهض حســـن 
مكشـــراً. ملامح وجهه، ونظاراتـــه التي تدلّت 
على أنفه حتى كادت تقع، دَلاّ على أننا ارتكبنا 
خربطةً فكريّةً لا تُغتفرُ بحقِّ متعب. وبكلّ الذي 
يحمله نبيٌّ منبوذٌ اتجَـــهَ بحزمٍ صوبَ حذائه. 
خالدٌ لم يتحرّك اعتقاداً منه بأن الفرصةَ ذهبيةٌ 
لينفرد بي. نهضتُ، أجلســـتُ حسن رغماً عنه. 

لم يجلس بل ارتمى.. أصلحَ قعدته وقال:
- لا أفهم لماذا تريدون أن تحيلوا كل شيء 
فـــي هذا البلد إلى طبقة عاملة؟ أروني أين هي 
الطبقة العاملة التي حكى عنها كارل ماركس؟ 
حتـــى عمال شـــركة الخماســـية! حتـــى هؤلاء 

أنصاف فلاحين، وأنصاف عمال.
خالدٌ هو الذي وقف هـــذه المرة. وقف كي 

يقول:
لو سمحتم.. هذا الكلام غير دقيق!

غير أن حسن تابع كلامه:
دقيق، أو غير دقيق.. في بلادنا طبقة ثورية 
واحـــدة: طبقـــة الفلاحيـــن، وإذا واصل أحمد 

شُغْلَهُ على مِتْعِب.

***

  مِـــنْ وراء نافذتـــي الصقيعيـــة 
أتذكّرهما. مِنَ القرية التي نمذجتها 
حســـن  الدراســـة:  رَفيقَـــيْ  أفـــكارُ 
وخالـــد. أتأملُ عِشَّ النمل المترنح 
والرغبات  والصقيـــع  الثلج  تحت 
وأتذكّـــر  أتذكرهمـــا،  المكبوتـــة. 
وأبو  الأميـــن  وفرحان  المختـــار، 
أســـعد وأبو قاســـم وأبو محمود. 
كحقولهـــم، هـــم الآخرون أســـماءٌ 
رُها الحجـــارة. أنـــا، أيضـــاً  تُسَـــوِّ
تُسَـــوّرُني الحجارة. أنتظرُ أن يأتي 
متعب بسيارته. أنظرُ إلى ساعة يدي 
وأضحـــك. أضحـــكُ الآن كما ضحكتُ 

ليلـــة 

الخميـــس الماضـــي ونحن خارجـــان من بيت 
خالد، أنا وحسن. متاهاتٌ وأزِقّةٌ فارغةٌ. صمتٌ. 
أبنيـــةٌ مجهدَةٌ. مارّةٌ عجولون. أنوارٌ خرســـاء. 
فـــراغٌ من قطـــطٍ وجامعـــي قمامةٍ وســـيارات 

مذعورة وأخرى متبجّحة!
  ننتشـــي فنكون أجرأ. تتقلص المسافات 
بيـــن الانفعالات. ينتفـــي الخـــوفُ تقتُلُهُ روحٌ 
تضخّمـــت فاتخذت لنفســـها لبـــوس الأنبياء 
والفلاســـفة والثوريين. حســـنٌ مقطّبٌ. يجاهدُ 
كي يحفظ توازنه. أقولُ بعد أن قطعنا مســـافةً 

ونحن صامتان:
ما رأيك أن تذهب معي غداً إلى القرية؟

فـــي الضـــوء البرتقالـــي الشـــاحب لأنوار 
الشـــارع يتأملني باســـتدارة من وجهه. أتابعُ 

قائلاً:
هنـــاك.. ســـتعيشُ عـــن كثـــب مـــع طبقتك 

الثورية!
يبتعد عنّي بضع خطوات، كما لو أن أفعىً 

لذعته!
فسأحضر لك  تابعتُ قائلاً –  وإذا شـــئتَ – 
متعب هذه الساعة. تراه الآن يتعقّب مومسات 

ملهى الكروان أو الطاحونة الحمراء.

  عند هذا الحد الذي فيه إشاراتي القاسية 
تتجاوزُهُ لتطال متعب؛ نموذجُهُ الثوريُّ توقّف 
عن المشي. نظرني مليّاً، كما ينظُرُ مؤمنٌ لكافرٍ، 

قبل أن ينطقَ ما بدا أنه لعنةٌ أبدية حلّت بي:
أعتقد أن علاقتنا قـــد انتهت. لقد احتملت 

برجوازيتك الصغيرة بما فيه الكفاية!
. أضحـــكُ. أتأمل حســـن؛  لا أصـــدّقُ أذُنَـــيَّ
الحالم، المفجـــوع، المبتعد. أضحكُ وأضحكُ. 

سأقولُ ذلك لمتعب. سأقول له:
لقـــد أفســـدتَ صداقتـــي مـــع حســـن. لقد 

أفسدتها أيها الوغد!
وفـــي تلك الليلـــة الموجعة تملّيتُ حســـن 
المبتعد بعد أن تركني أســـيرَ لعنته، التي بدت 
كما لو أنها لعنة أبدية. واصلتُ السيرَ وحيداً. 
أواصلُ الســـير. فكلام الليل سيمحوه النهار. 
أكلةُ فول مُغرّقة بالزيت ســـتُنهي الزعَلَ بيننا. 
ســـيعود حســـن، بعد أن يغفر لـــي ضيق أفقي 
الأيديولوجي، ورواسبي البرجوازية الصغيرة 
ليســـألني عن متعب، وعن القرية، وما إذا كان 
عَددُ الأشـــجار فيها كافيـــاً للاختفاء عن أنظار 

السلطة إن لزم الأمر.

  أنظُـــرُ ثانيةً إلى الســـاعة فـــي يدي. إنها 
الثانيـــةُ عشـــرة ظهراً. هـــا قد مضـــى نصفُ 
النهار الشـــتوي، ولم يتبـــق على حلول متعب 
في  ســـوى ســـاعات قليلة. أتكفي كلمة ”وغد“ 
وصف متعب، أم أتـــرك لعناتي تنبش عظامه، 
وعظـــام قريته، كُلِّها! أنظرُ ثانيةً إلى الســـاعة. 
أنظر، وأســـألُ الشـــارعَ، والســـاحة الجرداء. 

بُ. زجاج النافذة  أبتسمُ. أصفُنُ. أقطِّ
الدنيـــا.  صقيـــعَ  عنـــي  يحجـــبُ 

يتكدّرُ.  أنفُـــخُ  يصفو.  أمســـحُه 
أمسحُ. أنظرُ من النافذة وحتى 
الشارع العام. أشجارٌ.. أشجارٌ 
تتراقصُ وتنفـــضُ الثلوجَ عن 

البخار الآدميُّ

درس البستان

�

أحمد سعيد نجم

} لـــم تقع أحداث القصة التي أزمع ســـردها 
فيما يلي من الســـطور بعد، لكنها ســـتقع في 
بضع الســـنوات القادمة، وســـأكون كاذبا لو 

زعمت أني أعرف في أيّ سنة بالتحديد. 
ولعـــل القـــارئ يلاحـــظ أني عمـــدت إلى 
اســـتخدام صيغة الفعل الماضي، لما تمنحه 
هـــذه الصيغة مـــن إيهام، وإن مكشـــوفا، بأن 
أحداث القصة قد وقعـــت بالفعل. في ظهيرة 
يوم قائظ، من الأيام المبشرة بالصيف، الأشد 
حرارة من الصيف نفسه، كنت أقود سيارتي 
على الطريق الطويل الذي أســـلكه يوميا إلى 
العمل. تقديرا لظروفي كان رئيسي الطيب قد 

اختار لي جدولا مسائيا. 
كنت أتلو أبيات قصيدة أؤلفها في الحال، 
إذ أن خوفي من الطريق المليء بالشـــاحنات 
دفعنـــي إلى ترديد الأبيـــات لحفظها بدلا عن 
تدوينهـــا، مســـتخدما طريقـــة تعلمتهـــا من 
مدرس القرآن في المدرسة: بيتا أول، ثم بيتا 
يليـــه، ثم البيتين معا، ثم بيتا ثالثا، ثم ثلاثة 
أبيـــات، وهكذا. لدى أحـــد منعطفات الطريق 

كان ثمة رجل عجوز واقف يومئ. 
أوقفت السيارة مبتعدا عن الطريق، وكنت 

قد تجاوزت الرجل. لما وصل، ولم يكن يلهث، 
قال لي إنه يريد مَن يقلّه إلى وجهته، وســـمّى 
قرية لم أكن أعرفها على رغم درايتي بالطريق. 
أخذته، وفي الســـيارة ســـألني مرارا إن كنت 
حقا أعرفه، فأجبت في كل مرة بالنفي، إلا أنه 

بدا غير مصدّقي. 
قـــدرت أنـــه فـــي الســـتينات مـــن عمره، 
وحدست بأن الموت لو أمهله قليلا سيتحول 
إلى شجرة أكاســـيا متغضنة، إلا أن عروقها 

تضج حياة. 
بدأنا حديثا عن الشـــيب والشباب ودورة 
الزمان عندما اقترح أن يريني شـــيئا. وافقت 
فنزلنا عـــن الطريق إلى منطقـــة يضيق فيها 
الـــوادي كثيـــرا، وبالانعطاف يســـارا عبرنا 
الوادي ثم اخترقنا شِعبا وعرا قلقل سيارتنا 

حيث كنا نكاد نسقط من النوافذ. 
خـــارج الســـيارة كان الكـــون متوقفا في 
الظهيـــرة، وكان يصـــدر من حجـــارة الجبال 
أزيز ســـاكن لا يشبهه شيء. ســـرنا ما ينيف 
على ســـاعتين حتـــى تركنا الجبـــال وراءنا 
وانبســـطت أمامنا صحراء بلا نهاية، ولربما 
أوشـــكنا على بلـــوغ نجد. أطفـــأت المحرك، 
واستجابة لأمر الرجل ترجلت وخلعت نعليّ 

كما فعل. 
مشـــينا طويلا وكان مطرقـــا لا يتكلم في 
شـــيء. وفي اللحظـــة التي حدثتني نفســـي 

بســـؤاله عن الشـــيء الـــذي أراد أن يرينيه، 
توقـــف مقابلا إيايّ، وقـــال: أتظن أنك تعرف 
طريق العودة؟ قلت مســـفها سؤاله: بالطبع، 
أعرف. وهنـــا اقترب مني وغطى بيديه عيني 
ودفع جذعي للاســـتدارة. دار بي أربع دورات 
أو خمس (وكيف لي أن أعرف كم؟) ثم لما فك 
يديه عن عيني، قال: اعرف طريقك الآن. ثم ما 
لبث أن قاد نظري بإشارة من يده إلى الأرض، 
ورأيت أن قدميّ لا تتركان أثرا على التراب. 

لم يكن هناك ما يـــذرو أثرنا ويمحوه من 
عاصف ونحـــوه، وعلى رغم أن الشـــمس قد 
مالـــت قليلا نحو جهة ما عندمـــا ترجلنا من 
الســـيارة، إلا أني عندما رفعت رأسي رأيتها 
وقد حجبها قَتام كثيف شـــتت ضوءها حتى 

لم أعد أرى لأينا ظلا. 
حـــارت أقدامنا ولـــم نعد فـــي أي اتجاه 
نمشـــي، فـــالأرض مهمـــهٌ ليس إلـــى معرفة 
جهاتهـــا من ســـبيل، حتى رأينـــا على البعد 
أخيلة ثلاثة رجـــال. قصدناهم راكضين وإذا 
هم رجل ومن قدرنا أنهما ابناه. كانوا يجرّون 
عَصَوين: واحدة مع الرجل، والثانية مع أحد 
ابنيه. شـــبحت إلى الجهة التي توقعت أنهم 
جـــاؤوا منها، وأخذت، بطبـــع الحائر، أفتش 
فـــي الأرض مـــن تحتهم عـــن آثـــار أقدامهم، 

وأصابني ذهول إذ لم أر شيئا. 
ما زاد حيرتي أن العصوين لهما أثر الجرّ 

علـــى الأرض، وأدركت أنما يجران عصوين لا 
عصا واحدة خشـــية أن يطرح أحدهم عصاه 

أو ينساها في مكان فيكون التيه مصيرهم. 
سألناهم عن السيارة فأخبر الأب أنه رآها 
قبل حين، ثم وصف لنا الجهة التي هي فيها 
مشـــيرا بعصاه إلى صفاة ناتئة في جبل. ثم 
حاول شقر عصاه، لكنه عندما لم يفلح ثناها 
ضد ركبته فانكســـرت نصفيـــن ومد بنصف 

إلينا، ومضى هو وابناه. 
يممنا شـــطر الصخرة الناتئـــة، وحذرت 
الرجـــل من أن تغيب الصفاة عن نظره، بينما 
كنـــت أمشـــي منحينـــا لكي تلامـــس العصا 
القصيـــرة الأرض. في قربي من الأرض رأيت 

أشياء كثيرة انقطع عهدي بها. 
ر.  رأيت دويّبات تتزاوج وشـــجيرات تنوِّ
وكنت أرى على الرمل النمنمات التي تخطها 
الخنافس بأرجلها والأقواس التي ترســـمها 
جُنوب الحيّات، وبدت لي الأرض لوحة بديعة 
تتشـــارك ســـائر الموجودات –ما عداي- في 

تنفيذها، ما أحزنني غاية الحزن. 
الآن، بزمـــن أحداث القصة لا بزمن الفعل، 
أخـــال أن ظهري ســـيتصلب منحينـــا قبل أن 
أصـــل إلى الســـيارة وأنـــه ســـيكون عليّ أن 

أمشي بقية العمر كما مشى الإنسان الأول.

* قاص من السعودية

} صغـــر الشـــقة كان يهـــوّن عليهـــا عمليـــة 
التغيير. يكفي شخصان لتبديل مواضع قطع 
الأثاث دون مشقة، وإذا لم يتوفر شخص آخر، 
دفعت إيناس بجسدها تلك القطع التي يرتفع 
صوت جرها علـــى البلاط. دولاب الهدوم فقط 
بسبب ضخامته ظل شاهدا على التغيير دون 
أن يتغيـــر موضعه، وتجرّح كثيرا من احتكاك 
قطع الأثاث به أثناء نقلها، كأنها تعاقبه على 

ثباته في مكانه. 
غالبـــا كان التغيير يتم فـــي الصباح، لكن 
إيناس أحيانا قـــررت أن تتم هذه العملية في 
الليل وقبل أن تنام. وعند فتحها الشـــباك في 
اليـــوم التالـــي كنت أجد الغرفـــة المطلة على 
الشـــارع صارت غرفة النوم، وأن جزءا كبيرا 

من السرير مكشوف لي. 
بالأمس كان التليفزيون ما أستطيع كشفه 
ويجـــاوره كمودينو، وقبل أســـبوع كان جزء 
من المائدة وبضعة كراس. كنت أرى أن أثاث 
شقتها مستمر في لعبة كراسي موسيقية دون 
توقف. ولم أستطع توقع القطعة التي سيأتي 
عليها الدور، وأستطيع رؤيتها وأنا واقف في 

بلكونة شقتنا بالدور الثالث.
كانت الشـــقق المواجهة لي لا يتغير فيها 
شـــيء. قطع الأثاث الواضحة لي في أماكنها 

منذ سنوات. كبرت ولم تزل في مطارحها. 
ربما تمّ اســـتبدال قطع جديـــدة بها لكنها 
توضـــع فـــي مطـــرح القديمـــة دون أن تتغير 
مواضع الغرف. أشـــياء مســـتقرة في أماكنها 
كاســـتقرار تلك الأسر منذ سنوات، واعتيادها 
على أن كل شيء يجب أن يكون في مكانه. أما 
إيناس فمنذ أن ســـكنت تلك الشقة وهي تردد 

أنها ”مؤقتة“. 
اضطـــرت إليها بعد تنكيـــس البيت الذي 
كانـــت تســـكن فيه. وســـتغادرها فـــور إتمام 

إجراءات نقل عمل زوجها إلى القاهرة. 
كان زوجهـــا مهندســـا ميكانيكيا في أحد 
موانـــئ البحر الأحمر. ويأتي عشـــرة أيام كل 
شهر. وكانت إجازة زوجها أطول فترة يستقر 
فيهـــا الأثاث في مكانه، وينـــدر فيها ظهورها 

في بلكونات الجارات. في فترة وجيزة وطدت 
صداقتهـــا مع جاراتها في الشـــارع. وحمتها 
تلـــك الصداقـــة – خاصـــة مع الســـاكنات في 
من اســـتياء وتضايق الجيران  نفس البيت – 
من الضجيج الذي تحدثه بجر الأثاث. وجدت 
الجـــارات مبررات لما تفعلـــه، إما لأن زوجها 
مسافر أو لعدم حبها للشقة أو لأن بقية أثاثها 

موزع في شقق أخرى. 
كانت شـــقتها القديمة خمس غرف تتنقل 
فيها براحتها دون الشعور بأنها في مصيدة. 
وتنتظر بفارغ الصبر شقتها الجديدة ليتجمع 
كل أثاثها مرة أخرى في مكان واحد. صداقتها 
مع جاراتها في الشارع وحمتها تلك الصداقة 
من استياء وتذمر الجيران من الضجيج الذي 

تحدثه بجر الأثاث. 
حديثها عن الشـــقتين: القديمة والمنتظرة 
كانت تغلب عليه نبرة الشوق والسعادة، كأن 
الشقتين شقة واحدة سيتغير مكانها دون أن 
تفقد أيّ شـــيء أثناء التغييـــر. وكانت تفضل 
حينما تزور إحـــدى الجارات أن تقضي معها 
الوقت في البلكونة، إلى درجة تصورت معها 
أنها لـــم تترك بلكونة في شـــارعنا إلا وأطلت 
منهـــا. صـــارت شـــقق كل الجـــارات امتدادا 
لشقتها المؤقتة تتنقل بينها لتخفف من وطأة 

الدور الأرضي عليه. 
وعندمـــا كانت جارة تســـألها عن شـــقتها 
المؤقتة، تبدأ في الســـخرية منها ومن الدور 
الأرضي، وتتمادي في الســـخرية حتى تدفعك 
إلـــى الإحســـاس بأنها تســـكن مكانـــا تحت 
الأرض، وتترقـــب الفـــرار منه والعـــودة إلى 
الحياة. أشـــارت وهي تقف في بلكونتنا نحو 

شباكها الموارب:

عايزة أغير مكان السرير.

 ضحكـــت أمي وقالـــت لها إنـــه لم يمض 
على وجوده في مكانه ســـوى يومين. لم تكن 
تعليقـــات معظم الجارات مثـــل أمّي، كان عدد 
منهن ما إن يسمعن رغبتها في تبديل مواضع 
الأثاث حتى يشـــجعنها، ويذكرن تصوراتهن 
عمـــا يمكـــن أن تكون عليـــه الشـــقة، ويبدين 

استعدادهن لمساعدتها. 
وبالفعـــل كنّ يســـاعدنها في نقـــل الأثاث. 
وتعلـــو ضحكاتهـــن وهن يتراجعـــن عن نقل 

قطعـــة قبـــل اســـتقرارها في المـــكان الجديد 
وينقلنها إلى مكان آخر.

صديـــق لـــي نظر نحـــو شـــباكها وهمس 
لـــي بأننـــي بالتأكيد أقضـــي معظـــم الوقت 
في البلكونـــة في انتظار رؤيتهـــا نائمة على 
السرير. أفهمته بأنني لم أرها ولا مرة ممددة 
عليه، وصرت أشـــك في أنها تنام عليه أصلا. 
لم يصدقني. وظن أنني لا أريد تشـــجيعه على 
الاســـتمرار في المراقبة طول فترة زيارته لي. 
كان ما شـــجعه على تخيلاتـــه رؤيته لها مرة 
تطل بسرعة من الشـــباك، وثقته في أن امرأة 
صغيرة مثلهـــا لا بد أن تغفل عن إغلاقه وهي 
ممددة على السرير، ولا تنتبه إلى أنه مفتوح 
إلا بعـــد مرور وقت يكفينـــي لتأملها. وعندما 
عرف أنها لا تكف عـــن تبديل مواضع الأثاث، 
أصر على أن حيويتها تلك لا بد أن تدفعها إلى 
غير المتوقع، خاصة وأنها ســـتغادر الشارع 
في أقرب فرصة. كنت غير مقتنع بكلامه لكنني 

كنت أتمنى حدوثه.
مـــرة فتحت بـــاب شـــقتنا وأنـــا عائد من 
مدرسة الســـعيدية مبكرا. واندفعت إلى غرفة 
نومـــي لأبـــدل ملابســـي وأخرج مـــرة أخرى، 
وقبـــل أن أهم بإلقاء الكتابين اللذين أحملهما 
توقفت يـــدي وأنا أراها نائمة على ســـريري، 
وانحســـر الغطاء عنها كاشـــفا عن ســـاقيها. 
التفـــت متوقعا وجـــود أمي خلفـــي. وبهدوء 
وحـــذر دخلـــت المطبخ وكل الغـــرف الأخرى. 
لم أجد أمي ورغم ذلك أحسســـت أنها ستظهر 
فجأة. عدت إلى مدخـــل غرفتي والكتابان في 
يـــدي وقررت التحجج بأننـــي عدت ”دلوقتي“ 
ومســـتعدا لإظهار كل علامـــات المفاجأة على 
وجهـــي وكلمة آســـف على طرف لســـاني لو 

استيقظت أو لو عادت أمي من الخارج. 
بدت إيناس مستغرقة في النوم وانفرجت 
شـــفتاها قليلا. تضايقت من سكونها ونومها 
الهـــادئ. هيأت نفســـي منـــذ أن وجدتها على 
ســـريري إلى أن جســـدها لن يكف عن تغيير 
وضعـــه، وســـتظل تتقلـــب وتحـــرك ذراعيها 
ورجليهـــا حتى ينحســـر عنها تمامـــا كل ما 
ترتديـــه. لكنها كانت نائمـــة كأنها واحدة من 
أفراد البيت دون أن تقلق مثل أيّ شخص ينام 
في غير مكانه، خاصة لو كان هذا الشخص لا 
يكف في يقظته عن الحركة ولا تكف قطع أثاثه 
عن تبادل أماكنها. لم أسمع أنها نامت من قبل 

عنـــد إحدى الجارات. وفكـــرت أنها مع ازدياد 
غضبهـــا وضيقها من شـــقتها قـــررت خطف 
دقائـــق تنام فيها في الشـــقق التـــي أحبتها، 
وكانت تذكرها بشقتها القديمة. تحركت يدها 
ومســـحت رقبتها وتوقعـــت أن تفتح عينيها. 

توقفت يدها وهي تنزلها عند صدرها.
 تخيلـــت مـــا يمكن أن يظهر من جســـدها 
لـــو تقلبـــت في مكانهـــا. وخطر فـــي بالي أن 
سريري ســـيصير مرتعا لتخيلات لن تنتهي. 
وســـتكون الناحيـــة التي نامت فيهـــا المكان 
الأثيـــر لنومي. ســـمعت همهمـــة. ظننت أنها 
تحلم. أشارت لي بوهن. طلبت مني كوب ماء. 
أســـرعت إلى المطبخ والكتابان تحت إبطي. 
مـــددت إليهـــا الكوب. لم تســـتطع أن تنهض. 
وضعـــت يـــدي خلـــف ظهرها. رفعت رأســـها 
وســـقيتها المـــاء. انفتح باب الشـــقة. وجدت 
أمي تدخل الغرفة مســـرعة حاملة علبة دواء. 
فتحـــت العلبة ووضعت قرصـــا في فم إيناس 
وسقيتها أنا مرة أخرى. ابتسمت لي. وببطء 
أنزلت رأســـها. وســـرعان ما غفت وأصابعها 
على ظهري بعدما ربتت عليه. خرجنا وأغلقت 
باب الغرفة. شـــرحت لي أمي ما حدث. شعرت 
إيناس بدوار مفاجـــئ بعد انخفاض ضغطها 
وهي تقف معها في البلكونة، وكادت تقع على 
الأرض فأســـندتها أمي حتى سريري القريب 
مـــن البلكونـــة، ونزلت لإحضار الـــدواء الذي 

طلبته من شقتها.
أتت جـــارات للاطمئنان عليهـــا. وامتلأت 
الغرفـــة بهن. لـــم يحدث من قبـــل أن تجمعت 
كل هـــؤلاء الجارات في غرفتـــي. كن يتجمعن 
فـــي غرفة أمـــي حينما تمرض. لـــم يضايقني 
وجودهـــن بل اضطراري إلى عدم الخروج من 
الشقة. وانتظار أن تطلب مني أمي أو إيناس 

شيئا. 
كنـــت أريد أن أخرج إلى صديقي الذي كان 
ينتظرني، وأحكي له ما حدث. وأســـتغرق في 
وصف كيف تفاجأت بوجودها على ســـريري. 
وستجعلني أســـئلة صديقي أطيل في وصف 
ما لم يتـــم إلا في خيالي. تدريجيا اســـتردت 
عافيتها قليلا. وبـــدأت الجارات يخففن عنها 
بقول اقتراحات لإعادة ترتيب شقتها. وكانت 
تعلق عليها بصوت خفيض أو بإشـــارات من 

يدها.
* كاتب من مصر

الأثر

شقة مؤقتة

علي المجنوني

منتصر القفاش

} أمســــكت يــــداه بكــــرة من عدم مشــــيرًا إلى 
خصيتي أبي العوف ومؤكدًا فحولته.

قلت له بهدوء:
- القضية ليست بحجم الخصيتين.

وأكملت:
أرني حجم دماغه.

دُهش، ولم يفطن للفكرة، فغيّرت الموضوع 
ونوّهت بطيب العنب مع الجبن، لأننا كنا في 
الخريف ومجتمعين في بستان الوالد الكائن 
في ركــــن حجري، نســــبة للعصر، مــــن وادي 

يبرود.
أبو العوف لا يقطــــع صلاة ويلقي التحية 
علــــى كل من يلقــــاه وكل امرأة لديه مشــــروع 

عاهــــرة وهو لا يتوانى عن الكذب في التجارة 
لأنها شطارة، لكنه، للصدق، دائم الاستغفار.

 لــــذا، ولأن المــــرء ما هو ســــوى جملة ما 
يرتئيــــه، قتل أم العوف، أم أولاده، في وســــط 
الســــوق قبل صلاة الظهر بقليــــل. دلق عليها 
قدرًا مــــن البنزين فحاولت الفرار مولولة لكنه 
أدركها ورماها أرضًا وأشــــعل ولاّعته. انشغل 
المتواجدون بمســــاعدته على إطفاء ملابســــه 
التي هبّت فيها النيــــران لالتصاقه بها لحظة 
إلقائــــه بها أرضًــــا. وبينما كانــــوا يرأفون به 
مكبّريــــن للــــه تعالــــى ومتعوّذين بالشــــيطان 

الرجيم تفحّمت هي بهدوء.
قلت للذي أشار إلى فحولة أبي العوف:

أمثاله من عوامل هزيمتنا الدائمة.
ماذا تعني؟

سأل مترقّبًا، فأجبت:
أعطيتك المكيال.. فاشتغل.

ثم عنيت بجمال الســــماء في ليلة الخريف 

تلــــك، ولاحظــــت أنها كانت 
أقلّ جمالاً من المعتاد.  عاصم الباشا

ن أنت!“.
لمستهجن:

ر. أما كان من الأفضل 
ود! أعطهـــا ريقاً حلواً 

ن ن ر

حن عائدان من سهرةٍ 
 ضجرنا فصرنا نلعب 
ٍ

لا يُقتل. وفتحتُ  وقـــتٍ
ب ر بجر

وء قنديل الكاز قرأت:
عٌ ومســـتحيل،  ــقٌ، طيِّ
رأت ز ا ديل وو

ن مادّته الناريّة، فجعل 
ي و يع يق و يع

ي تاريخُ دماءٍ ولعنات. 
ل ج ري ن

رعٌ ترابيٌّ حَفرتهُ على 
و ٍ ريخ وي ٍ ريخ ي

اب والبشر، والكتائب 
هاربة منها..“.

يدةٍ، وأنا أســـتذكر ما 
ب

. ليس سهلا اختصار 
ر و ٍ ي

غ الآخَرِ على هواه. أنا 
لمن  لا أعرف . ســـباق

و ى رِ وغ ى

متكاثفـــة علـــى زجاج 
ــة، متلوّيـــة. تصفـــو 
. هكذا إذاً، حتى الآن، 
و يوي

مين، ســـأمضي هلاما 
ن ى إ

جديدة. وهات  ســـهرة
ي يين

وعلى بســـاط الموائد 
 الشدّة.
ب ى و

فمِتعب؛ رفيقي الدائم، 
إلى الضلال. قبل أيام 
م ي ِ

لاً:
ى إإ

 عليك إلاّ أن تقول 

بره من العابرين 
يحُ به قائلاً:
ب ن بر

يـــداً عن تلافيفِ 
ب بيح

عماقـــي نظرتُهُ،
أســـأله  أن  إلاّ 
ر ي

صطنعِه أشَدَّ 
ن إ

.“
لُ منه هذه 
يكن، أثناء 

ل

شـــيطاناً، 
ن ي

 من 

وزوجتـــه وأبناؤه، كلهم  طبعا. ”أبو محمود“ 
في مكانٍ ما من هـــذه القرية، ينعمون بالبخار 

الآدمي.

***

  مِنْ نافذتي، تبدو ساحة القريةِ، والجامعُ، 
والحارةُ الشـــرقيّةُ، ومزارُ الشيخ عبدالهادي، 
ع ج و ِ ري و ب ي ن بِ ي ن

والمطحنـــةُ، والتلالُ التي تنتهي عندها حدودُ 
ي ه ب يخ ر ز و ي ر ر يو ر

القرية. كلُّ ما هنالـــك كان أبيضَ. بُقَعٌ صغيرةٌ 
و هي ي ل و دودو ده هي ي ا ل وا ،

جدّاً. فوهاتُ المداخـــن والاصطبلات، وأكوامُ 
ير ع ب بيض ن ريري

الحطب، وحدها أفلحت في أن تُطِلَّ برأسها مِنْ 
م و و ب و ن و مج و و ب

تحتِ الثلوج. القريةُ عِشُّ نِمال، وتحت قشرته 
ن ِ ه بر ل ِ ن ي ت و تب

البيضاء يعيش الناس: يتوالدون، ويقتتلون، 
ر و ل ِ ش ِ ري وج ِ

لُ البخـــارُ الآدمِـــيُّ مِـــنَ الضحـــكات،  ويتشـــكَّ
ون وي ون و ي س يش ي بي

والصراخ، والطعـــام الذي يغلي فوق المواقد، 
ومـــن أوامر الآبـــاء، وتقطيبة الأبنـــاء، وصبر 

الأمهات، ولوعة الصبايا.
 بألَـــمٍ، أنظُـــرُ إلـــى ســـاعة يدي. الشـــنطةُ 

ي ب و و وه و

بجواري تتأهبُ هـــي الأخرى للرحيل. وفجأةً، 
ي ي ى إ ر مٍ يب ي ى إ ر مٍ ب

وكما لو أنها الأنثى المرتقبة تَثِبُ دمشـــقُ إلى 
ج و يل ر ر ي ب ري جبجو و ي ر

الذاكـــرة، بكامل ألقِها: أســـواقِها، شـــوارعها، 
إ ب ِ ى

أناسِـــها، فتياتهـــا. ســـاعةٌ واحدةٌ مـــن الزمن 
ه ر و ه ِ و ه ِ ل ب هر ِ و

وسأقطعُ مئات السنين!
ِ

أَمْسَحُ الزجاجَ وأهمسُ برعب:
ي ع

أيفعلُهـــا متعـــب؟ أيفعلُهـــا فيتركني هنا 
ب بر س و ج زج برح س و ج زج

“
أسبوعاً آخر؟“.
ه يي

كان يمكن أن أحتمل ذلك في أي وقتٍ سوى 
هذا الوقت. كل الأسابيعِ إلا هذا الأسبوع! 
وى ٍ و ي ي ل ن ن ي ين ل

فأنـــا قلـــق على حســـن. حســـن النحيل، 
بوع إ بيعِ بوعو إ بيعِ و

بنظّارته التي تجعله قريب الشبه 
ي ى قق

هُ  من تروتسكي. كم أحبُّ
ريب ج ي ريبر

- لا أفهم لماذا تريدون أن تحيلوا كل شيء
فـــي هذا البلد إلى طبقة عاملة؟ أروني أين هي
الطبقة العاملة التي حكى عنها كارل ماركس؟
حتـــى عمال شـــركة الخماســـية! حتـــى هؤلاء

أنصاف فلاحين، وأنصاف عمال.
خالدٌ هو الذي وقف هـــذه المرة. وقف كي

يقول:
لو سمحتم.. هذا الكلام غير دقيق!

غير أن حسن تابع كلامه:
دقيق، أو غير دقيق.. في بلادنا طبقة ثورية
واحـــدة: طبقـــة الفلاحيـــن، وإذا واصل أحمد

شُغْلَهُ على مِتْعِب.
ب بو و

***

 مِـــنْ وراء نافذتـــي الصقيعيـــة 
أتذكّرهما. مِنَ القرية التي نمذجتها 

ي ِ

حســـن  الدراســـة:  رَفيقـــيْ  أفـــكارُ 
ي ي ِِ

وخالـــد. أتأملُ عِشَّ النمل المترنح 
ن ر ي ي ر ير

والرغبات  والصقيـــع  الثلج  تحت 
وأتذكّـــر  أتذكرهمـــا،  المكبوتـــة. 

ع ج

وأبو  الأميـــن  وفرحان  المختـــار، 
أســـعد وأبو قاســـم وأبو محمود. 
كحقولهـــم، هـــم الآخرون أســـماءٌ 
رُها الحجـــارة. أنـــا، أيضـــاً  تُسَـــوِّ

رون م م ه رونو م م ه و

تُسَـــوّرُني الحجارة. أنتظرُ أن يأتي 
ي ر ج ور

متعب بسيارته. أنظرُ إلى ساعة يدي
وأضحـــك. أضحـــكُ الآن كما ضحكتُ 
ي ي ى إ ر ر ي ب يب ي ى إ ر

ليلـــة 

وعظـــام قريته، كلها! أنظر ثانية إلى الســـاعة. 
أنظر، وأســـألُ الشـــارعَ، والســـاحة الجرداء. 

ى إ ي ر ه ري م و

بُ. زجاج النافذة  أبتسمُ. أصفُنُ. أقطِّ
و رع ل و لر

الدنيـــا. صقيـــعَ  عنـــي  يحجـــبُ 
يتكدّرُ. أنفُـــخُ  يصفو.  أمســـحُه 
ي ع ي ي ب ج يي ع ي ي ب

أمسحُ. أنظرُ من النافذة وحتى
الشارع العام. أشجارٌ.. أشجارٌ 
تتراقصُ وتنفـــضُ الثلوجَ عن 
ر ج ر ج م جرع

�

أبدانها، وتتعرى، وتتعرى، وكُنَّ هناك، ورُحْنَ 
يتقافزن كســـربٍ من الظباء، يَدُرنَ من شـــجرةٍ 
إلى شـــجرة. أتسَـــمّرُ وراء نافذة غرفتي خوفاً 

وبهجةً. أجِنّياتٌ هُنَّ أم بنات؟
  وفجـــأةً، تقتحمُ  ”انتصار“ ابنة الجيران 
غرفتي. أرتعـــدُ. أأملك الجرأة علـــى الاقتراب 
منهـــا. أي فضيحـــةٍ ستتســـبب لـــي بها هذه 

الجنيّة. أسألُها بخوف:
ماذا جئت تفعلين؟

تقولُ وهي تغلق الباب خلفها.
جئتُ مـــع رفيقاتي نلعب، وســـأختبئ في 

غرفتك!
الغرفـــة القاتمة، البـــاردة، غرفتي، تصبح 

جهنم. أتصببُ عرقاً، وخوفاً، وفضيحةً.
أخرجي.. أقول لك!

تضغطُ بثقلها على الباب فيما الفتيات في 
الخارج يحاولن فتحـــه. أمضي نحوها، ناوياً 
طردها. أقتـــربُ منها. أخيراً. أخيـــراً اقتربتُ 
منها. أخيراً وجد الجسدُ نصفه الآخر. نصفه 
الذي لـــم ينتبه أن جداراً واحـــداً فقط يفصله 
عنـــه. الروحُ شـــاردةٌ في الليالـــي الضائعات، 
تثرثـــرُ، وتلعبُ الشـــدّة، ولم تنتبـــه إلى ما قد 
يكون انتصارها الحقيقي، إلى أن قالها متعب، 

شيطان الروح والجسد.
  نغلقُ باب الغرفة بجســـدينا الملتحمين، 
والفتيـــات اللاهيـــات فـــي الخـــارج يصحنَ، 
يخمشنَ بأظافرهن جسدينا الغريبين. وهكذا 
ظللنا حتى ارتوت الرغبة، وبعد الاتحاد تأتي 
الغربـــة. تعودُ ”انتصار“ غريبـــة. فتاة ريفيةً، 
وأعودُ معلم القرية. يطلق كل منا جســـد الآخر 
بهلعٍ وقســـوة، وتخـــرجُ مذعـــورةً. أعود إلى 
النافـــذة، فأراهن، هناك، يتعاركـــن، ويتقافزن 
من شجرة إلى شجرة. لكأنما هن لسن فتيات. 
ربما كـــن أغصانـــاً تراقصها الريح، أجســـادٌ 
تقتربُ، ظلالٌ تبتعدُ، فتيات، أم جنيات؟ جنيات 

أم فتيات؟
وكنـــتُ مـــا أزالُ أنظرُ إلى الســـقف عندما 
تتالت الطرقات على باب غرفتي. ودخل متعب، 

وهو يقول متلعثماً:
لا تؤاخذني يا استاذ.. لقد تأخرتُ عليك.

ألقيـــتُ نظرةً على طوله الفارع النحيل، ثم 
قلت وأنا أثبّت عينيَّ في سقف الغرفة:

لقد تأخرتَ كثيراً يا متعب، لن أذهب اليوم 
إلى الشام. ســـأقضي عطلة الأسبوع هنا، في 

القرية.
ك شي من الشام؟ قال: طّيّب! بِدَّ

قلت مستعجلاً خروجه من غرفتي:
أريدك أن تنقلع من وجهي!

نظرنـــي غير مصدّق عينيـــه، وقال قبل أن 
: يغلق الباب عَلَيَّ
أمرك غريب!

وضحكـــتُ.. ضحكـــتُ.. وقمـــتُ إلـــى باب 
الغرفة الذي أغلقه متعب وفَتَحْتُهُ!

* كاتب من فلسطين مقيم في دبي
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تلــــك، ولاحظــــت أنها كانت 
أقلّ جمالاً من المعتاد.
ه و

تنشر القصص بالاتفاق مع مجلة {الجديد} اللندنية الشهرية الثقافية �

ُُ
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} لـــم يكـــن فـــوز الفيلـــم الفرنســـي ”ديبان“ 
للمخـــرج المرمـــوق جـــاك أوديار بالســـعفة 
الذهبية في مهرجان كان الســـينمائي مفاجئا 
لي شـــخصيا، فقـــد كنت قـــد اختـــرت الفيلم 
بالفعـــل ضمن أفضل ثلاثة أفلام من بين الـ19 
فيلما التي شـــاركت في المســـابقة الرســـمية 
للأفلام الطويلة. والفيلمان الآخران هما ”ابن 
الإيطالي. وربما  المجري، و“شباب“  شاؤول“ 
كان فـــوز ”ديبان“ مفاجئا لدى الكثيرين الذين 
يعتبرونه أقـــل تألقا من الفيلمين الســـابقين 
 ،(2009) لمخرجه جـــاك أوديار، وهما ”نبـــي“ 
(2012)، إلا أن هـــذا الفيلم لا  و“صدأ وعظـــم“ 
يقل في رأيي،عن مســـتوى أفلام أوديار بشكل 
عـــام، بل إن موضوعه المتميز يجترئ على ما 
يمكن اعتباره من ”المسكوت عنه“ في الثقافة 
الأوروبية بوجه عام، والفرنسية بوجه خاص.
غير أن جاك أوديار ليس من السينمائيين 
الباحثين عـــن موضوع مثير، يمكن أن يحدث 
فرقعـــة إعلاميـــة ثم ينتهي أثـــره بعد عرضه، 
بـــل هو عاشـــق حقيقي للســـينما، يهتم بأدق 
تفاصيـــل العمل الســـينمائي، الـــذي يرى أنه 
ينطلق أساســـا من الســـيناريو. يقول أوديار 
يتحـــدد خـــلال  يجـــب أن  الفيلـــم  إن شـــكل 
مرحلة الســـيناريو أو النص السينمائي قبل 
التصوير، فالســـينما حســـبما يرى، ”ليســـت 
مجـــرد قيمة مضافـــة إلى الكتابـــة، بل عملية 

كلية شاملة“.
ينشغل أوديار بعملية الخلق السينمائي، 
بتوظيف العناصر الفنية المختلفة في خدمة 
رؤيته الســـينمائية، بالشكل السينمائي الذي 
يتشـــكل خلال الممارســـة الذي يحرص على 
أن يجعلـــه متوازنـــا: فالإغراق فـــي الواقعية 
كما يرى، يمكن أن يجعل الفيلم يبدو ســـقيما 
وبـــاردا وبعيدا عـــن الجمهور، ومـــن ناحية 
أخرى، فالمغالاة في التلاعب باللغة، بالشكل، 
والميـــل إلـــى التجديد وابتكار في الأســـلوب 
يجعـــل مـــن الصعـــب تصديق مـــا يحدث في 
الفيلـــم. أي أن الإغراق فـــي الواقعية قد يكون 
مملا، والاستغراق في الأسلوبية يجعل الفيلم 
بعيدا عن الواقع. هـــذا المأزق يحاول أوديار 
الخروج منه دائما عن طريق المواءمة -وليس 
التوفيق- بيـــن البناء، والشـــخصيات، وبين 
الموضوع الذي يعكـــس أبعادا قد تتجاوز ما 

يحـــدث على الأرض في الواقـــع من خلال لغة 
أقرب إلى لغة الشعر، والارتفاع بالشخصيات 
نحو ذرى وأبعاد أخرى لا يســـهل أن نلمسها 
في الواقع، وأســـلوب خاص فـــي التعامل مع 
الصورة، ومع تركيب الصور معا بحيث ينتج 
عنها تأثير ما، إحساس، معنى صادم إلى حدّ 
ما، ولو بدت أحيانا كما لو كانت خارج سياق 

الواقع.

تجربة فيلم {نبي}

هذا ما نلحظه مثلا في فيلمه الكبير ”نبي“ 
A Prophet الـــذي كان فتحـــا ســـينمائيا عنـــد 
ظهوره قبل ســـت ســـنوات. هذا فيلم يبدو من 
الوهلة الأولى، من أفلام التشـــويق البوليسية 
التـــي تمتلـــئ بالعنـــف والإثارة والمشـــاهد 
المعتـــادة للصراعـــات بيـــن الأشـــقياء داخل 
السجن، لكن النظرة الأعمق إليه، والنفاذ تحت 
جلد شـــخصياته، خصوصا شـــخصية بطله 
الشـــاب الذي يدخل إلى الســـجن في البداية 
كمـــا لو كان يخـــرج من الرحم إلـــى ”الحياة“ 
الحقيقية التي تمتلئ بالقســـوة والصراع من 
أجل البقاء، ليكتســـب تدريجيا، قدرات ذهنية 
وعقلية، وهو الأمي الذي لم يكن يعرف الكتابة 
أو القراءة، تمكنه هذه القدرات المكتســـبة من 
التفـــوق على عتاة المجرمين وأعوان الشـــر. 
هذه النظـــرة تجعل من ”نبـــي“ عملا متميزا، 
صحيح أنه يمتلئ بالكثير من العنف، لكن في 
سياق شـــعري، فيه أيضا الكثير من التأملات 
حـــول معنى الحياة، وكيف يمكننا أن نحياها 

ونتحايل عليها لكي نستمر.
(الجزائري الأصل) السجن   يدخل ”مالك“ 
بتهمـــة لا نعرفها، محكوما عليه بقضاء ســـت 
ســـنوات، حيث يصبح عرضة لاضطهاد بشع 
من جانب عصبة إجرامية كورسيكية يتزعمها 
”قيصـــر“، الـــذي يرغمـــه علـــى القيـــام بـــكل 
الأعمال القذرة بل وحتى التجســـس لحسابه 
علـــى الفئات الأخرى مـــن المجرمين، ويحظر 
عليه الاختـــلاط بأقرانه من الســـجناء العرب 

المسلمين.
هذا الشاب الذي جاء إلى هذا العالم -عالم 
السجن- دون أي أفكار أو معرفة أو انحيازات 
مسبقة، هو أقرب إلى طفل ولد وألقي به داخل 
العالـــم ”الحقيقـــي“ لكـــي يتعلم كيـــف ينجو 

ويطفو ويستمرّ في الحياة.
مالـــك المنفصـــل بإرادتـــه عـــن جـــذوره 
الثقافية، يريد أن يحيـــا وأن يتجاوز المحنة 
بـــأي ثمـــن، وهو يتعلـــم من خـــلال الإنصات 
والاحتكاك كيف يســـتغل الثغرات لحســـابه، 
ثم يحقق انتقامه الشخصي من الذين أهانوه 
وأذلوه ويوجه لهم الضربة القاضية. هذا فيلم 
بالمعنى الوجودي. وخلال رحلة  عن ”البقاء“ 
الوعي بما حوله، وبأن لا شيء يكتسب معنى 
إلا مـــن خلال تعاملنا المباشـــر معـــه، يتعلم 
مالـــك كيف يبطن غير مـــا يظهر، وكيف يطيع 
لكـــي يتمكن في مـــا بعد من إصـــدار الأوامر. 
وهـــو لا يتـــورّع عـــن القتل والتجســـس على 
الآخرين والقيام بالمهام الصعبة المستحيلة، 
واســـتغلال الفرص التـــي تتاح لـــه للخروج 
المؤقـــت من الســـجن للقيام ببعـــض الأعمال 
لحســـابه الخاص أيضـــا، إلـــى أن يتوّج في 
النهاية إمبراطورا في عالم الحياة أو الإجرام، 
تخشـــاه العصابات المنافســـة. لكنه يكون قد 

اكتشـــف خلال رحلته في العالم السفلي، ومع 
تعرضه للمخاطر، أن ولاءه الحقيقي يجب أن 

يكون لثقافته ولرفاقه ولأبناء جلدته.
هذا فيلم يتعلق بالبحـــث عن الهوية، عن 
العنصرية المقيتة التي تجعل الســـجن رمزا 
مصغـــرا للمجتمع في الخـــارج حيث يمارس 
الأقويـــاء القهر علـــى الضعفـــاء، كما يمارس 
العنصري  عدوانهم  (الكورسيكيون)  الآخرون 
الفـــظ بتعليقاتهـــم المهينـــة لمالـــك وأصله 
العربي والإســـلامي طـــوال الوقـــت. والفيلم 
أيضا عن فساد مؤسســـة الشرطة والسجون 
الفرنســـية وخضوعهـــا المهيـــن للمجرميـــن 

والأشقياء وتجار المخدرات.

الاكتشاف الكبير

اكتشـــف أوديار الممثل الجزائري الشاب 
طاهـــر رحيـــم الـــذي قام بالـــدور الرئيســـي، 
وســـرعان مـــا أصبح مـــن أهـــم الممثلين في 

السينما الفرنسية حاليا.
يقـــول أوديار إنه كان قد بدأ يشـــعر بعدم 
الارتياح للعمل مع الوجوه المألوفة للممثلين 
فـــي فرنســـا، وكان يبحث عن وجـــوه أخرى، 
ســـحنات مختلفة بأشـــكالها وألوان جلدتها 
وطريقتها في الحديث والتفكير، أشكال أخرى 
مـــن التعبير مختلفة عمّا اعتـــاد رؤيته. وهنا 
كانت تجربـــة العمل مع مجموعـــة كبيرة من 
الممثلين من أصول عربية، مغربية وجزائرية، 
بل وقد تعاون في كتابة السيناريو مع الكاتب 

من أصل جزائري عبداللطيف ضفري.
هـــذا الاتجـــاه نحـــو نقـــد الفســـاد داخل 
”المؤسســـة الفرنســـية“ والميل إلى اكتشاف 
الآخـــر، الأجنبي، القادم مـــن قلب ثقافة أخرى 
هو مـــا جعل أوديـــار يتجه إلـــى جهة أخرى 
فـــي الجانب الآخر من العالـــم، إلى ”التاميل“ 
في ســـيريلانكا في جنوب شـــرقي آسيا، لكي 
هنـــاك، وينســـج قصته في  يكتشـــف ”بطله“ 

سياق درامي مشوّق، عن ذلك البطل ”اليائس� 
الذي يحاول بشتى الطرق، التواؤم مع الحياة 
الجديدة، لكنهـــا ترفضه وتهـــزأ منه وتهدده 
وأحبابه، وترغمه على اســـتدعاء المدفون في 

داخله.

ديبان

إن ”ديبـــان“ بطـــل فيلـــم أوديـــار الجديد 
الذي يحمل الاســـم نفســـه، مقاتل ســـابق في 
صفـــوف التاميل، تخلـــى عن القتـــال بعد أن 
تمكنت قوات النظام في سيريلانكا من هزيمة 
الثوار المطالبين بالانفصال، واتخذ لنفســـه 
هذا الاســـم الذي ليـــس اســـمه، وأخذ يبحث 
عـــن طريقة للفرار إلى عالـــم آخر بعيد عن كل 
ذلـــك العنف الذي أودى بحياة زوجته وابنته. 
لكنه يتعين عليه للحصول على تأشيرة تمكنه 
من الذهاب إلى ”جنة فرنســـا“، أن تكون لديه 
عائلة، فيدبر الأمر بأن يقنع فتاة في الخامسة 
والعشرين من عمرها هي ”ياليني“ تريد أيضا 
الفـــرار من الجحيـــم، بأن تلتحق بـــه، ويعثر 
الاثنـــان على طفلة في التاســـعة هي ”إيليال“ 
التـــي فقـــدت أســـرتها فـــي الحـــرب، ويكوّن 
الثلاثة أســـرة مزيفة، تتجه إلى فرنســـا حيث 
تعانـــي في البداية من ظروف الحياة الشـــاقة 
القاسية. المقاتل السابق ينضم لباعة الورود 
والألعاب الوهمية في شـــوارع باريس، ويقيم 
الجميع في معســـكر مؤقـــت إلى أن يتم نقلهم 
إلى مدينة أخرى، ويُمنح ديبان وظيفة حارس 
عمارة سكنية من عمارات الحكومة التي تأوي 
مهمة  المهاجرين، كما تســـند إلـــى ”زوجته“ 
الإشراف على الطهي والتنظيف في منزل رجل 
من عتاة الإجرام سابقا، زعيم إحدى عصابات 
المافيا من أصول عربية (يقوم بدوره المخرج 
المغربي فوزي بن ســـعيدي) يقيـــم معه ابنه 
”إبراهيـــم“ الـــذي يتولـــى قيـــادة العصابـــة 
المســـلحة وهو ضالع في صراعات دموية مع 

عصابات أخرى من تجار المخدرات.
إذن الأســـرة القادمـــة من بعيـــد بحثا عن 
السلام في الجنة الفرنســـية، سرعان ما تجد 
نفسها واقعة وســـط النيران المتقاطعة، بين 
زمـــرة من الأشـــقياء. هنـــا من هـــذا الموقف 
الدرامـــي المعقد، الذي تمتزج فيه السياســـة 
بالحب، مع فكرة الأسرة، بالبحث عن الانتماء: 
هل هـــو للوطن أم للوطن البديل أم للأســـرة، 
والأولويـــة لمن؟ وكيـــف تصبـــح الابنة التي 
ليســـت ابنـــة، منتميـــة لأســـرتها الجديدة لا 
تســـتطيع فراقهـــا؟ ومن هم هؤلاء الأشـــقياء، 
ولمـــاذا يقومـــون بمـــا يقومون بـــه، هل هو 
قدرهم، أم اختيارهم؟ وهل يمكن لهذا المقاتل 
الشرس في السابق أن يظل كاظما غيظه وهو 
يتعـــرض للإهانة اليومية ثـــم أخيرا للتهديد 

بمحو أسرته من الوجود؟
تجعـــل  الوجوديـــة  التســـاؤلات  هـــذه 
أوديـــار يقـــود تجربـــة فيلمه البديـــع ”نبي“ 
على اســـتقامتها هنا، في ســـياق البحث عن 
الانتماء، عن الهوية، عن الحب وعن التعاضد 
الإنســـاني، والفهـــم، ولكـــن أيضا فـــي إطار 
من الهجـــاء السياســـي الواضـــح للمنظومة 
الاجتماعية والسياسية الفرنسية، تماما كما 

كان نبي.
هل أفســـد كل هذا العنف، الذي يتفجر في 
النهايـــة، الفيلـــم؟ كما يقول الكثيـــرون الذين 
اشتكوا أيضا من المغالاة في تصوير ”ديبان“ 

وكأنه قد أصبح ”رامبو“.
هـــذا التســـاؤل ليس لـــه محل فـــي رأيي، 
لأننـــا نعرف مـــن البدايـــة أن ديبـــان ضابط 
ســـابق ومقاتل شـــرس أرغـــم علـــى التخلي 

عن العنف بســـبب ما وقع له ولأســـرته. وهو 
خلال الفيلم يحـــرص على تجنب أي ردة فعل 
مـــن جانبه قـــد تورطه في العنـــف مجددا، بل 
وعندما يلتقي برئيسه السابق الذي جاء إلى 
فرنسا يريد شراء أسلحة -من اللبنانيين كما 
يقول- لإرســـالها إلى ســـيريلانكا لاستئناف 
القتال، يســـخر منه ديبان ويرفض رفضا تاما 
الانصيـــاع لأوامره، غير آبه باتهامه بالتهاون 
والتخـــاذل بـــل وخيانـــة القضية. لكـــن كان 
منطقيا أن يتخلى ديبان في النهاية عن حذره 
هذا بعـــد أن أصبحت أســـرته الجديدة أيضا 

عرضة للموت أي ضحية للعنف.

عنف وشعر

يقول أوديار إن ما أثار اهتمامه بموضوع 
هـــذا الفيلم هو وضع شـــخص ما مختلف في 
المجتمع، وأضاف أن مـــا يثير اهتمامه أكثر 
حاليا، شـــخصيات مثل الرجل المهاجر الذي 
يبيع الـــورد إلى رواد المقاهي، فمن أين جاء، 
ومن هـــو تحديـــدا، وكيف يفكـــر وكيف يرى 

الأشياء؟
يثيـــر فيلـــم ديبـــان بـــلا شـــك، موضوع 
تعامـــل فرنســـا مـــع المهاجرين، بـــل ويفتح 
أيضـــا ملـــف الأحيـــاء الداخليـــة فـــي المدن 
الفرنســـية والأســـباب الكامنـــة فـــي داخلها 
للغضـــب، والعنف، لكنه يبقى أساســـا، عملا 
دراميا شـــاعريا متماسكا، عن اكتشاف الحب 
والانتماء والبحث عن الســـعادة ولو بين من 
اضطرتهم الظروف القاسية للقبول بالتعايش 

معا في البداية، قبل أن ينمو الحب.
وفي الفيلم الكثير من المواقف التي يعبر 
من خلالها أوديار بشاعرية وحس سينمائيين 
عالييـــن، عن ذلك التشـــكك والحـــذر الطبيعي 
(يقوم  و“إبراهيم“  في البداية، بيـــن ”ياليني“ 
بدوره الممثل الفرنســـي فنســـو روتييه)، من 
خلال الحوارات البديعـــة الطبيعية، ثم الفهم 
والتفاهـــم بـــل ويصـــوّر كيف تشـــعر ياليني 
بالخوف على حياة إبراهيـــم، وتحاول أيضا 

إثناءه عمّا يقوم به.
وكمـــا تمكن أوديـــار من اكتشـــاف طاهر 
رحيـــم في ”نبي“ قدم لنا فـــي ”أوديار“ اثنين 
من الممثليـــن ليس من الممكن أن ينســـاهما 
المتفـــرج، وهمـــا الممثـــل والممثلـــة اللذان 
جيســـوثان  الرئيســـيين:  بالدورين  يقومـــان 
أنطونيثاسان وهو كاتب من التاميل وكان في 
الســـابق مقاتلا ضد النظام وســـجن في أكثر 
مـــن دولة إلـــى أن لجأ إلى فرنســـا عام 1997، 
وكليسواري سرينيفاسان وهي ممثلة مسرح 
هنديـــة. وقـــد بلغت درجـــة الإجادة فـــي أداء 
الدوريـــن، إلى حدّ ترشـــحهما للحصول على 
جائزتي التمثيل في مهرجان كان، وكان يمكن 
أن يحصـــلا عليهـــا لولا فوز الفيلم بالســـعفة 
الذهبية، ولا يجوز حســـب قانـــون المهرجان 

حصول الفيلم الفائز بها على جوائز أخرى.
يقـــول أوديار إن إســـناد دور البطولة إلى 
أحدث صدمة  بطله طاهر رحيم في فيلم“نبي“ 
لدى الجمهور الفرنســـي، فقد كان عربيا، وقد 
تمكن مـــن الانتصار على الجميـــع، على عتاة 
المجرمين، ولو كان مجرما فرنســـيا لما كانت 
هناك صدمة، ولو كان الممثل الذي قام بالدور 
فرنســـيا لكانوا قـــد صفقوا له، أمـــا أن يكون 
طاهـــر رحيم الذي لا يعرفونـــه أصلا، فهو ما 
أزعجهم، وكان قصـــدي أن أجعلهم يصدمون 

وينزعجون.
والواضـــح أن أوديـــار يكمـــل الطريق في 
اتجاه مزيد من الإزعاج، لكن للسعفة الذهبية 

رونقها وسحرها في النهاية.

ينشغل أوديار بعملية الخلق 

السينمائي، بتوظيف العناصر الفنية 

المختلفة في خدمة رؤيته السينمائية، 

بالشكل السينمائي الذي يتشكل خلال 

الممارسة الذي يحرص على أن يجعله 

متوازنا

الثقافي

{ديبان} الفيلم الحاصل على السعفة الذهبية

دراما إنسانية هائلة عن العلاقة بين المهاجرين ومجتمعات الغرب

المخرج الفرنسي جاك أوديار مع أبطال فيلمه المتوج في مهرجان كان

ديبان.. مقاتل التاميل الهارب مع الطفلة التي أصبحت ابنته

ريأمير العمري ر

سينما
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سياحة

] الصين تعمل على وضع اللمسات الأخيرة 
فـــي بناء جســـر زجاجـــي يقع علـــى ارتفاع 
385 متـــرا فوق وادي ”تشـــانجياجيه جراند 
البالـــغ عمقـــه 300 متر فـــي إقليم  كانيـــون“ 
هونان. وســـيمتد الجســـر على مســـافة 430 
متـــرا بيـــن دعامتيه، ما يجعلـــه أكبر وأعلى 
جســـر من نوعه في العالم. ويفتتح الجســـر 

أمام العامة في أكتوبر القادم.

] وزير الســـياحة يؤكـــد، أن المغرب أصبح وجهة 
ســـياحية ”ناضجة“ حققت انتعاشا قويا. وأوضح 
لحســـن حـــداد، المملكـــة ”التي أصبحـــت وجهة 
ســـياحية ناضجة وحققت انتعشـــا قويـــا في هذا 
المجـــال، مطالبا بتعبئـــة الجميع من أجل المضي 
قدما لتحقيـــق أهداف رؤية 2020“. مضيفا أنه منذ 
وضع الاستراتيجية الوطنية ورؤية 2020 أصبحت 

مطمحا وطنيا وفرصة للمستثمرين الأجانب.

تكشـــف في اســـتطلاعها  ] مجلـــة ”مونوكـــول“ 
الســـنوي عن الحياة في أكبـــر مدن العالم وفق 22 
معيار أن طوكيو التـــي يعيش فيها حوالي 13.35 
مليون نســـمة هي الأفضل من حيث جودة الحياة 
التي توفرها لســـكانها. ومن بيـــن المدن الأخرى 
التي تقـــدم نوعية جيدة للحياة لســـكانها كل من 
فيينا وبرلين وملبورن وسيدني، في حين أن لندن 
ونيويورك لم تظهرا ضمن قائمة أفضل 25 مدينة.

] المنظمة الدولية للطيران المدني تمنع السجائر 
الإلكترونية في حقائب المســـافرين المشحونة مع 
الســـماح بها في حجرة الـــركاب للحد من مخاطر 
انـــدلاع حريـــق بســـبب احتمـــال ارتفـــاع حرارة 
بطاريتهـــا. واكـــدت المنظمة إن القـــرار هذا اتخذ 
”بعـــد عـــدة حـــوادث تعرضـــت خلاله أجـــزاء في 
الســـيجارة الإلكترونيـــة لضغط كبيـــر وأدت إلى 

حرائق في الحقائب المسجلة“.

] الشـــارقة تختتم جولـــة ترويجية في مدن 
أوروبية، شملت التشـــيك وبلغاريا وبولندا، 
في إطار جهودها الرامية للترويج للشـــارقة 
كوجهة متميزة للسياحة العائلية والثقافية.

وتأتي الجولة في أعقاب إطلاق رؤية سياحة 
الشـــارقة الهادفة إلى اســـتقطاب 10 ملايين 
ســـائح بحلول عام 2021، الأمـــر الذي تطلب 

مزيدا من الجهد .

ماليزيا تنير فوانيس شهر رمضان
رحلة تمتزج فيها لذة المطبخ الآسيوي وصفاء الروح

} كوالالمبــور – شـــهر رمضان مناسبة للفرح 
في ماليزيـــا، وهو فرصة للمســـلمين من غير 
الماليزيين للذهاب في رحلة يكتشفون خلالها 
الأجـــواء الماليزية في رمضان، حيث الحيوية 
تمـــلأ المـــكان، والأســـواق تعج بالمشـــترين 
وتعبـــق بروائـــح التوابـــل والأطعمـــة وما لذ 

وطاب منها.
أكثر ما يميز ماليزيا أنها تســـتغل فرصة 
قدوم شهر الصوم كي تبدأ نشاطها التجاري، 
لتتحول الشـــوارع في سنغافورة وكوالالمبور 
إلى أجواء احتفالية تعج بالمارة والمتسوقين، 
ويتـــم افتتاح العديد من البـــازارات منذ بداية 
شـــهر الصيام ليلا، هذه الأســـواق الشـــعبية 
تبدأ نشـــاطها بدءا من الساعة الرابعة عصرا، 
لتعـــرض مختلف المنتوجـــات والأطعمة، كما 

تقوم بتحضير وجبات الإفطار للصائمين.
ويعتبـــر تومان تـــون إســـماعيل من أكبر 
البـــازارات في كوالالمبور، يفتـــح من الرابعة 
عصـــرا حتـــى الثامنـــة مســـاء، ويقـــدم هذا 
السوق مختلف المأكولات الشعبية الماليزية 
والبهـــارات والأطعمة التي يختص بها شـــهر 
رمضان، ويشـــهد هذا المكان ازدحاما وإقبالا 

شديدا من الزوار والمقيمين في ماليزيا.

ويعتقد بـــأن كامبونغ بارو أكبر البازارات 
الرمضانية فـــي ماليزيا علـــى الإطلاق، ويقع 
في منطقـــة ”كامبونـــغ بارو“، ورغـــم أن هذه 
المنطقـــة لا تبعد ســـوى أمتار عـــن البرجين 
التـــوأم الشـــهيرين إلا أنهـــا عالـــم مختلـــف 
تمامـــا، فمجـــرد دخولـــك إلـــى هـــذا الحـــي 
الشـــعبي التقليدي ستشعر بالاختلاف الكبير 
والتناقض بين الأحياء الســـابقة، هذا المكان 
لـــم تدخلـــه الحضـــارة الماليزيـــة المتقدمة، 
ولكنه يوفـــر بيئة مريحة للتجول والعيش في 
أجواء الشوارع الشعبية البسيطة، حيث تجد 
مجموعـــة ممتدة من الأكشـــاك الصغيرة التي 
تعرض مختلف المنتوجات المحلية والأطعمة 
والأسماك  والحلويات  والتوابل  والمشروبات 
وغيرها، ويصبـــح هذا المـــكان مزدحما جدا 
خلال الشهر، إذ يتهافت الماليزيون على شراء 

حوائجهم وأطعمتهم من هذا المكان.
ولا يقل بازا بوكيت بينتانغ قيمة عن بقية 
البـــازارات فـــي كوالالمبور، ويقـــع في منطقة 
”بوكيت بينتانغ“ مقابـــل مطعم ”ماكدونالدر“، 
ويبـــدأ هذا البازار نشـــاطه بدءا من الســـاعة 
الثالثة عصرا، ليقدم مختلف الأطباق الماليزية 
التقليدية مـــن مقبلات وأكلات رئيســـية، كما 
يحضر المشـــروبات الباردة اللذيذة المنعشة 
للإفطـــار، ننصحكم بالذهاب إلـــى هذا البازار 
مبكرا، إذ أن الطعام يُباع بمعظمه بعد الساعة 
الرابعـــة والنصف، وســـريعا ينتهي ولا يبقى 
منه شـــيء نظرا إلـــى الازدحام الشـــديد الذي 
يشـــهده المكان، يعني احـــرص على ألا تبقى 

”بلا فطور“.
ومثـــل البازارات تشـــهد مســـاجد ماليزيا 
حيوية ونشاطا في شهر رمضان، ففي مسجد 
السلطان صلاح الدين عبدالعزيز شاه يستطيع 
الزائـــر أن يجد راحتـــه الرمضانية على أكمل 
وجـــه، حيث بإمكانه إقامة صلاة التراويح في 
المسجد المعروف بالمسجد الأزرق نظرا إلى 
قبته الزرقاء المميزة، وهو من أكبر المســـاجد 

في ماليزيا وشرق آسيا، ويقع في مدينة ”شاه 
علم“ التي تُعد بحد ذاتها نقطة جذب سياحية 

مهمة في ماليزيا.
إلـــى جانب عمارته الفريـــدة والتي تعكس 
الفن الإســـلامي مع التطور الماليزي الحديث، 
والأناقة في التصميم والهدوء والسكينة التي 
تعم الأجواء الداخلية للمسجد، فإنه من أفضل 
المســـاجد في رمضان لتأدية صلاة التراويح، 
إذ تتنافس الأصوات الشجية في تلاوة القرآن 
علـــى إمامة المصلين، وقد يتســـنى للســـائح 
فرصة ســـماع تـــلاوات قرآنية يخشـــع القلب 
والعقـــل لها، فالمعـــروف عن المســـلمين في 
ماليزيا حرصهم الشـــديد علـــى تعلّم التلاوة 

الصحيحة وتأدية فـــروض العبادة على أكمل 
وجه.

والترويح عن النفس في مدينة ”شاه علم“ 
لا يقتصـــر على الصلاة فحســـب، بل يشـــمل 
خيارات واسعة من التنزه والترفيه، وبامكان 
الزائـــر القيام بجولة صغيرة حول المســـجد 
ليكتشـــف روعة المـــكان، كما يمكنـــه الإبحار 
بأحد القـــوارب في البحيـــرة الرائعة القريبة 
منـــه، والتي تحوي منتزهـــا للألعاب المائية، 
وهناك يمكن مشاهدة أنواع كثيرة وعديدة من 
الطيـــور الغريبة والجميلـــة، كما تعرض هذه 
الحديقة منتوجات ومصنوعات يدوية جميلة 
صنعها الطلاب أو الهواة، وهي مناســـبة جدا 

للأطفـــال، إذ تحـــوي ألعابا مســـلية وحدائق 
وملاعب واسعة، وتقيم معرضا دوليا لليخوت، 
وإن كنـــت من محبي المأكولات البحرية حاول 
الإفطـــار يوما في المطعم العائم على البحيرة 

الذي يقدم أشهى أطباق الأسماك.
ويمكـــن للزائـــر زيـــارة مجمـــع ”الفنـــون 
الإســـلامية في ســـيلانغور“، حيـــث يضم هذا 
المتحف تســـعة معـــارض إســـلامية ومركزا 
خاصـــا للأطفـــال، وأيـــن يمكن مشـــاهدة أول 
نســـخة من القـــرآن الكريم محفوظـــة في هذا 
المـــكان، بالإضافـــة إلـــى مصاحـــف مزخرفة 
ومذهبة غاية في الروعة، ومجموعة من لوحات 

الخط العربي والرسومات والمنحوتات.

مواعيد سياحية [

◄ المغرب  وجهة سياحية {ناضجة}◄ طوكيو أفضل مدينة للعيش في العالم◄ جسر زجاجي عملاق في الصين ◄ حظر السيجارة الإلكترونية في حقائب السفر ◄ الشارقة تروج لسياحتها في اوروبا

} برليــن - لـــم تعد رحـــلات التخييم تقتصر 
في الوقت الراهن علـــى خيمة ومرتبة هوائية 
وموقد غاز، فقد بات السياح ينعمون بمختلف 
وســـائل الراحة والترفيه أثنـــاء الانطلاق في 
الرحلات وســـط المناظر الطبيعيـــة الخلابة، 
حيـــث تشـــهد الفتـــرة الحالية ظهـــور اتجاه 
جديـــد يعرف باســـم اليخوت البريـــة، يتمثل 
في ســـيارات الكارافان أو المنـــازل المتنقلة، 
التي توفر للسياح على الطرقات نفس وسائل 
الراحـــة والمتعة، التـــي تمتاز بهـــا اليخوت 

البحرية على سطح الماء.
وأوضح كريستوف شوتنير، خبير تسويق 
العطـــلات فـــي ســـيارات الكارافـــان الفاخرة 
بشـــركة تـــوي الألمانيـــة، أن الفتـــرة الحالية 
تشهد ازدياد الطلب على الانطلاق في رحلات 
التخييم بواســـطة المنـــازل المتنقلة الفاخرة 
وســـيارات الكارافان المتطـــورة، نظرا إلى أن 
الكثير من الســـياح لا يرغبون في التخلي عن 
وســـائل الراحة المألوفة في حياتهم اليومية 

أثناء الانطلاق في رحلات التخييم.
وأضـــاف الخبير الألمانـــي أن الموديلات، 
التي تســـتوفي اشـــتراطات مفهوم ”اليخوت 
البريـــة“ توفـــر مســـاحة رحبـــة للغايـــة فـــي 
مقصورتهـــا الداخليـــة، ويمكن القـــول بأنها 
أجنحـــة فندقية فاخرة تســـير علـــى عجلات. 
وهنـــاك العديـــد مـــن الشـــركات الســـياحية 
العالمية توفر ضمن برامجها سيارات تختلف 
عن موديلات الكارافان، بحيث يتم بناؤها على 
شاسيه الســـيارة دون وجود مقصورة قيادة، 
وبالتالي ينشـــأ نطاق متصـــل يضم مقصورة 
القيادة ونطاق المعيشـــة على غـــرار تصميم 

مقصورة الحافلات السياحية.
وأشار بيير إيليان، مدير المنتجات بشركة 
ديرتـــور الألمانية قائـــلا ”يعتبـــر الحجم من 

العوامل المهمة لدى معظم العملاء“، وبالتالي 
فإن الشـــركة المتخصصة في تأجير سيارات 
الكارافـــان توفـــر في أميركا الشـــمالية بصفة 
خاصـــة موديـــلات تضـــم نافذة بـــارزة يمكن 
فردها مع منطقة جلـــوس، ويصل عرض هذه 
الموديـــلات في ســـاحات الانتظـــار إلى ثلاثة 

أمتار ويبلغ طولها عشرة أمتار.
وتزخـــر هـــذه الســـيارات بالعديـــد مـــن 
التجهيـــزات الفاخرة، التي تضم مقاعد جلدية 
وباقة متنوعة من وســـائل الترفيـــه والراحة. 
ويـــزداد الطلـــب حاليـــا على ضـــرورة توافر 
شبكة واي فاي لســـهولة الاتصال بالإنترنت، 
وأضـــاف بيير إيليـــان قائلا ”يرغب الســـياح 
أثنـــاء رحلات التخييـــم فـــي أن يكونوا على 
معرفـــة واتصال دائم بالعالـــم الخارجي، ولم 

يعد بالإمكان التخلـــي عن الاتصال بالإنترنت 
في أي مكان“. وأشـــار خبير السياحة بشركة 
ديرتور قائلا ”إذا كان يتم حجز أرض المخيم 
بشكل مسبق، فإنه يتعين على السياح مراعاة 
حجم الســـيارة عند القيام بالحجز. وأضافت 
مونيكا بيركهولز، من شـــركة بيرينز لسيارات 
الكارافان قائلة ”تشـــتمل الموديلات الحديثة 
علـــى العديد مـــن التجهيـــزات الإضافية مثل 
نظام الطاقة الشمســـية وخزانات كبيرة لمياه 

الشرب والصرف تكفي لثلاثة أو أربعة أيام.
وتنطلق هذه اليخوت البرية على الطرقات 
بإطـــارات مزدوجة ومحور مزدوج. ونظرا إلى 
قائمـــة التجهيزات المتوافـــرة يمكن أن تصل 
تكلفـــة ســـيارات الكارافان إلـــى نصف مليون 

يورو.

{يخوت برية} لرحلات تخييم فاخرة

] أين تذهب

القصر الأبيض في العراق بين 

ألق الماضي وخراب الحاضر

} بغداد – يعد القصر الأبيض بالعراق واحدا 
مـــن بين أهم الصروح التراثية التي تتوســـط 
بغداد، كان فيما مضى جوهرة متلألئة تضفي 
رونقـــا حضاريا متجذرا، أما اليوم فقد أصبح 
مهملا تغطيه أشـــجار متداخلة كانت قد نمت 
بشـــكل عشوائي وأوســـاخ وأنقاض وشوهت 
والـــورش  الدعائيـــة  الملصقـــات  جدرانـــه 

والمصانع الأهلية.
ويقع هذا القصر في شـــارع النضال وسط 
بغداد منذ أكثر من 80 عاما حيث تم تشـــييده 
عام 1934 في العهد الملكي العراقي الذي امتد 
من 1920 إلـــى 1958 ليكون دار ضيافة يتم فيه 
اســـتقبال ضيوف العراق من ملوك ورؤســـاء 
وزعمـــاء حكومـــات. وكان حينها مـــن أجمل 
الأبنية وأكبرهـــا بلونه الأبيض الذي يمييزه، 
إلا أنـــه أصبح مجهولا عند أغلـــب العراقيين 
مثله مثل الكثير مـــن المعالم الحضارية التي 

فقدت بريقها وتعاني الأهمال اليوم.
وبعد افتتاحه من قبـــل الملك غازي الأول 
أحـــد ملوك العراق في العصـــر الحديث الذي 
حكـــم العراق فـــي الفترة مـــن 1933 إلى 1939، 
اســـتقبل هـــذا القصـــر العديـــد مـــن الملوك 
والرؤســـاء الذين كانوا يحلـــون ضيوفا على 
العـــراق، وقد آلـــت ملكيته بعـــد التغيير إلى 
الحكـــم الجمهـــوري بعد ثـــورة 14 يوليو عام 

1958 إلى دائرة أمانة بغداد.
وفي نهاية الســـتينات وبداية السبعينات 
اســـتحال متحفا حربيا تابعـــا لوزارة الدفاع، 
وأطلق عليه اســـم ”المتحف العسكري“، وفي 
تســـعينات القـــرن الماضي تحولـــت ملكيته 
إلـــى وزارة الثقافـــة، فجعلتـــه مقـــرا للـــرواد 
مـــن الفنانيـــن والمثقفين لإقامة النشـــاطات 

والجلسات الثقافية.

[ يــاسر محمد صالــح مديــر العلاقات في 
أمانة بغداد: إن ســـبب ذلك هو عدم تسليط 
الضوء الكافي علـــى القصر الأبيض الذي 
يعـــد من أهـــم المعالـــم الســـياحية، وعدم 
وجـــود تعاون بيـــن المؤسســـات المعنية 
وعدم توفيـــر الأموال اللازمة للاســـتثمار 
الســـياحي، مضيفا أن المنطقـــة التي يقع 
فيهـــا القصـــر الأبيـــض قد أهملت بشـــكل 
كبير وتحولت إلى منطقة صناعية وورش 

لتصليح السيارات.

[ عــادل العــرداوي باحث عراقــي: كانت 
بغداد تفتقر إلى دور الاســـتراحة والفنادق 
حيث لا يوجد ســـوى فندق ”تايكر بلاص“ 
المطل على نهر دجلـــة، لذا تم بناء القصر 
الأبيض تقليدا للبيـــت الأبيض الأميركي. 
وأشـــار إلى أن المكان بحاجة إلى الإعمار 
وإعـــادة التأهيل لو توفرت الأموال الكافية 
له ولغيره من المشـــاريع السياحية، ورغم 
توفـــر تلك الأمـــوال خلال مشـــروع بغداد 
عاصمة الثقافـــة العربية عام 2013 إلا أنها 
آلت إلى جهات أخرى غير ما خُصصت من 

أجله.

[ محمد السلامي ناشط حقوقي: تختفي 
ومواقـــف  ذكريـــات  القصـــر  أروقـــة  وراء 
سياســـية كان رجالها ملوكا ورؤساء عربا 
آخرهـــم  وكان  ودبلوماســـيين،  وأجانـــب 
الرئيس اليمني عبدالله الســـلال الذي جاء 
فـــي زيارة رســـمية إلى العـــراق عام 1967، 
ولكـــن تم إبلاغه مـــن قبل وزيـــر الداخلية 
العراقي شـــامل الســـامرائي آنـــذاك، بأن 
انقلابـــا وقع علـــى حكمه في اليمـــن، فما 
كان منه إلا البقاء لمدة ســـنتين في القصر 
الأبيـــض ليعود إلى بلاده بعد الاســـتقرار 
السياســـي وعـــودة الأمور إلـــى طبيعتها 

الأولى.

للسياح آراء [

شاه علم تنير أشجار حدائقها 

بملايين الأضواء ضمن تقنيات 

حديثة كما تضاء تماثيل وأشكال 

لحيوانات تعكس  منظرا  غاية في 

الروعة والبهاء

المأكولات الشعبية الماليزية والبهارات والأطعمة تتنوع في شهر رمضان

سيارة برفاهية نزل خمس نجوم

أقبل شهر رمضان وعاد بحلته البهية من جديد، ومهما اختلفت العادات والتقاليد يبقى 
شهر الصيام له طعم يختلف عن بقية أشهر السنة بالنسبة إلى العرب والمسلمين، 

وتحتفل البلدان والمدن كل وفق طريقته بالأجواء الرمضانية، ولعل أهم ما يميز شعوب 
شرق آسيا من المسلمين هو تفننها في قضاء شهر رمضان، واستغلال هذه المناسبة 

للقيام بمختلف الأنشطة التجارية والتسويق وأيضا الأعمال الخيرية.



} “مايكروســـوفت“ تعلن عن إطلاق مساعدها 
الصوتي ”كورتانا“ لنظام أندرويد، حيث سيتم 
الربط بين التطبيق على الهاتف وبين حساب 
مايكروســـوفت الخـــاص بالمســـتخدم، ليعمل 
بشكل  متكامل بين مختلف الأنظمة، سواء كان 
هاتفا ذكيا أو ويندوز 10 أو جهاز إكس بوكس 
ون، حيث ســـتتم مزامنة البيانات مع حســـاب 
مايكروســـوفت. وتمكـــن الميـــزة مســـتخدمي 
كورتانا من القيام ببعض المهام مثل تسجيل 
تذكير على التطبيق الخاص بهواتف أندرويد 

الخاصة به.

} برلين - أفادت مجلة ”ســــي تي“ الألمانية 
بأن تقنية الشحن اللاسلكي توفر العديد من 
المزايا العملية، حتى أنه يمكن تزويد معظم 
الهواتــــف الذكية بهــــذه التقنيــــة المتطورة 
بشــــكل لاحق عن طريق أغلفة الشحن، إلا أن 
الفترة اللازمة لشــــحن الهواتــــف الذكية من 
خــــلال وضعها ببســــاطة على ســــطح قاعدة 
الشــــحن الصغيرة قد تطول بنسبة 50 بالمئة 

مقارنة بالشواحن ذات الكابلات.
وأضافت المجلة أن فترة الشحن قد تزيد 
فــــي بعض الأحيان عن ســــاعة واحــــدة، إلى 
أن يتم إعادة شــــحن بطاريــــة الهاتف الذكي 
بشــــكل كامل، ومع ذلك لا تمثل درجة الكفاءة 
المنخفضــــة لتقنية الشــــحن اللاســــلكي أي 
مشــــكلة على الإطلاق، إذا كانت عملية شحن 

الهواتف الذكية تتم خلال الليل.
ولكــــن إذا رغــــب المســــتخدم في شــــحن 
الأجهــــزة الجوالــــة فــــي فترة قصيــــرة، فمن 
الأفضل في هذه الحالة أن يستعمل الشواحن 
ذات الكابــــلات. وتنطــــوي عمليــــة الشــــحن 
اللاســــلكي على عيب آخر، حيث أن استعمال 

الهاتف الذكــــي يكون محــــدودا للغاية أثناء 
عملية الشــــحن اللاســــلكي نظرا لأن الجهاز 
الجوال يجب أن يســــتقر بثبــــات على قاعدة 
الشــــحن، علــــى عكس اســــتعمال الشــــواحن 

التقليديــــة، التي تتيح للمســــتخدم مواصلة 
استعمال الهاتف الذكي أثناء عملية الشحن.

وعلــــى الرغــــم من هــــذه العيوب، أشــــار 
الخبــــراء الألمــــان إلــــى أن وظيفــــة الشــــحن 

اللاســــلكي تعتبــــر مــــن الوظائــــف المهمــــة 
علــــى  يحرصــــون  الذيــــن  للأشــــخاص 
خلــــو مســــاكنهم ومكاتبهــــم مــــن الكابــــلات 

المزعجة.
وتزخر أسواق الإلكترونيات بالعديد من 
الموديلات الأنيقة للشواحن اللاسلكية، التي 
تتخذ أشــــكالا متنوعة مثل وسادات صغيرة 
أو لوحات خشــــبية جميلة، كما تتوافر أيضا 

شواحن بمظهر الأحجار الطبيعية.
 علاوة على أن هناك شواحن لاسلكية يتم 
دمجها فــــي قطع الأثاث حيث لا تكون ظاهرة 

للعيان.
وأوضح خبــــراء المجلة الألمانية أنه يتم 
نقل الطاقة أثناء عملية الشحن اللاسلكي عن 
طريق تقنية الحث الكهرومغناطيسي، ولذلك 
فإن الهواتف الذكية وقواعد الشــــحن تشتمل 

على ملفات رقيقة للغاية. 
وهنــــاك معايير مختلفة لعملية الشــــحن 
اللاســــلكي فــــي الأســــواق، ولكــــن الأجهــــزة 
الجوالــــة عادة ما تعتمــــد على معيار ”ك آي“ 

لإجراء عملية الشحن اللاسلكي.

} فلوريــدا - كشـــفت شـــركة ”إس إيـــه بي“ 
للاتصـــالات، خـــلال مشـــاركتها فـــي فعالية 
”ســـافير ناو“ التـــي أقيمت حديثـــا في مدينة 
أورلانـــدو بولاية فلوريـــدا، النقاب عن منصة 
”هانا“ الســـحابية الموجهة لإنترنت الأشـــياء، 
والتي تســـهم في إكســـاب العملاء مزيدا من 
الكفـــاءات وتمنحهم القدرة على إيجاد نماذج 
مبتكـــرة لتحقيـــق العوائد، فضـــلا عن إبداع 

منتجات وخدمات جديدة.
الرقمـــي  الاســـتهلاك  مـــن  كل  ويتزايـــد 

والتجـــارة الرقمية انتشـــارا بـــين الأفراد، 
وذلك يشمل شراء الأغاني والكتب وحتى 

الســـيارات والمنازل عبر الإنترنت في 
بعـــض البلـــدان. ويرى خبـــراء أن 

ســـيواصل  الرقمـــي  الاقتصـــاد 
النمو بما يتماشـــى مع حقبة 

التـــي  الأشـــياء،  إنترنـــت 
ستشـــهد ارتفـــاع أعداد 

من  المتصلة  الأجهـــزة 
في  مليارات  تسعة 

الوقـــت الراهـــن 
إلـــى 50 مليارا 
في  الأقل  على 
 ،2020 العـــام 

تريليون   14.4 وخلـــق 
دولار مـــن إجمالي القيمة المكتســـبة 

والموفرة، وفقا لتقرير صادر عن ”إس إيه بي“ 
و“ستيفنسون استراتيجيز“.

وتـــرى شـــركة ”ماكينزي آنـــد كومباني“، 
فـــي هذا الإطـــار، أن الشـــركات التـــي تتبنى 
التحـــوّلات الرقمية يمكـــن أن تحقق زيادة في 
العوائد بمقـــدار 30 بالمئة، ما يدل على ازدياد 

الطلب على الحلول في الاقتصاد الرقمي.
وأطلقـــت ”إس إيـــه بـــي“ منصـــة ”هانا“ 
الســـحابية الخاصة بإنترنت الأشياء، ضمن 

مســـاعيها لتمكين الشـــركات من الاســـتفادة 
الآمنة من شبكة الملايين من الأجهزة المتصلة، 
مـــع تخطيـــط الشـــركة لدعم وتطويـــر حلول 

معقولـــة التكلفـــة خاصـــة بإنترنت الأشـــياء 
ونشرها وتشغيلها بسرعة عبر خدمات ”إس 
إيـــه بي“ الخاصة بإنترنت الأشـــياء. وتهدف 
الشـــركة من وراء عمليات النشـــر السحابية 
الخاصـــة إلـــى تمكين العمـــلاء من تشـــغيل 
ســـحابة الأجهـــزة الخاصة بهم أو تشـــغيل 

سحابة الأجهزة لعملائهم.
وأكـــد هانـــز ليبـــي، رئيـــس العمليـــات 
لدى ”إس إيه بي“ الشـــرق الأوســـط وشـــمال 
أفريقيا، أن منطقة الشـــرق الأوســـط تشـــهد 
الســـحابية  الخدمـــات  علـــى  قويـــا  إقبـــالا 
وخدمـــات إنترنت الأشـــياء، مدفوعـــا بالنمو 
في المـــدن الذكيـــة وأنماط الحيـــاة المترابطة 
فـــي المنـــزل والمكتب وفـــي شـــتى القطاعات، 
وقـــال ”مع إطـــلاق منصة ”هانا“ الســـحابية 
لإنترنـــت الأشـــياء مـــن ”إس إيه بـــي“، باتت 

لدى عملائنا وشـــركائنا الآن القدرة على ربط 
أي شـــيء بأي تطبيق أو عمليـــة تجارية في 
شـــركاتهم أو على شـــبكة الأعمال التجارية، 
ومن شأن هذا الأمر تحقيق التميز التشغيلي 
وتزويـــد العملاء بخبرات ومنتجات وخدمات 
جديـــدة“. وبات لدى ”إس إيه بي“ محفظة من 
تطبيقات إنترنت الأشـــياء، مثل حلّ الأصول 
المترابطـــة  ”إس إيه بي كونيكتد اســـيتس“، 
الذي يشـــمل نسخة سحابية من حل الصيانة 
والخدمـــة الوقائية، وبرنامج اللوجســـتيات 
المترابطـــة، وغيرها من الحلـــول التي تحقق 

المنفعة للشـــركات العاملة على 
السحابية لإنترنت الأشياء من  منصة ”هانا“ 

”إس إيه بي“.
كمـــا تعمـــل كل مـــن ”غوغـــل“ و“إس إيه 
بي“، من جانب آخر، على الجمع بين سِـــمتي 
الاكتشـــاف والتصور الموثوق بهما للبيانات 
من ”إس  اللتين يتســـم بهما الحل ”لوميـــرا“ 
إيـــه بي“، مـــع قدرات المشـــاركة والتنســـيق 
التي تتســـم بها مســـتندات غوغل، ما يسمح 
للعمـــلاء بالوصـــول إلـــى مســـتندات غوغل 
وتحويلهـــا وجمعها مع البيانات المؤسســـية 
عبر بُنية ملحقات ”لوميرا“ لتحقيق تصورات

 وأفـــكار مقنعة مســـتمدة من تلـــك البيانات 
في ”لوميـــرا“. وعلى صعيد متصـــل، أعلنت 

كل من ”إس إيه بـــي“ و“آي بي إم“ عن إجراء 
عمليات دمج ومكاملة على المستوى السحابي 
للحلول البرمجية والخدمات الخاصة بالموارد 
البشرية لدى الشركتين، من أجل الاستفادة من 
تحالفهما الاستراتيجي على الصعيد العالمي. 
ومن المتوقع أن تـــؤدي عملية الدمج هذه بين 
المنتجات إلى مســـاعدة العملاء على تحسين 
عملياتهـــم التجارية وتيســـير عمليـــة اتخاذ 
القـــرارات المبنية على الحقائق بشـــأن تعيين 

القوى العاملة وإدارتها.
وسيكون الدمج المرتقب بين الحل ”سكسس 
من ”إس إيه بي“  فاكترز إيمبلويي ســـنترال“ 
وحل الموارد البشـــرية البرمجي المستند على 
الســـحابة ”تالنت أكويزشن 
ســـويت“ مـــن 
إم  بـــي  ”آي 
 ، “ كينيكســـا
أول المنتجات 
ستصدر  التي 
هـــذا  عـــن 
 . لـــف لتحا ا
ومـــن المتوقع أن 
يمكّـــن هذا الدمج 
بـــي  ”آي  عمـــلاء 
مـــن نقـــل نظم  إم“ 
الخاصة  المعلومات 
البشـــرية  بالمـــوارد 
الســـحابة،  إلـــى 
بفضـــل حـــل المـــوارد 
الأساســـي  البشـــرية 
شـــركة  تقدمـــه  الـــذي 
فاكتـــرز“،  ”سكســـس 
شـــركات ”إس إيه  إحدى 
بي“، فيما يســـاعدهم على 
حمايـــة اســـتثماراتهم في 
ويزوّد  التوظيـــف،  مجـــال 
”إيمبلويـــي  الحـــل  عمـــلاء 
واسعة  بمجموعة  ســـنترال“ 
من خيارات التوظيف والتقييم 
والتعيين. كذلك أعلنت ”إس إيه بي“، في شأن 
ذي صلة، عن منتجات رقمية جديدة تتماشـــى 
مـــع الموضـــوع الرئيســـي لفعاليـــة ”ســـافير 
نـــاو“، وهو وضع تصورات جديدة لتبســـيط 

العمليات التشغيلية للشركات.
لتكـــون المنتجـــات  هـــذه  تصميـــم  وتمّ 
الفـــوري  والاســـتخدام  للشـــراء  صالحـــة   
مـــن الموظفـــين فـــي الشـــركات الصغيـــرة أو 
الكبيرة، عبر تجربة جديدة للشـــراء من ”إس 
إيـــه بي“ عـــن طريـــق الإنترنـــت، دون حاجة 
إلى طلب مقترح شـــراء أو تقديم أمر شراء أو 

فاتورة.

} “إل جـــي“ تكشـــف عن أحـــدث منتجاتها في 
سلسلة أجهزة الإسقاط الضوئي ”ميني بيم“، 
وهو الجهـــاز ”ميني بيم نانو“، الذي قالت إنه 
أصغرهـــا وأخفها وزنـــا وأرخصها ثمنا. ومع 
وزن لا يتجـــاوز 270 غرامـــا، قالـــت إل جي إن 
جهاز العرض ميني بيم نانو، الذي يحمل رقم 
الطـــراز ”بي في 150 جي“، ليس أثقل من كتاب 
صغير. ومع أبعاد 108x103x44  ميليمترا يبلغ 

حجمه حجم محفظة النقود.
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{هانا} تسهم في تقديم الحلول للاقتصاد الذكي

} أعلنـــت شـــركة  ”ديل“ عـــن حصولها على 
من المؤسســـة  تصنيـــف ”الكوكبة الريادية“ 
المســـتقلة  العالمية  والاستشـــارية  البحثية 
فـــت الأخيرة الشـــركة  ”غارتنـــر“، حيـــث صنَّ
لعام 2015  العملاقة ضمن ”الكوكبة الريادية“ 
عـــن نظم الخـــوادم التركيبية، وعـــن الحلول 
الشـــبكية لمراكـــز البيانات كشـــركة عالمية 
صاحبة رؤية استشـــرافية في هذا المضمار. 
كذلك منحت غارتنر الشـــركة العالمية تقييما 
إيجابيـــا كليا فـــي تقرير تصنيف الشـــركات 

عة لحلول الحوسبة. المصنِّ
وقال بول بيريز، كبير المديرين التقنيين 
لدى ”ديل إنتربرايز سوليوشنز غروب“ ”هذا 
التصنيـــف الرفيع من مؤسســـة استشـــارية 

عالمية مرموقة مثل غارتنر، يؤكد أن ديل هي 
الأقدر على فهم مراكز بيانات المستقبل“.

ويمكن الإطلاع على تقارير غارتنر (باللغة 
الإنكليزية) عبر موقع ”ديل“.

وتُعَـــدُّ ديـــل واحدة مـــن أكبر الشـــركات 
دة بنظـــم الخوادم ”إكس 86“  العالميـــة المزوِّ
في العالم، وصنفتهـــا غارتنر ضمن الكوكبة 

الريادية 2015 عن فئة الخوادم التركيبية.
وتجمع خوادم ”ديل باور إيدج إف إكس“ 
بيـــن كثافـــة وكفاءة خـــوادم بليد مـــن جهة، 
وبســـاطة نظم الخوادم وتكلفتهـــا المجدية. 
وتتيح هذه الحلول المبتكـــرة للعملاء تلبية 
متطلبات أعباء الأعمال المتغيرة والاستفادة 
من المعايير الفائقة علـــى صعيد الموثوقية 

والتوافرية والخدمة. وتستفيد أعداد متزايدة 
من الشركات حول العالم من نظم خوادم ”ديل 
باور إيدج إف إكس“، منها على سبيل المثال 
شركة تجارة إلكترونية في آسيا اشترت أكثر 
مـــن 10 آلاف من خوادم ”ديـــل باور إيدج إف 
إكس“ كأفضل الحلول المنافسة، ومنها أيضا 
معهد لإدارة الاســـتثمار بالولايـــات المتحدة 
الأميركية، حيث اشـــترى المئات من الخوادم 
لتمكينه من تشـــغيل حلول تحليـــل البيانات 
المعقدة ونظم المتاجرة من أجل تقديم خدمة 

أفضل لعملائه.
ونشـــرت غارتنر تقريـــر الكوكبة الريادية 
عن الخوادم التركيبيـــة بالتزامن مع احتفال 
ديل بمرور عشـــرين عاما على إطلاق سلسلة 

خـــوادم ”باور إيـــدج“. وتواصـــل ديل تعزيز 
حصتها السوقية وحصتها من إيرادات نظم 
الخوادم عبر الابتكارات المتلاحقة المتوافقة 
مـــع المتطلبات الدقيقة للعمـــلاء، ومنها نظم 
خوادم ”ديل باور إيدج إف إكس“ التي عززت 
زخم أعمال الشـــركة في هـــذا المجال. ووفقا 
لتقرير غارتنر فإن ديل تحتل المرتبة الثانية 

عالميا في سوق ”خوادم إكس 86“.
وتمتلك ديـــل رؤية متكاملـــة فيما يتعلق 
بالحلول الشـــبكية الداعمة لمراكز البيانات، 
وهـــي ماضية في تنفيذ تلـــك الرؤية، لذا فقد 
نالت استحقاق تصنيف الكوكبة الريادية من 
غارتنر كشـــركة صاحبة رؤية استشرافية عن 

فئة الحلول الشبكية لمراكز البيانات.

ديل ضمن {الكوكبة الريادية} في تصنيع حلول الحوسبة

مزايا وعيوب الشحن اللاسلكي للهواتف الذكية

تكنولوجيا

   جديد التكنولوجيا
} خدمـــة ”ســـكايب“ تتيـــح إمكانيـــة إجـــراء 
محادثات نصيـــة، صوتية ومرئيـــة عن طريق 
المتصفح بشكل مستقل. وأتاحت سكايب الآن 
إمكانية اســـتخدام الخدمة الخاصـــة بها عبر 
المتصفح لجميع المســـتخدمين والتي تُعرف 
بـ“سكايب فور ويب“، وهي لا تزال في مرحلتها 
التجريبيـــة. حيـــث يكفي أن يقوم المســـتخدم 
ومن  بالتوجّه إلى موقع ”وسب. سكايب. كوم“ 
ثم تسجيل الدخول بحســـاب سكايب الخاص 
به، وبعـــد تســـجيل الدخول ســـيفتح الموقع 
حســـاب المســـتخدم علـــى ســـكايب، لتثبيت 
إضافة بســـيطة لدعم إمكانية إجراء المكالمات 

الصوتية ومكالمات الفيديو.

} “سامســـونغ محرك أقراص خارجي“ يمتاز 
بسعتها الكبيرة ونحافته، يستهدف مستخدمي 
الحواسيب الشخصية الباحثين عن المزيد من 
السعة التخزينية التي قد لا توجد في أجهزتهم. 
وتبلغ ســـعة محـــرك الأقراص الجديـــد، الذي 
أطلقت عليه سامسونغ اســـم ”بي 3 بورتابل“ 
4 تيرابايت ولا تتجاوز ســـماكته 0.78 بوصة. 
كمـــا أنه يمتـــاز بعـــدم حاجته لمصـــدر طاقة 
خارجي، حيث يستمدها من منفذ ”يو إس بي“ 
الخاص بالحاسوب. وتعتزم سامسونغ طرحه 

في وقت لاحق من هذا 
الشـــهر إلـــى 
محرك  جانب 
”أم  الأقراص 

بروتابـــل“   3
يمتـــاز  الـــذي 

بقدرته على تحمل 
الظروف القاسية.

} شـــركة ”ون بلاس“ تعلن عن قـــدوم هاتفها 
الرئيســـي القـــادم ”ون بـــلاس تـــو“ بمعالـــج 
كوالكوم الأحدث ”سنابدراجون 810“. وسيأتي 
”ون بلاس تو“ بمعالج كوالكوم ســـنابدراجون 
810 الإصدار 2.1 المحســـن، والذي طُور ليعمل 
أبرد ممـــا ســـبق، وخصوصا بعد الشـــكاوى 
المتكـــررة من ارتفـــاع حـــرارة الهواتف التي 
تعمـــل بمعالج ســـنابدراجون 810، وذكرت أنه 
صُنـــع مع أخذ الحيطة من ارتفاع الحرارة، مع 
المعالج الرسومي القوي ”أدرينو 430“. ويوفر 
معالج كوالكوم سنابدراجون 810 سرعة كبيرة 
في الأداء، وتعدد مهام ســـلس وسريع مع عمر 

بطارية أطول.

دمج ومكاملة على المستوى السحابي 

للحلول البرمجية والخدمات الخاصة 

بالموارد البشرية بين الشركات 

التـــي أقيمت حديثـــا في مدينة و“
بولاية فلوريـــدا، النقاب عن منصة
ــحابية الموجهة لإنترنت الأشـــياء،
هم في إكســـاب العملاء مزيدا من
وتمنحهم القدرة على إيجاد نماذج
حقيـــق العوائد، فضـــلا عن إبداع

خدمات جديدة.
الرقمـــي الاســـتهلاك  مـــن  كل  ـد 
 الرقمية انتشـــارا بـــين الأفراد، 

 شراء الأغاني والكتب وحتى 
 والمنازل عبر الإنترنت في 

لـــدان. ويرى خبـــراء أن 
ســـيواصل  الرقمـــي 

تماشـــى مع حقبة 
التـــي  لأشـــياء، 

رتفـــاع أعداد 
من  لمتصلة 

في  رات 
اهـــن 
يارا
في
،20

تريليونن  14
إجمالي القيمة المكتســـبةة

”إس إيه بي“ فقا لتقرير صادر عن
ون استراتيجيز“.

شـــركة ”ماكينزي آنـــد كومباني“،
لإطـــار، أن الشـــركات التـــي تتبنى
 الرقمية يمكـــن أن تحقق زيادة في
30 بالمئة، ما يدل على ازدياد قـــدار

الحلول في الاقتصاد الرقمي.
”هانا“ ة ن “ ه إ ”إ ت

مـــع تخطيـــط الشـــركة لدعم وتطويـــر حلول 

معقولـــة التكلفـــة خاصـــة بإنترنت الأشـــياء 
ونشرها وتشغيلها بسرعة عبر خدمات ”إس 
إيـــه بي“ الخاصة بإنترنت الأشـــياء. وتهدف 
الشـــركة من وراء عمليات النشـــر السحابية 
ل غ تش ن لا الع تمكين ى إل ة الخا

الذي يشـــمل نسخة سحابية من حل الصيانة
والخدمـــة الوقائية، وبرنامج اللوجســـتيات
تحقق المترابطـــة، وغيرها من الحلـــول التي

علعلىى المنفعة للشـــركات العاملةة
السحابية لإنترنت الأشياء منن ”هانا“ منصة

“ ه إ ”إ

القـــرارات المبنية على الحقائق بش
القوى العاملة وإدارتها.

وسيكون الدمج المرتقب بين الح
” من فاكترز إيمبلويي ســـنترال“
وحل الموارد البشـــرية البرمجي ا
”تالنت الســـحابة
سـ
”
كك
أأو
الت
ععـــ
لت اا
وومـــن
يميمكّـــن
ععمـــلا
مـــن إإم“ 
االمعلوما
ببالمـــوارد

إإلـــى 
ببفضـــل ح
االبشـــرية 
تقدم االـــذي 
””سكســـس
إإحدى شـــركا
فيما يسـ ببي“،
ححمايـــة اســـتث
التوظي مجـــال 
الحـــل  عمـــلاء 
بمجم ســـنترال“
ممن خيارات التوظي
ه إ ”إ أعلنت ككذذلك ينين التع

أصبح مفهوم إنترنت الأشياء المثير للفضول مركزاً لتلاقي العديد من الأنشطة المثيرة، 
ــــــداءً من التعليم والبحوث وتقييس التخطيط الاقتصادي.   يومكن أن يُنظر الى انترنت  ابت
الاشــــــياء على أنها قدرة الأشياء والناس على التفاعل عن بُعد من خلال الإنترنت من أي 

مكان، وفي أي وقت، بفضل التقارب في الوقت المناسب بين كثير من التكنولوجيات.



} لنــدن –  كشـــفت عديد البحـــوث أن تمارين 
التـــوازن، لا ســـيما الوقـــوف على الـــرأس أو 
اليديـــن تقوي الجـــزء العلوي مـــن العضلات 

وتزيد من مرونتها وقوة تحملها.
وحتـــى يتحقـــق التـــوازن والوقوف الحر 
دون تعثر أو سقوط، يوصي المدربون باعتماد 
بعض التمارين التي من شأنها تقوية عضلات 
اليد لتتمكن من تحمل ثقل الجســـم عليها بدل 

القدمين.
وللحصـــول علـــى جـــزء علوي قـــوي من 
الأفضـــل القيـــام بالتمرين مع الاســـتناد إلى 
الحائـــط 3 مرات تتـــراوح كل مدة من 5 إلى 10 
ثوان كبداية مع إطالة المدة تدريجيا والمواظبة 

على نفس الخطوات.
ونظـــرا لأن كثرة المحـــاولات فـــي البداية 
ســـتؤدي إلى الســـقوط لأكثر من مرة فإنه من 
الضروري اختيار مكان مناســـب للوقوف على 
اليديـــن، فلا يكون صلبـــا ولا ناعما جدا. وإن 
كان هذا المكان داخل المنزل فينصح باستخدام 
المفروشات المعتمدة في صالات الجمباز، وأما 
فـــي حـــال الرغبة في القيـــام بهـــذه التمارين 
خارج البيت، فإن الحدائق المعشـــبة أو الرمال 
من أفضل الاختيارات المناســـبة، لأن أرضيتها 

تخفف من حدة الإصابات.
ويشار إلى أن تمارين التوازن تشكل بعض 
الضغـــط على العضلات الســـفلى، لذلك القيام 
ببعـــض حركات الإحماء يســـاعد علـــى إعداد 

الأعضاء ورفع جاهزيتها.
 وينصح الخبراء بالاســـتعانة بشـــخص 
ثان، عنـــد محاولة الوقوف علـــى اليدين لأول 
مرة، حتى يساعد على معرفة وضعية التوازن 
المناســـبة، وذلك عبـــر التقاطه للســـاقين عند 
وصولهما لنقطـــة الاســـتقامة وتركهما كذلك 

لبرهة من الزمن.
وتعاد هذه الحركة مـــرارا إلى حين التأكد 
مـــن تحقيق التـــوازن على اليدين ولا يســـمح 
للصديـــق الثاني بالتدخـــل إلا في حال أحس 

باحتمال السقوط أو التعثر.
وهناك من يعتمـــد طريقة أخرى تغني عن 
الصديق المســـاعد وهي الارتكاز على مساحة 

عمودية مستقيمة مثل الحائط.
وترتكـــز هذه الطريقة علـــى الوقوف ورفع 
اليديـــن إلى فوق مع ترك مســـافة صغيرة بين 
الســـاقين وتســـبيق إحداهمـــا علـــى الأخرى 
ثم التقدم خطـــة إلى الأمام بالســـاق المتقدمة 
وحني الجســـم قليلا، لإتمام الحركة. وبمجرد 
الوقـــوف ينبغي ترك اليديـــن والظهر والرأس 
في وضعية مســـتقيمة والحفـــاظ على توازن 
الكتفين وتجنب ارتخائهمـــا أو ثني المرفقين، 

لأن ذلك يتسبب في السقوط.
 وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن الكثيـــر مـــن 
الدراســـات كشفت أن تمارين التوازن، لا سيما 
الوقوف على القديمين، تســـاعد على تحســـين 
المزاج والشـــعور بالسعادة، ذلك أن تدفق الدم 
إلى المخ يبعث على الإحساس بالهدوء. ويؤثر 
الوقوف على اليدين على المزاج بتقليله لإفراز 
هرمون التوتر والكولسترول والذي لا يساعد 
على التخلص الفوري من التوتر فقط ولكن قد 
يجدي في علاج بعض حالات الاكتئاب أيضا.

ويســـاعد تمرين التوازن في تقوية محور 
الجســـم ويقـــوي عضـــلات المعـــدة وعضلات 
الفخذ القابضـــة وأوتـــار الركبتين وعضلات 

الفخذ الداخلية وأسفل الظهر.
ولأن تماريـــن الوقوف علـــى اليدين تعتمد 
على تحمـــل الوزن، فإنها تســـاعد على تقوية 
العظام وتقلل إصابتها بالهشاشة. وهي أيضا 
مفيدة لصحـــة العمود الفقري وتســـاعد على 

تقوية عظام الكتفين والذراعين والمعصمين.
وجدير بالذكر أن قلب الجســـم رأســـا على 
عقب، لفترة من الزمن، يحســـن دورته الدموية 
ويخفـــف الضغط الزائد علـــى القلب ويضمن 
وصـــول الدم للأجـــزاء العليا من الجســـم مع 
إراحـــة الضغط قليلا عن القدمين والســـاقين. 
ويساعد على تمدد الحجاب الحاجز في نفس 

الوقت مما يزيد من تدفق الدم إلى الرئتين.
وعلـــى عكس التماريـــن الرياضية الأخرى 
التي تســـتهدف عضلة واحـــدة أو اثنتين فقط 

من الجسم، يســـاعد الوقوف على اليدين على 
تعزيز القدرات العقلية للمخ وتحسين الصحة 
العامـــة للجســـم من خـــلال تحســـين وظائفه 
والمغذيـــات  الأوكســـجين  وصـــول  كتســـهيل 
الطبيعيـــة إلى الدماغ مما يســـاهم في تغذية 
بصيـــلات الرأس وتقويتها وتحســـين ملمس 
الشعر والوقاية من الشيب المبكر والوقاية من 
مشـــكلات النســـيان والزهايمر، بالإضافة إلى 
تنشيط الدورة الدموية في البشرة مما يساهم 
في تجديد خلاياها بســـهولة وعلاج مشكلات 

التجاعيد والخطوط الرفيعة والسيلوليت.
وتساعد عملية الوقوف على اليدين أيضا 
علـــى تطهير الغـــدد الكظرية -المســـؤولة عن 
إفـــراز الأدرينالين في الدم- من الســـموم مما 
يســـاهم في علاج الاكتئاب والإحباط وتعزيز 

الأفكار الإيجابية في المخ.
وبينـــت بعض البحـــوث العلمية الحديثة 
أن تماريـــن التـــوازن تحفز القدرة الجنســـية 
للرجال والنســـاء على حد ســـواء. وبالمواظب 
على ممارستها يمكن معالجة مشكلات الهضم 
وتحســـين عملية التمثيل الغذائي وتســـهيل 
امتصـــاص المغذيات مـــن الأطعمة وتوصيلها 

إلى الخلايا ومنع تخزين السوائل في القدمين 
والحد من انتشار دوالي الساقين.

ومن بين أهم الرياضات التي تتحقق فيها 
عملية التوازن والليونة والقوة ويمكن تعلمها 
منـــذ الصغـــر رياضـــة الجمباز التي تســـاعد 
على تقويـــة عضلات الجســـم وتنمية طاقتها 

وليونتها.
وتشـــتمل معظـــم تمرينات الجمبـــاز على 
حـــركات بطيئة متناغمـــة، ويمكن أداؤها دون 
الحاجـــة إلى معـــدات خاصة. وتقـــول المدربة 
الرياضيـــة مارلين المقداد: هـــي رياضة يؤدي 
فيها كل متنافس تمارين بهلوانية على أنواع 
مختلفة مـــن معدات الجمبـــاز، ويتبارى فيها 
فريقان أو أكثر في منافســـة في صالة للألعاب 
الرياضية في النوادي أو ربما في مســـابقات 
على شـــكل ألعاب ليونـــة. وهناك منافســـات 

منفصلة لكل من فرق الرجال والنساء.
ويؤكـــد الخبـــراء أن الجمباز عـــرف أكثر 
خلال المنافسات والمسابقات ولكن جل تمارينه 
بســـيطة ويمكن أداؤها في المنزل أو الحديقة 
ويمكـــن تدريب الأطفال منذ ســـنواتهم الأولى 
علـــى بعض حركاتـــه التي تعـــود الطفل على 

النشاط والمرونة والليونة.
ويعود تاريخ الجمباز إلى أربعة آلاف سنة 
خلـــت، ويذكر بعض المؤرخين أنه مســـتوحى 
مـــن البهلوانات في مصـــر القديمة، حيث كان 
اللاعبـــون يقفـــزون ويتشـــقلبون ويقومـــون 
بحـــركات تحتـــاج للياقـــة بدنية كبيـــرة. وقد 
أوضحت بعض الرســـوم والنقوش الموجودة 
على جدران الأهرامات والمقابر المكتشـــفة ذلك. 
وقد مارس الرجال والســـيدات لـــدى الإغريق 
الرياضـــة على أنواعها، ومـــن بينها الجمباز 

الذي أصبح جزءا من ألعابهم الأولمبية.
وولـــد الجمباز بنوعـــه الإيقاعي عبر جمع 
النظـــام الألماني في لعب الحـــركات الأرضية، 
واستخدام القدرة الجسدية واللياقة البدنية، 
والنظام الســـويدي للتمارين الحرة المصاحبة 

للإيقاع. وقد ظهر للمـــرة الأولى في عام 1940 
بشـــكل رسمي في الاتحاد الســـوفيتي سابقا، 
وكان  الرياضيـــة،  البطـــولات  إحـــدى  خـــلال 
عبارة عن خليط بـــين الرياضة ورقص الباليه 

الكلاسيكي.
وقـــام الألماني فريدريك جـــان، وهو مدرس 
فـــي إحدى مـــدارس الجمباز الحديثـــة، ببناء 
أول معدات الجمباز في أوائل القرن التاســـع 
عشـــر الميلادي. وأصبـــح الجمباز جـــزءا من 
الألعاب الأولمبية منذ أن بدأت هذه الألعاب في 
صورتها الحديثة عام 1896م. وفي ســـبعينات 
القـــرن العشـــرين، أدت التغطيـــة التلفزيونية 
الواســـعة للألعاب الأولمبية إلى جعله رياضة 

تستحق المشاهدة.
ويســـتخدم جمبـــاز الســـيدات الإيقاعـــي 
أنواعا مختلفة من الموسيقى الإيقاعية، بشكل 
يســـمح للاعبة أن تظهـــر مهارتهـــا بالرقص 
ولياقتها ورشاقة حركاتها، وتمكنها من جمع 
كل ذلك خلال ثـــوان معدودات، وهو ما يدرس 

في المركز الثقافي الروسي في لبنان.
ويصف الكثير من المدربين رياضة الجمباز 
بأنها فـــن الرياضات، وحركاتها تتميز بجمال 

التنفيذ والتحركات للجسم الإنساني.
وتؤدي هذه الرياضة إلـــى تنمية التوازن 
والتحمل والمرونة والقوة والسرعة والبراعة.

¶ برلــين – أظهــــرت الدراســــات أن البروتيــــن 
يقضــــي على الجوع أثناء الحمية، وأن الإفطار 
الذي يحتوي على أطعمة ذات نسبة عالية منه، 

يؤدي إلى زيادة الشبع على مدار اليوم.
وتحتــــاج المعــــدة إلى كمية من الســــعرات 
الطعــــام، ويختلــــف عــــدد  الحراريــــة لهضــــم 
الســــعرات المســــتهلكة حســــب نوعية الغذاء 

وكميته.
يحتاجــــان  وتمثيلــــه  البروتيــــن  فهضــــم 
إلــــى ضعــــف الســــعرات المســــتهلكة لهضــــم 
الكاربوهيدرات، أمــــا الدهون فتحتاج إلى أقل 

طاقة ممكنة لهضمها.
وفــــي دراســــة أجريــــت لمدة ســــنتين تمت 
المقارنة بين مجموعة تتناول حمية ذات نسبة 
عالية مــــن البروتين (25 بالمئة من الســــعرات 
الحراريــــة) ومجموعــــة أخرى تتنــــاول حمية 
متوســــطة البروتين (12 بالمئة من الســــعرات 
الحراريــــة)، مع خفض ســــعرات المجموعتين 
بقــــدر 12 بالمئة تحت احتياجاتهم اليومية من 

السعرات.
الحميــــة  مجموعــــة  أن  النتيجــــة  وكانــــت 
عالية البروتين خســــرت 9.4 كغم في 6 أشــــهر 
ومجموعة الحمية متوســــطة البروتين خسرت 

5.9 كغم في نفس الفترة الزمنية.

وبعــــد المتابعــــة لمــــدة 12 شــــهرا أخرى، 
اكتشــــف الباحثون أن المجموعة التي تتناول 
الحمية عالية البروتين نجحت بشــــكل أكبر في 
الحفاظ على جسمها دون زيادة في الوزن أكثر 

من مجموعة البروتين المتوسط.
وبين الباحثون أن البروتين عندما يساعد 
على بناء العضلات فهو يخفض بالضرورة في 
نســــبة الدهون الضارة في الجسم. فكلما زادت 
الكتلــــة العضليــــة، كلما زادت معــــدلات الأيض 
الغذائي و بالتالي حرق أكبر للدهون على مدار 

اليوم حتى في أوقات الراحة.
ويحتوي غــــرام البروتين على 4 ســــعرات 
حرارية مقارنــــة بغرام الدهــــون الذي يحتوي 

على 9 ســــعرات حرارية، ويعني ذلك أنه يمكن 
تناول كميات أكبر من الطعام الغني بالبروتين 
مع الحفاظ على كمية ســــعرات منخفضة. كما 
أن البروتين يأخذ وقت أطول للهضم وبالتالي 
يبقى في المعدة ويبعث على الشعور بالامتلاء 

لفترة أطول.
وأثبتت دراســــة جديدة أن مــــع كل زيادة 1 
بالمئة من البروتين في الحمية يقوم الشخص 
بخفض الســــعرات الحرارية مــــن باقي الطعام 

بـ51 سعرة حرارية.
وأجريت دراســــة أخرى علــــى مجموعة من 
المتطوعيــــن تناولــــوا إفطــــارا مكونــــا إما من 
بيض أو كورن فلكس أو كرواســــون. وتناولت 
الثلاث مجموعــــات نفس الســــعرات الحرارية 
علــــى الإفطار وتمــــت مراقبة مــــا يأكلونه على 

الغذاء والعشاء.
فاكتشــــف الباحثــــون أن المجموعــــة التي 
تناولت البيض تناولت 400 سعرة حرارية أقل 
من المجموعتين الأخريين بسبب زيادة الشبع.

ويذكــــر أن جــــودة البروتين الــــذي نتناوله 
تشــــكل فارقا كبيرا. فالبروتيــــن الحيواني، من 
الألبــــان والبيض واللحوم، يســــمى بالبروتين 
الكامــــل، حيث يحتــــوي على كل الـــــ22 حمض 
أمينــــي (13 حمض أميني غير أساســــي يمكن 

أمينيــــة  أحمــــاض  و9  بالجســــم،  تصنيعهــــم 
أساســــية يجــــب الحصــــول عليها مــــن مصدر 
خارجي). والبروتين النباتي، من المكســــرات 
والنشــــويات والبقوليــــات يعــــد بروتيــــن غير 

كامــــل. ويقــــول بعــــض الخبــــراء إن البروتين 
النباتــــي يأتــــي من طعــــام ذي جــــودة غذائية 
عاليــــة ويحتوي على العديد مــــن الفيتامينات 

والمعادن وهو خال من الدهون.
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تمارين التوازن تقوي العضلات وتنمي التحمل والليونة

الوقوف على اليدين يخفف الضغط على الأطراف السفلية

لياقة

البروتين يقلل الإحساس بالجوع أثناء الحمية

كلما زادت الكتلة العضلية، زادت 

معدلات الأيض الغذائي، وبالتالي 

حرق أكبر للدهون على مدار اليوم 

حتى في أوقات الراحة

الوقوف على القدمين يساعد على 

تقوية عضلات المعدة والفخذ 

القابضة وأوتار الركبتين وعضلات 

الفخذ الداخلية وأسفل الظهر

تمارين التوازن تعتمد على تحمل 

الوزن مما  يقوي العظام ويجعلها 

أقل عرضة للإصابة بالهشاشة

الوقوف على اليدين يساعد على تدفق الدم بسهولة

الأطعمة الغنية بالبروتين تحتاج إلى سعرات أكبر لهضمها

خلافا للسائد تمارين التوازن والوقوف على الرأس والقدمين ليست حكرا على الرياضيين 
ومحترفي الجمباز وليســــــت بالصعوبة التي تمنع غيرهم من إتقان ممارستها، بل ويذهب 
ــــــون إلى أبعد من ذلك ويحثون الجميع على القيام بها والمواظبة عليها لما لها من  المدرب

فوائد على مرونة الجسم ولياقته.



في  القضية  هــذه  على  طفيف  تغيير  طــرأ   {
صرخات  ــدأت  ب أن  بعد  الأخيرتين  السنتين 
الانتحار.  حـــوادث  وكــثــرت  تتعالى،  العمال 
وفي ظاهرة لافتة باتت أخبار العمال الأجانب 
أسّس  ما  الأخبار،  نشرات  تتصدر  وأوضاعهم 
لبيئة داعمة ومؤيدة لحقوقهم، وصلت إلى حد 

المطالبة بترخيص نقابة خاصة بهم.
منـــذ التســـعينات بـــدأت موجة اســـتقدام 
العمـــال الأجانـــب إلى لبنـــان. كانـــت الحرب 
اللبنانيـــة قـــد وضعـــت أوزارها وعـــاد الأمن 
والاستقرار مع بداية أزمة اقتصادية، ما اضطر 
سيدات لبنانيات كثيرات لاقتحام سوق العمل، 
وشجع على اســـتقدام عاملات أجنبيات للقيام 

بأعباء الخدمة المنزلية ورعاية الأبناء.
ويتوافـــد العمـــال إلـــى لبنان مـــن مختلف 
البلـــدان الفقيـــرة، جنســـيات متعددة شـــكّلت 
مجتمعا داخـــل المجتمع اللبنانـــي. من أقصى 
آســـيا إلى أفريقيا. يصلـــون إلى بلد لا يفقهون 
لغته، ولا أســـاليب عيشـــه. يعملون في ظروف 
قاســـية ومهينـــة، مـــا خـــلا من أســـعفه الحظ 
منهـــم بإيجـــاد عائلة ورب عمل ممـــن ينظرون 
إلـــى الإنســـان كقيمـــة بحد ذاته بغـــض النظر 
عن وضعه الاجتماعي وجنســـه ولونه. وتقول 
الإحصاءات إن عاملة أجنبية تموت أســـبوعيا 
فـــي لبنـــان، وأن واحـــدة على الأقـــل تتعرض 
لانتهاك معنوي وجســـدي ما عدا القابعات في 
سجون الأمن العام اللبناني. في المقابل شهدت 
الســـنوات الأخيـــرة محاولات قتل ســـيدات أو 
أطفال مـــن بيوت مخدوميهـــم، نفذتها عاملات 

أجنبيات وحالات سرقة وفرار من البيوت.

تأسيس النقابة لتحقيق العدالة

بعربية ركيكة تشرح ”كوماري“ النحيلة حد 
الخيال معاناتها في العمل. تقول إنها تستيقظ 
في الخامســـة فجرا وتنام بعد منتصف الليل. 
وأن ربـــة المنزل تعد حبـــات الفاكهة قبل النوم 
للتأكـــد من أنها لن تتناول شـــيئا منها. ربما لا 
تعلم كوماري أن العقد ينص على العمل عشـــر 
ســـاعات يوميا فقط. وأنه يحق لها بيوم إجازة 
في الأسبوع. حين وصلت إلى لبنان دربها مدير 
المكتب على الأعمال المنزلية وكيفية التعامل مع 
أصحـــاب العمل، وأبقـــى شـــروط العقد خفية 

عنها.

تطابقت دراسة حديثة شملت معظم البلدان 
العربية مـــع إحصاءات أجرتهـــا وزارة العمل 
والسفارة السريلانكية، تثبت أن لبنان يأتي في 
طليعة هذه الدول من حيث استقدام الخادمات 
نســـبة إلى مســـاحته وعـــدد ســـكانه. وتبقى 
العمالة الســـريلانكية إحدى أهم الجنســـيات 
الأجنبية في لبنان حيث تشير إحصاءات وزارة 
العمـــل إلى ما يفوق 250 ألـــف عقد عمل. تقبل 
ربات البيوت على استقدام السريلنكيات لأنهن 
الأقل أجرا بين المستخدمات في الأعمال المنزلية 
واللواتي تتـــراوح أجورهن بين 10 و400 دولار 

شهريا حسب الجنسية.
باشـــر كاســـترو عبدالله، رئيـــس الاتحاد 
الوطنـــي لنقابـــات العمال والمســـتخدين، منذ 
العـــام الماضـــي بالتعـــاون مع منظمـــة العمل 
الدوليـــة وهيئـــات المجتمـــع المدني، مســـاعيه 
بتأســـيس ”نقابـــة عامة للعاملين فـــي الخدمة 
الاجتماعيـــة والمكاتـــب والخدمـــة المنزلية“. لم 
يحصل حتى اليوم على رد من وزارة العمل، لا 

سلبا ولا إيجابا. يوضح لـ“العرب“ أن 
الحالي  العمل  وزيــر 
ـــزي،  ـــق ســـجـــعـــان ال
ـــمـــي لحـــزب  ـــت ـــن الم
الـــكـــتـــائـــب، يــذهــب 
ــه  ــحــات ــصــري ــــي ت ف
والعلنية  الرسمية 
بحقوق  مطالبته  في 
هــــــــؤلاء الـــعـــمـــال 
النقابة  مــن  ــد  ــع أب
نفسيهما.  والاتحــاد 
ظلت  القضية  لــكــن 
ــلام  ــك ـــي حـــــدود ال ف
المنحى  تــســلــك  ـــم  ول
التشريعي  القانوني 

المطلوب.
الـــذي  الإجحـــاف 
الشـــريحة  هـــذه  يطـــال 
العماليـــة (العاملـــين في 
الخدمـــة المنزليـــة إضافة 
إلـــى عمـــال ورش البناء 
يكمن  وغيرها)  والزراعـــة 

فـــي اســـتثنائهم من قانـــون العمل 
اللبناني الذي أقر منذ ســـبعين عاما، 

لأن غالبية هـــؤلاء العاملين كانوا يعملون 
لدى الإقطاعيـــين وأصحاب الأملاك. المفارقة 

أن قانـــون العمل ينص علـــى أن كل من يحمل 
إجازة عمل وإقامة، شريطة أن يكون قد تجاوز 
الــــ18 من عمـــره، وله الحـــق بالانتســـاب إلى 

النقابة. هنا مكمن التناقض في التشريع.
يوضح الأمـــين العام لاتحاد نقابات العمال 
لـ“العـــرب“ ”نحن كنقابة للعمال المســـتخدمين 
لا نميّـــز بـــين عامل وآخـــر. فهـــؤلاء العاملات 
يعملـــن من بـــاب اقتصـــادي لأن دولهن تنتهج 
سياســـة تصدير اليد العاملة لتحل مشـــاكلها 
الاقتصادية، وبالتالي هن يســـاهمن أيضا في 
حل مشـــكلتنا الاقتصادية عندما تستعين بهن 

المرأة اللبنانية لتخرج بدورها إلى العمل“.
صـــوّت لبنـــان في مؤتمـــر منظمـــة العمل 
الدوليـــة في جنيف عام 2011 على الاتفاقية 189 
القاضية بمنح العامـــلات في المنازل حقوقهن. 
علمـــا أن لبنان مـــدرج على لائحـــة الدول التي 

تنتهك حقوق هؤلاء العمـــال إلى جانب بعض 
الدول الخليجية.

يقول عبداللـــه إن هيئـــات المجتمع المدني 
ســـبقت النقابات في حمل لـــواء قضية العمال 
الأجانـــب، وإنما من منحى الخدمة الاجتماعية 
فـــي حـــين أن الاتحـــاد يســـير بها مـــن زاوية 
حقوقيـــة واقتصادية وهو مســـتمر في نضاله  
حتى يصل إلى تأسيس نقابة للعمال الأجانب.

يحرص الاتحاد على متابعة مشاكل العمال 
مـــن الناحيـــة القانونيـــة، ويعمل علـــى تأمين 
محامين لمتابعة الشـــكاوى العالقة التي يتقدم 
بهـــا العمال إلى المحاكم، منبهـــا إلى أن هؤلاء 
العمال يجهلون اللغة والقوانين والتشـــريعات 

وبالتالي يتعرضون للاستغلال.

الحب الممنوع والسمسرة

لا تقتصر سياسة التمييز ضد عمال الخدمة 
المنزليـــة في اســـتثنائهم مـــن قانـــون العمل. 
تستكمل فصولها في قرارات صدرت تباعا عن 
المديريـــة العامة للأمن العام علـــى غرار القرار 
الذي صـــدر العـــام الفائت والقاضـــي برفض 
تجديـــد إقامـــات أولاد العاملات فـــي الخدمة 
المنزلية المقيمين فـــي لبنان، فعاملة المنزل (فئة 
رابعـــة) لا يحـــق لها مـــا يحق للمســـتخدمين 
الأجانـــب من الفئتـــين الأولـــى والثانية. وفي 
أواخـــر العـــام الماضي، أصـــدرت وزارة العدل 
تعميمـــا إلى كتاب العدل في لبنان ينص على 

أن يتعهد صاحـــب العمل تجاه المديرية العامة 
بعـــدم وجود ”أي علاقة زواج أو ارتباط من أي 
نوع كأن ترتبط العاملة بأي شـــخص عربي أو 
أجنبـــي مقيم علـــى الأراضـــي اللبنانية“. كما 
يتعهـــد أنـــه ”في حـــال تبين لاحقـــا وجود أي 
علاقة زواج حصلت بعد دخـــول العاملة يجب 
مراجعة الأمن العام بعد تأمين تذكرة سفر بغية 

ترحيلها إلى بلدها“.
هذا التعهد أثار سخط الحقوقيين وهيئات 
المجتمع المدني لما يتضمنـــه من انتهاك لحرية 
العاملة الشـــخصية. ولا يقتصر الأمر هنا على 
مجرد الكشـــف على بيانات العاملة الرســـمية 
للاطـــلاع على مـــا إذا كنت متزوجـــة أم عزباء، 
بل يســـتبيح حريتها، ويخـــرق خصوصيتها، 
ويحول حياتها الشخصية إلى شأن من شؤون 
صاحب العمل عندمـــا يعطيهم الحق بالتحري 
عنها، مثل التدقيق في هواتفهن، ورســـائلهن، 
ومكالمتهـــن، ومعرفة أماكن تمضية إجازاتهن..

إلخ.
تتكاثـــر مكاتـــب اســـتقدام الخادمـــات في 
لبنـــان كالفطريـــات. وتقـــوم بمهمة اســـتقدام 
العمال الأجانب على حساب المؤسسة الوطنية 
للاســـتخدام التابعة لـــوزارة العمـــل والموكلة 
أصلا بهذا الملف. تفشت مكاتب الاستخدام منذ 
عهد حكومـــات الرئيس الراحل رفيق الحريري 
عندما عين عبدالله الأمين وزيرا للعمل، بسبب 
زبائنيـــة النظام اللبناني الذي يتيح للمتنفذين 
وأزلام زعمـــاء الطوائف الحصول على 
مكاســـب. الإحصاء الرســـمي اليوم 
يشير إلى وجود 600 مكتب مرخص 
بالتوازي مـــع وجود ”مكاتب ظل“، 
تنمو على هامش المكاتب الرسمية، 
ويديرها سماســـرة أو موظفون في 
بأســـماء  يفتتحونها  العام  القطاع 
زوجاتهـــم أو أقاربهـــم، ويطبقون 
سياسة ”الاتجار بالبشر“ و“تجارة 
اســـتقدام  عمليـــة  وتمـــر  الفيـــز“ 
بالمراحل  لبنـــان  إلـــى  الخادمـــات 

التالية:
العمل  فـــي  الراغبـــات  تتقـــدم 
بلبنان بطلب عمل بأحد المكاتب في 
بلدها، فيقوم هذا المكتب بإرســـال 
الطلبـــات إلـــى المكاتـــب المتعاملة 
معـــه في لبنان، من ثـــم يقوم مكتب 
الاستخدام اللبناني بعرض الطلب 
على الكفيل الذي يرغب بتوظيفها. 
حســـب  العاملـــة  الكفيـــل  يختـــار 
المواصفـــات التي يريدها. يقول أحد 
أصحاب المكاتـــب أن الكفيل يتفحص 
الطلبـــات وصور العاملات ويقـــرر بناء على 
الجنســـية أو اللون أو مؤهلاتها العلمية كأن 
تجيد لغـــة أجنبية كالإنكليزية أو الفرنســـية، 
وخبرتها العملية. ثم يتـــم التعاقد بين الفرقاء 
الثلاثة، حســـب اتفاقية من الســـفارة حســـب 
جنســـية العاملة. لكن غالبا مـــا يلجأ صاحب 
المكتـــب إلـــى تنظيم عقـــد مســـتقل بينه وبين 
الكفيل يتيـــح له المناورة والإفلات من القانون. 
وبعد توقيع العقد يأتي دور الوزارة لتعطي 
موافقتها ليتحول بعدها ملف العاملة إلى 
الأمن  العام الذي يقوم بدراســـة الطلب 
للتأكد من قدرة الكفيل المادية وتوفر 
الظـــروف المعنوية لإيـــواء عاملة 

في منزله.
تمنح الموافقة بعد التأكد 
من اســـتيفاء الشـــروط على 
منـــح العاملـــة إجـــازة عمل 
لمـــدة ثلاثـــة أشـــهر تخولها 
الدخـــول إلى لبنـــان. يتكفل 
الكفيـــل أو صاحـــب المكتب 
الشـــروط  تأمـــين  متابعـــة 

القانونيـــة وأهمها إجراء فحـــوص طبية تؤكد 
أنها سليمة من الأمراض المعدية. تعطى بعدها 
الإقامـــة القانونية الســـنوية. لا يخلو الأمر من 
تجـــاوزات ترافق هذه المرحلـــة إذ يعمد بعض 
أصحاب المكاتب إلى تزوير الفحوصات الطبية 
كي لا يتكبدوا تكاليف إعادة ترحيل العاملة إلى 

بلدها.

العاملة قطعة أثاث

تعتبـــر فرح ســـلقا المنســـقة العامة لحركة 
مناهضـــة العنصريـــة فـــي لبنان أنـــه من غير 
المقبـــول في بلد مثل لبنـــان أن يكون هناك 250 
ألف عامل أجنبي بلا قانون يرعاهم. العدد هنا 
تقريبي وخاضع للتغيير نظرا لكسر الكثير من 
العمال لشـــروط إقامتهم والبقـــاء بصورة غير 
شـــرعية. وترى ســـلقا أن الظلم يلحق بالعامل 

من خلال ثلاثة عوامل تتحكم به:
[ نظام الكفالة وما يتركه من هامش للكفيل 

ومكتب الاستخدام بالتحكم به.
[ وزارة العمل التي لا تشمله بقوانينها ولا 

تسمح ببديل آخر للقيام بهذه المهمة.
[ موضوع العنصرية والتمييز بشكل عام. 
لا تنفي سلقا أن قســـما كبيرا من أرباب العمل 
يتعاملون بشـــكل لائق مع العاملات لديهم، لكن 
بمجـــرد خروج هؤلاء مـــن المنزل إلى الشـــارع 

سيتعرضن للكثير من الإهانات والتجريح.
لدى ســـؤالنا المنســـقة في حركـــة مناهضة 
العنصرية عن أهم الشـــكاوى التـــي يتلقونها 
مـــن العاملات تقول ”يمكن أن أتحدث عن مئات 
المشـــاكل التي تبدأ بالاغتصاب، وتنتهي بعدم 
دفـــع رواتبهن لمدة تتجاوز الســـنة. في حالات 
كثيرة العاملة تعتبر من بين أغراض المنزل، فلا 

رقيب ولا حسيب سوى ضمير الكفيل“.
 وبســـبب المعاملة الســـيئة بدءا من تخطي 
حدود ســـاعات العمـــل، إلى عزلها فـــي البيت 
وعدم السماح لها بالخروج، إلى حجز أوراقها. 
لا يبقى أمام العاملة سوى الفرار. ولأنها تخرج 
بلا أوراق تتخفى لفتـــرة معينة إلى أن يقبض 
عليهـــا الأمن العام ويزجها في الســـجن، وهنا 

تبدأ الدوامة.
عن الأسباب التي  ردا على سؤال الـ“عرب“ 
تحول دون توقيعـــه على ترخيص لنقابة عمال 
الخدمـــة المنزليـــة، قـــال وزير العمـــل اللبناني 
”لســـت أنا من يمنع بل القانـــون اللبناني. وأنا 
أطبقه“. من جهة أخرى أكد القزي أنه عمل منذ 
تســـلمه الوزارة على تحســـين أوضاع العمال 

والعاملات. 
وممـــا لا شـــك فيـــه أن وســـائل التواصـــل 
الاجتماعي ساهمت في كشف التجاوزات التي 
يتعرض لهـــا العامـــل الأجنبي إلـــى الواجهة 
الإعلامية، ولجم بعـــض المتجاوزين ووضعهم 
أمام مســـؤولياتهم تفاديا للفضائح والتشهير 
في انتظار منح وزير العمل ترخيصا بإنشـــاء 
نقابة خاصة للمســـتخدمين الأجانب، فلا شيء 
يؤشـــر إلى تغييـــر جذري فـــي أوضاعهم التي 
تضع الدولة والمجتمـــع اللبناني بجميع فئاته 

تحت طائلة المساءلة الأخلاقية والإنسانية.
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زمن حقوق الإنسان لم يوفر لعاملات المنازل أبسط الحقوق

القانون اللبناني يجرد المعينات المنزليات من الحق في الحب والزواج
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أنديرا مطر

مساعي تأسيس {نقابة عامة للعاملين في الخدمة الاجتماعية والمكاتب والخدمة المنزلية} لم تحصل حتى اليوم على رد من وزارة العمل

صوت لبنان في مؤتمر منظمة العمل 

الدولية في جنيف عام ٢٠١١ على 

الاتفاقية ١٨٩ القاضية بمنح العاملات 

في المنازل حقوقهن

فرح سلقا المنسقة العامة لحركة 

مناهضة العنصرية في لبنان: {تعتبر 

العاملة من بين أغراض المنزل، فلا 

رقيب ولا حسيب سوى ضمير الكفيل}

عاملة المنزل في المجتمع اللبناني اســــــمها ”سريلنكية“ بغض النظر عن جنسيتها ولونها 
ــــــزل أجنبية دلالة على مهنتها  وعرقها. هــــــذا التوصيف يطلقه اللبنانيون على كل عاملة من
في تعبير يشــــــي بفوقية يتسم بها المجتمع اللبناني. ولعقود خلت ظل العمال الأجانب في 
لبنان ولا ســــــيما النساء منهم عرضة للانتهاك والحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية فلا 

مؤسسات مدنية ترعاهم، ولا قوانين تحميهم.

م ي المنز والخد ب
ى رد من وزارة العمل، لا 

أن ضح لـ“العرب“

 
ي

ي
حة 
 في 
ضافة 
بناء 
كمن

قانـــون العمل 
 ســـبعين عاما،

عاملين كانوا يعملون 
صحاب الأملاك. المفارقة 

ص علـــى أن كل من يحمل 
شريطة أن يكون قد تجاوز 
 الحـــق بالانتســـاب إلى 

ناقض في التشريع.
عام لاتحاد نقابات العمال 
ابة للعمال المســـتخدمين 
آخـــر. فهـــؤلاء العاملات 
صـــادي لأن دولهن تنتهج 
العاملة لتحل مشـــاكلها 
 هن يســـاهمن أيضا في 
صادية عندما تستعين بهن 

ج بدورها إلى العمل“.
ي مؤتمـــر منظمـــة العمل 
9 على الاتفاقية 189 1م 2011
لات في المنازل حقوقهن. 
ج على لائحـــة الدول التي 

دل ا وزارة درت أص ضي، الم م ا ر أواخ
تعميمـــا إلى كتاب العدل في لبنان ينص على 
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ككل البلدان العربية يتميز شــــــهر رمضان 
في مملكــــــة المغرب بعادات وتقاليد تراثية 
تختلف عن باقي أشــــــهر الســــــنة، وتعكس 
اســــــتعدادات المغاربة لهذا الشــــــهر، وما 
مدى ارتباطهم بتقاليد الأسلاف الراسخة 
في ذاكرتهم، بالإضافة إلى مبادرة النساء 
بالخصوص، على إبراز قدراتهن وخبرتهن 
في الطهــــــي لإعداد مأكولات متميزة وذات 

نكهة غنية.
¶  الربــاط - تظهـــر فـــي أي ركن من شـــوارع 
المـــدن المغربية، أجواء رمضـــان، خاصة في 
المدن العتيقة حيث تفوح من كل مكان روائح 
ونكهـــات الأطبـــاق المختلفـــة. ويلاحظ خلال 
هذا الشـــهر، الإقبال على الحلويات المغربية 

المتنوعة.
ومنذ فتـــرة الصباح، يتزايـــد الإقبال على 
المحـــلات التجارية إلى وقت متأخر من الليل، 
حيـــث أن العـــرض الكبيـــر والمتنـــوع يمكن 
المستهلكين من اقتناء كل ما يحتاجونه بهذه 
المناســـبة ســـواء المواد الغذائية أو مكونات 

الأطباق المختلفة.
ولا يمكـــن اختـــزال الأجـــواء الرمضانية، 
والتي تعكس تمسك الأسر المغربية بالتقاليد 
الأصيلة، في الجانـــب المتعلق بالطهي، على 

الرغم من أن الأسرة توليه اهتماما كبيرا.
وفي سياق متصل، فإن التقاليد والأجواء 
التي تعم هذه الفترة تتيـــح الفرصة لاجتماع 
أفراد الأســـرة، مع تزايد الاهتمـــام بالملابس 
التقليديـــة ســـواء لـــدى النســـاء أو الرجال، 
وكذلـــك الأطفـــال. وبالنظر لكونهـــا نابعة من 
الأصالـــة المغربيـــة، فإن الملابـــس التقليدية 
لم تفقـــد جاذبيتها، وتظل حاضرة ســـنة بعد 
ســـنة كلباس مفضل لدى المغاربة خلال شهر 

رمضان.
والمغرب كباقي البلدان الإسلامية، يعرف 
بحلول شـــهر رمضان مجموعة من التغييرات 
على مســـتوى التعامل والعادات والتقاليد، لا 
ســـيما الإقبال على ســـبل التقرب إلى الله عز 
وجل قبل وأثناء هذا الشـــهر المبارك بشـــكل 
يبرز التقاليـــد الدينية والاجتماعية والثقافية 

للشعب المغربي.
وشـــهر رمضـــان فـــي المغرب هـــو أيضا 
مناسبة للسيدات لإعداد أشهى أنواع الأطعمة 
سواء لمائدة الإفطار أو السحور. وتظل شربة 
”الحريـــرة“ هي الأكلـــة المفضلة لـــدى جميع 
المغاربة، وهي خليط مـــن القطنيات والدقيق 

والأرز وبعض الخضار.
كمـــا أن حلوى“الشـــباكية“ لا يخلـــو منها 
منزل ســـواء فـــي المدن والأريـــاف باعتبارها 
مكمل غذائـــي ومعوضا عن الســـكريات التي 

يحتاجها الجسم بعد الصيام.
هذا إضافة إلى التمور والأسماك والفطائر 

والفواكه التي يحـــرص الجميع على تناولها. 
وبهذه المناسبة تســـتعد الأسر ومحلات بيع 
الأكلات بالدار البيضاء لشـــهر الصيام بإعداد 
أكلات عديـــدة ومتنوعة، تأتي فـــي صدارتها 
”الشـــباكية “ التي تشكل فعلا سيدة الحلويات 

المتربعة على المائدة البيضاوية.
التمـــور  ومعهـــا  الشـــباكية  كانـــت  وإذا 
والحريرة والســـفوف، تحضر بقوة في موائد 
الإفطـــار الرمضانيـــة بالـــدار البيضـــاء، فإن 
العديد من الأســـر تحرص علـــى إضافة أكلات 

مغايرة لموائد إفطارها خلال رمضان.
وتحرص الأســـر المغربية على الاستعداد 
النفســـي والمـــادي لهذا الشـــهر، وذلك ضمن 
طقـــوس أخـــرى منهـــا تنظيـــف كل فضاءات 
المنازل كمؤشـــر على المكانة الرفيعة لشـــهر 

الصيام في نفوس المغاربة.
ولعل أول ما يشغل بال الغالبية الساحقة 
من المواطنين المغاربة مع حلول رمضان هو 
التزود بما يلزم مـــن المواد الغذائية الخاصة 
بهذا الشـــهر، الذي يتميز بإعداد أنماط معينة 
مـــن وجبـــات الإفطـــار. غيـــر أن إعـــداد هذه 
المأكـــولات تختلـــف مـــن منطقة إلـــى أخرى، 
فشـــربة الحريـــرة الرمضانية التـــي اعتادت 
العديد من الأســـر المغربيـــة تحضيرها بعدد 
مـــن التوابـــل والقطاني وغيرهـــا، إلا أن أهل 
التي يجري  إقليم طاطا يفضلون ”الحســـوة“ 
تحضيرها بواســـطة طحين الشعير أو الذرة، 
كما أن مائدة الإفطار في هذه المنطقة تحتوي 
على أصناف مختلفة مـــن التمور التي يجري 
إنتاجهـــا محليا، فضـــلا عن تقديم مشـــروب 
الشـــاي مصحوبا بالخبز الذي يجري إعداده 

على الطريقة المحلية مع السمن والعسل.
أما وجبة العشـــاء في مناطق إقليم طاطا 
خلال شهر رمضان، فغالبا ما تكون عبارة عن 
”طاجين“ ومـــا يرافق هذه الوجبة هو تحضير 
نوع خاص مـــن الخبز يصطلـــح عليه محليا 
بـ“أوبجيـــر“، وهـــو عبـــارة عن رغيـــف رقيق 

يحضر من دقيق القمح، ويجري طهيه في آنية 
مصنوعة من الطين.

وتتسم عادات وتقاليد الأسر المغربية في 
مدينـــة تارودانت خلال شـــهر رمضان بطباع 
خاصـــة، إذ أن أول مـــا يجـــري اللجـــوء إليه 
غالبـــا هو اقتناء أواني طبـــخ تقليدية جديدة 
و“الطويجينة“، وهي  في مقدمتها ”الطاجين“ 
الآنية التي تســـتخدم في إعداد نوع من الخبز 
يصطلح عليـــه في بعض المناطـــق المغربية 
بـ“المطلوع� وفـــي مناطق أخرى بـ“البطبوط“ 

أو بـ“خبز الطويجينة“.
ويجري إعداد الطاجين الذي يقدم كوجبة 
للعشاء وفق طريقة خاصة تكسب هذه الوجبة 
نكهة وطعما فريدين، وهذا ما جعل المولعين 
بفـــن الطبـــخ المغربـــي يبتدعـــون مصطلـــح 

”الطاجين السوسي“.
أمـــا ”خبـــز الطويجينة“ فعـــادة ما يجري 
إعـــداده قبل موعد الســـحور بفترة قليلة ومن 
شـــروط تقديمه أن يكون طريا ســـاخنا قبل أن 
يبلـــل بزيت الزيتـــون الذي يجـــري تحضيره 
أثنـــاء عملية عصـــره طبقا لشـــروط دقيقة، إذ 
جـــرى الاحتفـــاظ بهـــذا الزيت أو بجـــزء منه 
خصيصا لتقديم وجبة السحور التي لا تخلو 

أيضا من العسل الحر وكؤوس الشاي.
ويستعد ســـكان الصحراء المغربية لشهر 
الصيام، شـــأنهم في ذلك شـــأن باقي ســـكان 
المـــدن المغربيـــة الأخـــرى، في جـــو تطبعه 
الســـكينة ونقـــاء النفـــس وتكريـــس العادات 
والتقاليـــد الدينيـــة النابعـــة من قيـــم الهوية 

المغربية الصحراوية.
فيســـتعد متســـاكني العيون خلال الشهر 
الفضيل لاقتناء كل المســـتلزمات والحاجيات 
لإعـــداد المأكـــولات والحلويـــات والملابـــس 
الجديـــدة، حيـــث تعـــرف محلات بيـــع الزي 
الصحراوي بالأقاليم الجنوبية خلال الشـــهر 
الكريم رواجا ملحوظا يجســـده حرص الأسر 
بهذه الربوع من المملكـــة على ارتداء اللباس 

التقليـــدي الـــذي يشـــكل جـــزءا مـــن الثقافة 
المحلية.

ويتميز ســـكان المملكة المغربية بتقاسم 
العـــادات والتقاليد، مثل زيارة الأهل والأقارب 
رغبـــة في خلق المرح وتقويـــة أواصر التآلف 
والمـــودة بين العائلات والأســـر وتعزيز روح 
التكافـــل والتضامـــن الاجتماعـــي، لا يزالون 
الحســـانية  الثقافـــة  بمقومـــات  متمســـكين 

المغربية خلال الشهر الفضيل.
وعلى إثر أداء صلاة العشـــاء والتراويح، 
يتجدد السمر الطويل وتقام الولائم بين الأسر 
والعائلات في شـــكل مجموعات بحيث تنتقل 
كل يوم مجموعة من الأســـر إلـــى البيت الذي 

يأتي دوره.
وأوضـــح الباحـــث فـــي التراث الشـــعبي 
بعـــض  أن  الحيســـن،  إبراهيـــم  الحســـاني، 
الأســـر أصبحت، بحكـــم التمـــدن والتغيرات 
السوســـيو-ثقافية التـــي عرفهـــا المجتمـــع 
الصحـــراوي بالأقاليم الجنوبية، تســـاير هذا 
التطور من حيـــث تقديم الوجبات الرمضانية 
التي تشـــمل الفطور والعشاء والسحور وهي 
موائد لا تختلف من حيث الكم والكيف عن تلك 
التي تقوم بإعدادها الأســـر المغربية بشـــمال 

المملكة.
وأشـــار إلى أن من مظاهر التراث الشعبي 
السائد خلال شهر رمضان، هو تقسيم الشهر 
إلـــى ثـــلاث مراحل تســـمى المرحلـــة الأولى 
بـ“عشـــراية التركـــة (الأطفـــال) أو ”عشـــراية 
حيث تكون للإنســـان قدرة على  ركاب الخيل“ 
تحمل الصيام، وتســـمى الثانية بـ“عشـــراية 

(الإبل)  أو ”عشـــرية ركاب لبـــل“  أفكاريش“ 
وهي مرحلة تتطلب صبرا إضافيا، فيما 

بـ“عشـــراية  الثالثة  المرحلة  تســـمى 
لعزايز� (المسنات) وتدل على مرور 

الوقت ببطء والإحساس بالتعب 
الناجم عن الصوم خلال الثلث 

الأخير من رمضان.

مـــن  الشمســـية  النظـــارة  تعـــد   - برليــن   ¶
الإكسســـوارات، التي لا غنى عنها خلال فصل 
الصيـــف، حيث تُضفي لمســـة أناقـــة نهائية 

على المظهر. وإلى جانب المظهر 
الأنيق، ينبغي أن توفر النظارة 

الشمسية أيضاً حماية فعالة 
للعيـــن مـــن الأشـــعة فـــوق 

البنفسجية الضارة.
جمعيـــة  وقالـــت 
الجيـــدة“  ”الرؤيـــة 

الألمانيـــة إن درجة قتامة 
الشمســـية  النظارة  عدســـات 

مقســـمة إلى فئـــات تمتـــد من 0 
إلى 4، موضحة أنـــه عند أدنى فئة 

بالمئة  العدســـات 20  تمتص 
مـــن الضـــوء، لـــذا فإنهـــا 
تتناسب مع الأيام الغائمة 
والمســـاء، بينمـــا تعمـــل 
الفئـــة 1 على ترشـــيح ما 
يتراوح من 20 بالمئة إلى 

الضوء  مـــن  بالمئة   57
اســـتعمالها  ويمكـــن 
خلال الطقس المتقلب.

وتمتـــص الفئـــة 2 
تتراوح  بنسبة  الضوء 

مـــن 57 بالمئـــة إلى 82 
بالمئـــة، في حين يمتص 
الثالثـــة  الفئـــة  مرشـــح 

الضوء بنسبة تقع بين 82 بالمئة و92 بالمئة، 
ما يجعلها مناسبة للأسطح المائية الساطعة 
والشواطئ والمناطق الجبلية. أما المرتفعات 

الجبلية فتستلزم الفئة 4.
من جانبهـــا، قالت الرابطـــة الألمانية 
لأطباء العيـــون إن درجة لون العدســـة 
وحدها ليست معياراً لمدى الحماية 
البنفســـجية،  فـــوق  الأشـــعة  مـــن 
لـــذا فإنه مـــن المهـــم التحقق قبل 
شـــراء النظارة مـــن وجود علامة 
الجودة مثل (CE)، والتي تشـــير 
إلى أن النظارة تحمي من أشـــعة 
الشـــمس فـــوق البنفســـجية ذات 
الطـــول الموجي 380  

نانومترا.
فـــت  ضا أ و
الألمانية  الهيئة 
الســـلع  لاختبار 
الطـــول  أن 
جـــي  لمو ا
الضارة  للأشعة 
قـــد يصـــل إلى 
400 نانومتـــر، 
يســـتلزم  مـــا 
نظارة  ارتـــداء 
بها تشـــتمل على 
 ،(UV400) علامـــة 
حجب  تعني  والتي 

جميع الأشعة، التي يصل طولها الموجي إلى 
400 نانومتر.

إلى  وأشـــارت جمعيـــة ”الرؤية الجيـــدة“ 
أن لون عدســـات النظارة قد يتسبب في تغير 
الألـــوان فـــي البيئـــة المحيطـــة، موضحة أن 
العدســـات البنية والرماديـــة والخضراء هي 
أقل العدسات التي تغير الألوان. أما العدسات 
الصفراء أو البرتقالية فتزيد من تباين الألوان 

وتنخفض حمايتها من الإبهار نسبياً.
وحســـب الهيئة الألمانية لاختبار السلع، 
فإن العدسات البرتقالية تتناسب مع ممارسة 
الرياضة في الهواء الطلق، حيث أنها تعزز من 
تباين اللون الأخضـــر، ولكنها تؤدي إلى عدم 
إدراك الألـــوان الصارخة بشـــكل صحيح مثل 

ألوان إشارات المرور.

مـــن ناحيـــة أخـــرى، 
شـــددت جمعيـــة ”الرؤية 

الجيـــدة“ على ضـــرورة أن 
تكون النظارة كبيرة بشـــكل 

كاف، بحيث تغطي الحواجب، 
وذلك لتحمي العين من الأشـــعة 

فـــوق البنفســـجية والإبهـــار من 
الجوانب أيضاً.

ومـــن المهـــم أيضـــاً أن تكـــون 
مقـــاس  ذات  الشمســـية  النظـــارة 
مناســـب، بحيث لا تضغط وسادات 
الأنـــف أو الأذرع على الوجه. كما أنه 
من الأفضل أن تكون وســـادات الأنف 
مصنوعة من مادة بلاســـتيكية طرية، 

كي تتواءم بمرونة مع شكل الأنف.
وأشـــارت الجمعيـــة إلـــى أهمية 
النظـــارة الشمســـية للأطفـــال بصفة 
خاصة، نظراً لأن بؤبـــؤ العين لديهم 
يكـــون أكبر من مثيله لـــدى البالغين، 
فضلاً عن أن عدســـات أعينهـــم تُنفذ 

الضوء بشكل أكبر أيضاً.
لذا فإنهم يحتاجون بشكل حتمي 
إلى نظارة شمســـية توفر الحماية من 
الأشـــعة فوق البنفســـجية بنسبة 100 
بالمئـــة في أيـــام الصيف المشمســـة 
والملبـــدة بالغيوم قليـــلاً. كما ينبغي 
علـــى الآباء عـــدم تعريـــض الرضع إلى 

أشعة الشمس المباشرة.
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معايير لشراء النظارة الشمسية المناسبة

أسرة

رمضان في المغرب تمسك بالتقاليد وتعزيز لروح التكافل والمودة

¶ أطلقـــت الشـــيخة رفيعة هـــلال بن دري 
المديـــرة الإبداعية لدار مـــوزان للعبايات 
مجموعتها الجديدة لشـــهر رمضان 2015 
تميزت بطابع متفرد مزج بين أصالة 
وأحدث  التقليدي،  العباءة  وروح 
فجـــاءت  الموضـــة،  خطـــوط 
المكمل الأساســـي لكل ســـيدة 
تســـعى للاختلاف والتميز في 

شهر رمضان.
اعتمـــدت بـــن دري في هذه 
المجموعـــة المميـــزة والمكونة 
قطعـــة  وثلاثيـــن  اثنيـــن  مـــن 
والمستوحاة من روح الشهر 
بالهدوء  المفعمـــة  الكريم 
خلق  علـــى  والحشـــمة، 
تناغـــم فـــي تصاميمها 
لهـــذه  المتفـــردة 
المجموعة الرمضانية، 
حيث تحافظ كل قطعة 
على  المجموعـــة  مـــن 
الحشـــمة التـــي هـــي 
العباية،  مـــن  الغايـــة 
ولكنها في نفس الوقت 
من  العبايـــة  تخـــرج 
التقليدي  تصميمهـــا 
عليهـــا  لتضيـــف 
اللمسات  من  الكثير 
المبدعـــة وهـــذا ما 
التطريزات  في  نراه 
والقصـــات الخلاقة. 
دري  بن  واستخدمت 
الأقمشـــة  أنواع  أجود 
الخفيف،  الكريـــب  ومنها 
علـــى  واعتمـــدت  والتـــول 
استخدام الكريستال والخرز. 
وعملت على استخدام ألوان 
الصيـــف الخفيفة كالأخضر 
والذهبي والأزرق والأبيض 
الألـــوان  مـــن  وغيرهـــا 

الحيوية.
المجموعة  وتميـــزت 
والتفاصيـــل  بالتنـــوع 
الفريـــدة التـــي تتخلـــل 
كل قطعـــة، فمزجت هذه 
النعومـــة  التشـــكيلة 
والانســـيابية وتميـــزت 
دقيقة  بتفاصيـــل  أيضاً 
كل  تناســـب  وقصـــات 

الأذواق.

عباءات مفعمة 

بالهدوء والحشمة

   موضة

   طبق اليوم

الأحد 2015/06/21 

مقلوبة اللحم بالباذنجان

الملابس التقليدية لم تفقد جاذبيتها، 

وتظل حاضرة سنة بعد سنة كلباس 

مفضل لدى المغاربة خلال شهر 

رمضان

الأطفال يحتاجون بشكل حتمي إلى 

نظارة شمسية توفر الحماية من 

الأشعة فوق البنفسجية بنسبة ١٠٠ 

بالمئة في أيام الصيف

المكونات:

• 2 حبات باذنجان كبيرة مقشرّة ومقطّعة 
إلى شرائح، مقلية في الزيت ومصفّاة.

• كوبان من الأرز المغسول والمنقوع لربع 
ساعة.

• نصف كيلوغرام من لحم الخروف المسلوق 
بالبهارات. المطيبة مثل الحبهان، البهار 

والقرفة مع ورقة غار مع الاحتفاظ بالشوربة 
لطبخ المقلوبة.

• ملح، فلفل أسود، بهار، قرفه، حبهان.
• حبتان من البصل مقطّعة إلى قطع متوسطة 

الحجم و مقلية حتى تصبح ذهبية اللون.

طريقة الإعداد

• يصفى اللحم ويوضع في قاع إناء الطبخ، 
ويرص الباذنجان فوق اللحم لتكوين طبقه 

أو طبقتين، ثم يصفّى الأرز من الماء ويوضع 
فوق الباذنجان، وفي هذه المرحلة يمكن 

إضافة البهارات المطيّبة إلى الأرز وخلطها 
جيدا.

• تضاف المرقة فوق الأرز حتى تغطيه كاملا 
دون زيادة، ويمكن إضافة قليل من الماء 

حسب الحاجة لاحقا، ثم تغلى مقلوبة اللحم 
بالباذنجان على نار عالية في البداية ثم على 
نار منخفضة الحرارة، مع استعمال القرص 

المعدني الواقي لمنع احتراق قاع القدر. 
يأخذ الطبخ حوالي 30-20 دقيقة أو حتى 

ينضج الرز.
• تقلب المقلوبة في صحن التقديم وتزين 

بالصنوبر المقلي وتقدم ساخنة مع السلطة 
الخضراء.
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¶ باري - باتت كل من هولندا وروســـيا تحت 
الضغـــط قبل أقل من عام علـــى نهائيات كأس 
أوروبـــا 2016 التي تحتضنها فرنســـا بين 10 
يونيو و10 يوليو، وذلك رغم توســـع البطولة 
القاريـــة لتشـــمل مشـــاركة 24 منتخبـــا للمرة 
الأولى في تاريخها. أما المفاجآت الأخرى بعد 
6 جولات على انطلاق التصفيات (باســـتثناء 
المجموعة التاسعة لضمها 5 منتخبات فقط)، 
فمتمثلة بوجود منتخبات عملاقة مثل ألمانيا 
بطلة العالم وأســـبانيا حاملة اللقب وإيطاليا 
وصيفتهـــا وبلجيكا في المركـــز الثاني ضمن 
مجموعاتهـــا، فيمـــا خالفـــت منتخبـــات مثل 
سلوفاكيا وأيسلندا وويلز التوقعات بتربعها 

على الصدارة. 
ومـــع ارتفاع عـــدد المنتخبات المشـــاركة 
فـــي البطولـــة القاريـــة إلى 24، ســـيتأهل إلى 
النهائيات بطـــل ووصيف كل من المجموعات 
الـ9، إضافة إلى أفضـــل منتخب يحتل المركز 
الثالـــث، فيمـــا تلعـــب المنتخبـــات الثمانية 
الأخرى التي حلـــت ثالثة الملحق الذي تتأهل 
عنـــه أربعة منتخبات. فـــي المجموعة الأولى، 
كان لرحيـــل المـــدرب لويس فان غـــال تأثيره 
الكبير على أداء المنتخب الهولندي الذي يمر 
بفتـــرة صعبـــة منذ أن حل ثالثا فـــي مونديال 
البرازيـــل 2014، إذ عجز بقيادة غوس هيدينك 
الـــذي خلـــف فان غـــال بعـــد النهائيـــات، عن 
الارتقاء إلى المستوى المطلوب خصوصا أن 
”البرتقالي“ اكتسب شهرة في الأعوام الأخيرة 
على أنه أحد أفضل المنتخبات في التصفيات 

إن كان في كأس أوروبا أو كأس العالم.
وعانى الهولنديون بوضوح منذ نهائيات 
البرازيل 2014، إذ خســـروا وديا أمام إيطاليا 
(0-2)، ثم في التصفيات القارية أمام تشـــيكيا 
(1-2)، وأيسلندا (0-2)، ثم وديا أمام المكسيك 
(2-3)، وصولا إلى المباراة في أمستردام حين 
سقطوا وديا أمام الولايات المتحدة (3-4) بعد 

أن كانوا متقدمين (1-3).

تلميع الصورة

وكانت الفرصة سانحة أمام رجال هيدينك 
لتلميع صورتهم بعض الشـــيء على حســـاب 
لاتفيا التي خســـرت ذهابا في أمستردام 6-0، 
وقـــد تمكنوا مـــن اســـتغلالها (2-0) لتحقيق 
فوزهم الثالث إلا أن ذلك لم يســـعفهم للتخلي 
عـــن المركز الثالث الـــذي يحتلونـــه بفارق 5 
نقاط خلف أيســـلندا التي انتزعـــت الصدارة 
من تشـــيكيا (13 نقطة) بالفوز ذاته عليها 1-2. 
وقال هيدينك لدى سؤاله عما إذا كان يفكر في 
التخلـــي عن منصبه وتركه للمدرب المســـاعد 
داني بليند ”قبل اتخاذ القرار، يجب أن أتحدث 
مع المقربين إلي“.  وإذا كان تصدر أيســـلندا 
أمام تشـــيكيا وهولندا بعـــد 6 جولات أمرا لم 
يكـــن في الحســـبان، فـــإن المفاجـــأة الكبرى 
كانت من ســـلوفاكيا التـــي أكدت أن فوزها في 
المجموعة الثالثة على أســـبانيا حاملة اللقب 
(2-1) لـــم يكـــن وليد الصدفة لأنهـــا المنتخب 
الوحيـــد إلى جانـــب إنكلترا الـــذي يخرج من 
الجولات الســـت الأولى بالنقـــاط الكاملة بعد 

الفوز على مقدونيا (1-2).
بقيـــادة  الســـلوفاكي  المنتخـــب  ويبـــدو 
الثنائي ماريك هامســـيك ومارتن ســـكرتل في 
طريقه بثبات للمشـــاركة في النهائيات القارية 
للمـــرة الأولى مـــن انحلال تشيكوســـلوفاكيا، 
ليكون ذلك بمثابة التأكيد لموقع هذا المنتخب 
الذي شـــارك في كأس العالم للمرة الأولى عام 
2010 وتمكن من التأهل حتى إلى الدور الثاني 
على حســـاب إيطاليا حاملة اللقب حينها. أما 
بالنســـبة لأســـبانيا التي أصبحـــت في 2012 
أول منتخب يفـــوز بثلاثية كأس أوروبا-كأس 
العالـــم-كأس أوروبـــا على التوالـــي، فتحتل 
المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط عن سلوفاكيا 
نتيجة الخسارة التي منيت بها أمام الأخيرة، 
فيما تحتل أوكرانيا المركز الثالث بفارق ثلاث 

نقاط عن ”لا فوريا روخا“.

ومن المؤكد أن أسبانيا الحالية ورغم بقاء 
المدرب فيســـنتي دل بوســـكي ووجود بعض 
الركائز الأساسية في تتويجي 2010 و2012 مثل 
جيرار بيكيه، وســـيرجيو راموس، وسيرجيو 
بوســـكتس، وسيســـك فابريغـــاس، وأندريس 
إنييســـتا، ودافيد ســـيلفا صاحب هدف الفوز 
علـــى بيلاروســـيا (1-0)، بعيدة عن أســـبانيا 
التي فرضت هيمنتهـــا القارية والعالمية منذ 
2008 خصوصـــا بعد تنازلها الصيف الماضي 
عن لقبها العالمـــي بخروجها من الدور الأول 
لمونديال البرازيل لكن مشـــاركتها في فرنسا 
2014 ليســـت في خطـــر. والأمر ذاتـــه ينطبق 
علـــى إيطاليـــا أنطونيو كونتي التـــي تعاني 
هجوميا بعد اكتفائهـــا بالتعادل في الجولات 
الثـــلاث الأخيـــرة مـــن منافســـات المجموعة 
الثامنـــة، إلا أن النقطـــة التـــي عـــادت بها من 
سبليت لم تكن بالنتيجة السيئة أمام كرواتيا 

المتصدرة (1-1).

اختبارات سهلة

الذي يتخلف  والأهم من ذلك أن ”الازوري“ 
بفارق نقطتين عن كرواتيا، يخوض اختبارات 
سهلة في ما تبقى من مشوار التصفيات، حيث 
تســـتضيف مالطـــا وبلغاريـــا والنرويج قبل 
الســـفر إلى أذربيجان. وفي ما يخص ألمانيا 
بطلة العالم، فوضعها جيد حســـابيا رغم أنها 
تحتـــل المركز الثاني فـــي المجموعة الرابعة 
لكن بفارق نقطة فقط خلف بولندا. من المؤكد 
أن أداء ألمانيـــا تراجـــع مقارنة مـــع ما قدمته 
في مونديـــال البرازيل، إذ خســـرت وديا أمام 
الأرجنتيـــن 2-4 على أرضها في إعادة لنهائي 
كأس العالـــم ثم بولنـــدا (0-2) في التصفيات 
القارية التي شـــهدت تعادلها على أرضها مع 
أيرلندا (1-1) ثم وديا مع أســـتراليا (2-2) قبل 
خسارة السبت الماضي وديا أمام الأميركيين 
(3-4) علـــى أرضهـــا لكنها صبـــت بعدها جام 
غضبهـــا على جبل طـــارق (7-0) لتحافظ على 
فـــارق النقطتيـــن الـــذي يفصلها عـــن بولندا 
المتصدرة الفائـــزة بدورها على جورجيا 0-4 
بفضـــل ثلاثية مهاجم بايـــرن ميونيخ روبرت 

ليفاندوفسكي.
أما بالنســـبة إلى بلجيـــكا التي تعتبر من 
المنتخبات القوية جـــدا قاريا وعالميا بفضل 
لاعبيهـــا الشـــبان الذين حملوها إلـــى المركز 
الثانـــي في التصنيف العالمـــي، فبدت عاجزة 
عـــن مقارعة ويلز في المجموعة الثانية، حيث 
خسرت أمامها 0-1 بعد أن تعادلت معها ذهابا 
علـــى أرضهـــا 0-0، مـــا جعلها تتخلـــف عنها 
بفارق ثلاث نقاط، لكن تنتظرها اختبارات في 
متناولهـــا في الجولات المقبلة ضد البوســـنة 

على أرضها وقبرص واندورا خارجها.

الخيبة الكبرى

فـــي  الكبـــرى  الخيبـــة  روســـيا  وتبقـــى 
التصفيـــات حتـــى الآن، إذ تقبـــع فـــي المركز 
الثالـــث ضمن مجموعتها الســـابعة برصيد 8 
نقاط وبفارق 8 نقاط عن النمسا المتصدرة و4 

عن السويد الثانية. 
ومـــن المؤكـــد أن الوضع مقلق بالنســـبة 
إلى المـــدرب الإيطالي فابيو كابيلو قبل ثلاثة 
أعوام على استضافة روسيا لكأس العالم، لكن 
ما زال بإمكان فريقه المحافظة على آماله رغم 
ســـقوطه على أرضه أمام النمســـا (0-1)، لكن 
عليه الفوز على ضيفه الســـويدي في الجولة 
المقبلـــة المقررة فـــي الخامس من ســـبتمبر 
المقبل قبل مواجهة ليتشنشـــتاين ومولدافيا 

ومونتينيغرو.
وإذا كان تواجد روســـيا في هـــذا الموقع 
خيبـــة، فبالإمـــكان تصنيـــف وضـــع اليونان 
بطلـــة 2004 بالكارثة إذ تقبع فـــي ذيل ترتيب 
المجموعـــة السادســـة برصيـــد نقطتين فقط 
وبفـــارق 12 عـــن رومانيا المتصـــدرة و11 عن 

أيرلندا الشمالية الثانية.
ولم يتمكن المنتخـــب اليوناني حتى الآن 
من تحقيق أي فوز والأســـوأ من ذلك أنه منح 
جزر فارو في 14 نوفمبر الماضي فوزها الأول 
خارج قواعدها منـــذ 2001 بفضل هدف جوان 
إدموندســـون الذي تســـبب في إقالـــة المدرب 
والاســـتعانة  رانييـــري  كلاوديـــو  الإيطالـــي 
أولا بكوســـتاس تســـاناس كمـــدرب مؤقت ثم 

بالأوروغوياني سيرجيو ماركاريان.
ثم اكتملـــت المفاجأة عندما تمكن منتخب 
جـــزر فـــارو من تكـــرار تفوقه علـــى المنتخب 
اليوناني الجريح الذي أصبح رابع فريق فقط 
يخســـر ذهابا وإيابا أمام منافسه المتواضع 
بعـــد ســـان مارينـــو (تصفيـــات كأس أوروبا 
 (1998 مونديـــال  (تصفيـــات  ومالطـــا   (1996

ولوكسمبورغ (مونديال 2002). 

وإذا كان طريـــق إنكلترا إلى النهائيات 
معبـــدة تمامـــا بعـــد أن حققـــت فوزها 

بتغلبهـــا  التوالـــي  علـــى  الســـادس 
علـــى مضيفتهـــا ســـلوفينيا 3-2 في 
المجموعـــة الخامســـة، كمـــا حـــال 
البرتغال والدنمـــارك (أولى وثانية 
فهنـــاك  الثامنـــة)،  المجموعـــة 
منتخبـــات أقـــل شـــأنا بإمكانهـــا 
أن تحلـــم أيضـــا بالتأهـــل إن كان 
مباشـــرة أو عبـــر الملحـــق مثـــل 

تركيا (المجموعـــة الأولى) وقبرص 
وأوكرانيـــا  (الثانيـــة)  والبوســـنة 

(الثالثة) واسكتلندا وأيرلندا (الرابعة) 
وليتوانيـــا  واســـتونيا  وســـلوفينيا 
والمجر  الشمالية  وأيرلندا  (الخامسة) 

(السادسة) وألبانيا (الثامنة).
أطلقـــت مجموعـــة مـــن الجماهيـــر 
الروســـية حملـــة عبـــر الإنترنت لجمع 
مبلغ الشـــرط الجزائي المدرج في عقد 
الإيطالـــي فابيو كابيلـــو المدير الفني 
لمنتخب روســـيا لكرة القـــدم لإجباره 
علـــى الرحيـــل. وتهـــدف الحملة التي 
تحمل اســـم ”فابيو ارحـــل إلى بيتك“ 
جمـــع 24 مليون دولار، قيمة الشـــرط 
الجزائي فـــي عقد المدرب الإيطالي.. 
وقال القائمون علـــى تنظيم الحملة 
”نعتقد أن جميع من يجهلون مصير 
الكرة الروسية يشعرون بخيبة أمل 
مـــن المباريات الأخيـــرة للمنتخب 

القومي“.
في  للإيقاف  الحملة  وتعرضت 
يومها الأول لاعتبارات قانونية، إلا 
أن المنظمون يسعون إلى إطلاقها 
مجددا في القريب العاجل. ويمتد 
تعاقد كابيلـــو، الذي تقلد منصبه 
الحالـــي عام 2012، مـــع المنتخب 
الروســـي حتى المونديال القادم، 
الأخيـــرة  النتائـــج  ســـوء  أن  إلا 
للفريق وضعت اســـتمرار المدرب 

الإيطالي المخضرم على المحك.
وأفـــادت بعض المصـــادر في 
روسيا أن كابيلو اقترب من الرحيل 

عن منصبـــه، وأن الأمر يدور الآن في 
فلك توفير مبلغ الشرط الجزائي لفك الارتباط 
بينـــه والاتحـــاد الروســـي لكرة القـــدم. وبرز 
اســـم ليونيد سالتسكاي، مدرب فريق سيسكا 
موسك ، كأحد المرشحين المحتملين لخلافته 
علـــى مقعد المدير الفني للمنتخب الروســـي. 
ويعـــد كابيلو مـــن أعلى المدربيـــن أجرا على 
مستوى العالم براتب يقترب من مليون دولار 
شهريا، بيد أن الاتحاد الروسي لكرة القدم لم 
يقدم أي إيضاحات محددة حول الراتب الذي 
يتقاضاه المدرب الإيطالي صاحب الـ68 عاما.

مسيرة هيدينك

غـــوس هيدينك، من مواليد 8 نوفمبر 1946 
في فارسفيلد بهولندا، لاعب كرة قدم هولندي 
ســـابق ومدرب كرة قدم حالي، ويدرب هيدينك 

حاليا منتخب هولندا لكرة القدم. 
يلقب بالســـندباد وبصانع المعجزات لأنه 
يصنعهـــا أينما حـــل، ولايجد أي مشـــكلة في 
تدريـــب أكثر من فريق في نفس الوقت وطالما 
ينجـــح مع كل الفرق كما فعل عندما كان يدرب 
تشيلســـي بالتزامـــن مـــع تدريـــب المنتخب 
الروســـي وقبلها أوصل المنتخب الأسترالي 
للمونديال ألمانيا 2006 وهو في الأصل مدربا 

لآيندهوفن.
بـــدأ هيدينك مســـيرته الكرويـــة مع نادي 
دي خرافشـــاب في عام 1967، ولعـــب له لمدة 
ثلاثة مواسم، وشـــارك في 102 مباراة وسجل 
47 هدفـــا، وفي عـــام 1970 انتقل إلى نادي بي 
أس فـــي آيندهوفن، ولعب له لمدة موســـمين، 
وشـــارك فـــي 30 مباراة وســـجل هدفا واحدا، 
وعاد فـــي عام 1972 إلى نادي دي خرافشـــاب 
ولعب له لمدة خمســـة مواسم، وشارك خلالها 
في 181 مباراة وســـجل خلالها 20 هدفا، وفي 
عـــام 1977 انتقل إلى نـــادي نيميخين، ولعب 
له لمدة ثلاثة مواســـم وشارك خلالها في 104 
مباريات وســـجل هدفين، وفـــي عام 1981 عاد 
إلى ناديه السابق نادي دي خرافشاب واعتزل 

كرة القدم في عام 1982.
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الغموض يحيط بمستقبل المخضرمين هيدينك وكابيلو

هولندا وروسيا تحت الضغط قبل عام على نهائيات كأس أوروبا

من المؤكد أن الوضع مقلق بالنسبة 

إلى المدرب الإيطالي المخضرم فابيو 

كابيلو قبل ثلاثة أعوام على استضافة 

روسيا لكأس العالم

هيدينك لدى سؤاله عما إذا كان 

يفكر في التخلي عن منصبه وتركه 

للمدرب المساعد داني بليند قال 

«قبل اتخاذ القرار، يجب أن أتحدث مع 

المقربين إلي»

ريـــق إنكلترا إلى النهائيات 
بعـــد أن حققـــت فوزها 

بتغلبهـــا  التوالـــي  ى
ـــا ســـلوفينيا 3-2 في 
خامســـة، كمـــا حـــال 
مـــارك (أولى وثانية
فهنـــاك  لثامنـــة)، 
شـــأنا بإمكانهـــا  ل
ــا بالتأهـــل إن كان 
بـــر الملحـــق مثـــل 

وقبرص  عـــة الأولى)
وأوكرانيـــا  لثانيـــة) 
تلندا وأيرلندا (الرابعة)
وليتوانيـــا واســـتونيا 

والمجر  الشمالية  رلندا 
بانيا (الثامنة).

جموعـــة مـــن الجماهيـــر
ــة عبـــر الإنترنت لجمع 
لجزائي المدرج في عقد 
و كابيلـــو المدير الفني 
يا لكرة القـــدم لإجباره
. وتهـــدف الحملة التي 
ابيو ارحـــل إلى بيتك“ 
دولار، قيمة الشـــرط ن
عقد المدرب الإيطالي.. 
علـــى تنظيم الحملة
ع من يجهلون مصير 
يشعرون بخيبة أمل
الأخيـــرة للمنتخب

في  للإيقاف  لحملة 
تبارات قانونية، إلا
سعون إلى إطلاقها
يب العاجل. ويمتد 
الذي تقلد منصبه 
201، مـــع المنتخب 
المونديال القادم، 
الأخيـــرة  لنتائـــج 
اســـتمرار المدرب

ضرم على المحك.
عض المصـــادر في 
اقترب من الرحيل و

أن الأمر يدور الآن في 
الشرط الجزائي لفك الارتباط

د الروســـي لكرة القـــدم. وبرز 
سالتسكاي، مدرب فريق سيسكا 
لمرشحين المحتملين لخلافته 
دير الفني للمنتخب الروســـي. 
مـــن أعلى المدربيـــن أجرا على 
براتب يقترب من مليون دولار 
الاتحاد الروسي لكرة القدم لم 
حات محددة حول الراتب الذي 
الإيطالي صاحب الـ68 عاما. ب

نك

1946 6 نوفمبر 8ينك، من مواليد 8
هولندا، لاعب كرة قدم هولندي 
 كرة قدم حالي، ويدرب هيدينك 

هولندا لكرة القدم.
ـندباد وبصانع المعجزات لأنه 
حـــل، ولايجد أي مشـــكلة في  ا
ن فريق في نفس الوقت وطالما 
لفرق كما فعل عندما كان يدرب 
زامـــن مـــع تدريـــب المنتخب 
ها أوصل المنتخب الأسترالي 
نيا 2006 وهو في الأصل مدربا 

ك مســـيرته الكرويـــة مع نادي 
1967، ولعـــب له لمدة   في عام
وشـــارك في 102 مباراة وسجل 
0 عـــام 1970 انتقل إلى نادي بي 
وفن، ولعب له لمدة موســـمين، 
3 مباراة وســـجل هدفا واحدا، 
1972 إلى نادي دي خرافشـــاب 
خمســـة مواسم، وشارك خلالها 
وســـجل خلالها 20 هدفا، وفي 
نيميخين، ولعب  إلى نـــادي ل
واســـم وشارك خلالها في 104
جل هدفين، وفـــي عام 1981 عاد 
بق نادي دي خرافشاب واعتزل 

.1982 ام

ن الوضع مقلق بالنسبة 

لإيطالي المخضرم فابيو 

لاثة أعوام على استضافة 

 العالم

تحيط بالمدربين المخضرمين غوس هيدينك وفابيو كابيلو حالة من الغموض حول مستقبلهما 
في تدريب المنتخبين الهولندي والروسي المنافسين في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس 

الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو ٢٠١٦) المقررة في فرنسا.



رياضة

23 2233الأحد 2015/06/21 22

أحــــــرز نيمانيا ماكســــــيموفيتش هدفا في 
ــــــه صربيا فوزها  الدقيقة 118، حســــــمت ب
فــــــي الوقت الإضافــــــي 2-1 على البرازيل 
ــــــم لكرة القدم تحت  فــــــي نهائي كأس العال
20 عاما في نيوزيلندا أمس الســــــبت، بعد 
انتهــــــاء الوقت الأصلي بتعــــــادل الفريقين 

.1-1

¶ ويلينغتــون – تـــوج المنتخب الصربي بطلا 
للنسخة العشـــرين من مونديال الشباب تحت 
20 عاما لكرة القدم، أمس السبت في نيوزيلندا 

على حساب نظيره البرازيلي 2-1.
وتقـــدم المنتخـــب الصربـــي عـــن طريـــق 
ستانيســـا مانديتش قبـــل 20 دقيقة من نهاية 
الوقـــت الأصلي، لتتعزز أمـــال صربيا بالفوز 
باللقـــب للمـــرة الأولـــى كدولة مســـتقلة، لكن 
أندريـــاس بيريرا أحرز هدف التعادل للبرازيل 
بعدهـــا بثـــلاث دقائـــق ليمتـــد اللعـــب لوقت 
إضافي. وكانت يوغوســـلافيا السابقة أحرزت 

لقب البطولة في تشيلي عام 1987.
وهطلـــت أمطـــار غزيـــرة علـــى نيوزيلندا 
وهبت عليهـــا رياح عاتية بـــاردة خلال الأيام 
الثلاثـــة الأخيـــرة، لكـــن الأمطـــار توقفت مع 
انطـــلاق المبـــاراة النهائيـــة التـــي بيعت كل 

تذاكرها.
فرصتيـــن  أفضـــل  للبرازيـــل  وســـنحت 
للتســـجيل في الشـــوط الأول عـــن طريق جان 
كارلـــوس وغابرييـــل تصدى لهمـــا الحارس 

الصربي بريدراج رايكوفيتش بنجاح.
واهتزت شـــباك الحـــارس البرازيلي جان 
-الـــذي حافظ على نظافتها طـــوال 571 دقيقة 
منـــذ الدقيقـــة الثامنة من ثانـــي مباريات دور 
المجموعات أمام المجر- عن طريق مانديتش 

في الدقيقة 70.
ولـــم تنتظر البرازيل ســـوى ثـــلاث دقائق 
لإحـــراز التعـــادل عـــن طريـــق بيريـــرا لاعب 
مانشستر يونايتد الذي مر من أربعة مدافعين 

قبل أن يسدد في الشباك.
برازيليـــة  لكـــرة  رايكوفيتـــش  وتصـــدى 
أخـــرى فـــي الوقـــت الإضافي قبـــل أن ينطلق 
لاعبـــو صربيـــا فـــي هجمـــة مرتـــدة، وينفرد 
ماكســـيموفيتش بالحارس جان ويضع الكرة 
داخل المرمى لتنتهي آمال البرازيل في الفوز 

بالبطولة للمرة السادسة.
وفي وقت ســـابق مـــن يوم أمس الســـبت 
أحرز أداما تـــراوري هدفين ليقود مالي للفوز 
1-3 على السنغال واحتلال المركز الثالث في 

البطولة.
وتمكن أداما تـــراوري من إحراز هدف من 
ركلـــة حـــرة في الدقيقـــة 74، ليحقـــق التعادل 
لمالي بعد أن كانت السنغال تقدمت عن طريق 

إبراهيما وادجي قبل ذلك بعشر دقائق.
وأضاف تـــراوري الهـــدف الثانـــي لمالي 
بتسديدة قوية داخل مرمى الحارس إبراهيما 

ســـي قبل أن يختتم ديادي ساماسيكو ثلاثية 
مالـــي فـــي الوقت المحتســـب بـــدل الضائع. 
وتصدى ســـي ونظيره جيجوي ديارا حارس 
مالـــي لركلتـــي جزاء فـــي آخـــر 15 دقيقة من 

المباراة.
وخاضـــت الســـنغال النصـــف الثاني من 
المباراة بعشـــرة لاعبين بعد طرد موســـى با 
في الدقيقة الأخيرة للشوط الأول، بعدما أشهر 
له الحكـــم المصري جهـــاد جريشـــة البطاقة 

الصفراء الثانية.
وبذلك انضم اللاعب المالي أداما تراوري 
إلـــى قائمة أفضـــل النجـــوم الذيـــن أفرزتهم 
بطـــولات كأس العالـــم لكـــرة القدم للشـــباب 
(تحـــت 20 عامـــا) على مدار تاريخهـــا، بفوزه 

السبت بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في 
النسخة العشرين من البطولة.

ومنذ انطلاق فعاليـــات بطولة كأس العالم 
للشباب للمرة الأولى في 1977، أفرزت البطولة 
عـــددا مـــن النجوم الذين ســـطعوا علـــى مدار 
سنوات طويلة، وكانت البطولة بمثابة شرارة 
البدايـــة لهـــم قبـــل أن يصولـــوا ويجولوا في 
ملاعب الســـاحرة المستديرة ويفتنوا الجميع 

بمهاراتهم.
وكانت جائزة الكـــرة الذهبية حاضرة منذ 
البداية، حيث تمنح لأفضل لاعب يقدم أداء راقيا 
على مدار مشـــاركته في كل نسخة ويساهم في 
التقـــدم بفريقه فـــي أدوار البطولـــة، وكان أبرز 
هؤلاء اللاعبين الأســـطورة الأرجنتيني دييغو 

مارادونا ومواطنوه خافيير ســـافيولا وليونيل 
ميسي وســـيرخيو أغويرو والبرازيلي أدريانو 

والإماراتي إسماعيل مطر.
ويقـــع الاختيار على اللاعـــب الفائز بهذه 
الجائـــزة من خـــلال اســـتفتاء إعلامي يجرى 
خـــلال البطولـــة، كمـــا قدمـــت إلـــى الفائزين 
بالمركزيـــن الثانـــي والثالث في كل اســـتفتاء 
الكرتـــان الفضيـــة والبرونزية علـــى الترتيب 

وذلك بداية من نسخة 2007.
وتـــوج الأوكرانـــي كوفالينكـــو بلقب هداف 
الدورة بإحرازه خمســـة أهداف، متساويا بذلك 
مع المجري بينسي ميرفو، لكن كوفالينكو تفوق 
على ميرفو من خلال عدد التمريرات الحاســـمة 

إلى زملائه ليتوج هدافا لهذه النسخة.

صربيا تتربع على عرش مونديال الشباب في اللحظات القاتلة

ثنائية تراوري تقود مالي لإحراز المركز الثالث على حساب السنغال

} هل ينجح المنتخب البرازيلي في قلب 
الطاولة على الجميع ضمن منافسات كأس 

أميركا الجنوبية ”كوبا أميركا“ ويضمن 
مقعد البطل، والحال أنه سيلعب بقية 
مبارياته في البطولة دون نجمه الأول 

والأوحد نيمار؟
سؤال بديهي طرحه الجميع مباشرة بعد 
قرار لجنة الانضباط صلب الاتحاد الأميركي 

الجنوبي لكرة القدم بإبعاد نيمار عن 
المباريات الرسمية لمدة أربع مباريات، بعد 
حادثة الشجار التي كان نيمار بطلها الأول 
في نهاية المقابلة الماضية ضد كولومبيا. 

فكيف لمنتخب ”السامبا“ أن يواصل 
مسيرته في هذه البطولة دون نجمه الأول 

وهدافه المتألق؟
ربما يبقى دونغا مدرب المنتخب 

البرازيلي المخول الوحيد في هذه المرحلة 
القادر على الإجابة، بما أنه يدرك جيدا 

حقيقة إمكانات نيمار وكذلك بقية اللاعبين 
الذين اختارهم للمشاركة في هذه البطولة.
فالمدير الفني لمنتخب البرازيل يعرف 
جيدا كم هو صعب للغاية أن تخسر جهود 

نيمار، وكم هو صعب أن تصبح آمال 
منتخب برازيلي معلقة على لاعب واحد، 

ويدرك أيضا أن اختيار كوتينهو ”المغمور“ 
لتعويض نيمار في بقية مباريات البطولة 
هي بمثابة الامتحان الأكثر صعوبة سواء 

للاعب كوتينهو أو لدونغا ذاته، لمعرفة مدى 
قدرته على التعامل مع غياب أفضل لاعبي 

تشكيلته في المنتخب البرازيلي.
حديثنا عن نيمار ومدى تأثير غيابه على 

المنتخب البرازيلي، ربما ينبع من حادثة 
مريرة عاشها الشعب البرازيلي بأعين باكية 

ودموع غزيرة نزلت ذات ليلة بائسة منذ عام 
بالتمام والكمال.

ففي مونديال 2014 الذي أقيم في البرازيل 
كان جميع أفراد هذا الشعب يمنّي النفس 

بتجديد العهد مع لقب كأس العام الذي غاب 
منذ سنة 2002، وكان نيمار هو أمل الجميع 

وملهمهم لتحقيق هذا الحلم.
ومع ذلك تحولت كل تلك الطموحات 
والآمال والأحلام إلى كوابيس في الدور 
نصف النهائي، عندما انحنت البرازيل 

بأسرها تبكي أمام المنتخب الألماني الذي 
ضرب بقوة وأمطر شباك منتخب البلد 
المنظم بسبعة أهداف كاملة سيخلدها 

التاريخ.
تلك الخسارة أعادها عدد كبير من أحباء 
منتخب ”السامبا“ إلى غياب نيمار عن تلك 

المواجهة ”المشؤومة“، والسبب في ذلك 
يعود إلى تعرضه لإصابة حادة على مستوى 
الظهر في مباراة دور الثمانية ضد المنتخب 

الكولومبي.
ففي تلك المباراة التي كانت تسير في 

اتجاه منح المنتخب البرازيلي بطاقة العبور 
إلى الدور نصف النهائي، تعرض الفتى 
الذهبي لـ“السامبا“ إلى تدخل عنيف من 

اللاعب زونيغا مدافع المنتخب الكولومبي، 
فخرج نيمار باكيا قبل أن يتأكد من غيابه 

عن المباراة المقبلة ضد المنتخب الألماني.
لقد تأثر المنتخب البرازيلي آنذاك 

بإصابة نيمار حتى أن بعض زملائه بكوا 
كثيرا بعد رؤيته بلا أيّ حراك، عندما تم نقله 

عبر طائرة خاصة إلى إحدى المستشفيات 
لعلاجه من تبعات الإصابة الحادة، وبلغ 

التأثر ذروته خاصة بعد بعض التصريحات 
المتضاربة التي تشير إلى أن نيمار قد لا 

يعود للعب مجددا بسبب الاصطدام الهائل 
الذي حصل له على مستوى عموده الفقري.

إذن غاب نيمار ولم يقدر لويس فيلب 
سكولاري مدرب المنتخب البرازيلي آنذاك 

على إيجاد البديل المناسب والقادر على 
تعويض نجم البرازيل الأول، غاب نيمار 

وغابت معه الروح البرازيلية العالية لينحني 
منتخب ”السامبا“ بسباعية كاملة في لقاء 

الدموع.
اليوم وبعد عام كامل يتجدد السيناريو 

بنفس الأبطال والشخوص لكن بإخراج 
جديد، فنيمار لم يتعرض لإصابة هذه المرة 

في مواجهة المنتخب الكولومبي، لكنه 
تعرض للإقصاء مباشرة بعد نهاية المباراة 

إثر مشادة كلامية و“معركة“ مع المهاجم 
باكا، وسيكون المنتخب البرازيلي في كل 

الأحوال هو الخاسر الأكبر والأول في هذه 
المعركة، بما أنه سيفقد جهود هدافه الأول 

في أربع مباريات رسمية، أي أن نيمار 
لن يتمكن من المشاركة في ”كوبا أميركا“ 

الحالية حتى وإن بلغ منتخب بلاده النهائي.
نيمار غادر في مونديال 2014 فخرجت 
البرازيل من الباب الخلفي، واليوم خرج 

هو من الباب الخلفي بعد إقصائه بطريقة 
”مذلة“، فكيف سيتعامل منتخب ”السامبا“ 
مع بقية المباريات في ظل غياب هدافه الأول؟
المعادلة تبدو قاسية وصعبة للغاية على 
هذا المنتخب، بل لنقل على الكرة البرازيلية 
بأسرها التي بدأت منذ سنوات تخسر أحد 

أهم مقوماتها ونقاط قوتها والتي جعلت 
منها ”سيدة“ كرة القدم في العالم.

هذه القيمة المفقودة تتمثل ببساطة في 
أن البرازيل لم تعد ”ولاّدة“، ولم تنجب منذ 
سنوات لاعبين أفذاذا في مستوى النجوم 

القدامى الذي صنعوا تاريخ الكرة البرازيلية 
وأمجادها، على غرار جيل 2002 الذي ضم 

نجوما ذهبية ”عيار 24“ مثل رونالدو 
ورونالدينهو وريفالدو وروبيرتو كارلوس 
وكافو.. فأين المنتخب البرازيلي اليوم من 

كل هذا؟

* كاتب صحفي تونسي

المعركة الخاسرة للسامبا

مراد البرهومي

هاميلتون يقترب من معادلة رقم ستيوارت

} فيينا – بإمكان البريطاني لويس هاميلتون 
اليوم الأحد معادلة رقم قياسي صامد منذ 45 
عاما في بطولة العالم لســـباقات ”فورمولا1“ 
للسيارات في ســـباق جائزة النمسا الكبرى، 
لكـــن بطل العالم مرتين قال إن الحصول على 

لقب البطولة للمرة الثالثة هو كل ما يريده.
وتصدر سائق مرســـيدس آخر 16 سباقا 
لمـــدة لفة واحدة على الأقل، ويمكن أن يعادل 
رقـــم مواطنـــه البريطاني جاكي ســـتيوارت 
بتصدر 17 سباقا على التوالي الذي حققه في 

الفترة من 1968 وحتى 1970.
وقال هاميلتـــون للصحفيين ”هي إضافة 
لـــكل الإنجازات التي حققتها في مســـيرتي.. 
أنـــا محظـــوظ لأننـــي عملـــت مع أشـــخاص 
رائعين ساعدوني على تحقيق هذه الأشياء“. 
وأضاف ”لكن هذه الأشـــياء لا تجعلني أقول 

أخيرا حققتها“.
وتابـــع ”أريـــد فقـــط الفـــوز بالبطولات، 
أريـــد الفـــوز بالبطولة المقبلة هـــذا ما يثير 
حماســـي.. ليس الأرقـــام القياســـية ولا يهم 

عـــدد مرات الفـــوز بالســـباقات أو مركز أول 
المنطلقين أو أسرع لفة أو عدد الصعود على 
منصة التتويج، ما يهم هو عدد الفوز ببطولة 

العالم“.
وهاميلتـــون هـــو بالفعـــل أنجح ســـائق 
بريطاني مـــن حيث عدد مرات الحصول على 
مركـــز أول المنطلقين برصيد 44 مرة، والفوز 

بالسباقات برصيد 37 مرة.
وفي ســـباق كندا قبل أســـبوعين تجاوز 
القياســـي المســـجل باسم  الرقم البريطاني 
نايجل مانســـيل بطل العالـــم 1992، من حيث 
عدد اللفات التي تصدر من خلالها السباقات، 
ويملـــك هامليتون حاليـــا 2143 لفة، وهو في 

المركز الخامس عبر تاريخ البطولة.
ولا يـــزال أمام هاميلتون مســـيرة طويلة 
للحـــاق بالألماني المعتزل مايكل شـــوماخر 
الذي فاز ببطولة العالم ســـبع مرات وفاز في 
91 ســـباقا، حيث يعتقد كثيرون أن تبقى هذه 
الأرقـــام لفترة من الزمن حتـــى في ظل زيادة 

عدد سباقات بطولة العالم.

هدف الصربي ماكسيموفيتش قبل 

دقيقتين من نهاية الوقت الإضافي 

الثاني للمباراة يحرم البرازيل من الفوز 

بالبطولة للمرة السادسة في تاريخه

المنتخب الصربي يتوج بطلا للنسخة العشرين من مونديال الشباب

الرقم القياسي الذي يقترب هاميلتون من معادلته صمد ٤٥ عاما
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الأسبوعي

الأوقاف الإماراتية تدخل {غينيس} بأكبر حصالة في العالم
أطلقت الهيئة العامة للشــــــؤون الإسلامية 
”أكبر  مشــــــروع  ــــــة،  الإماراتي والأوقــــــاف 
حصالة تبرعــــــات على مســــــتوى العالم“، 
الذي أهلهــــــا لدخول موســــــوعة ”غينيس“ 
للأرقام القياســــــية، وكسر الرقم القياسي 

العالمي.

} أبوظبــي - دوّنـــت الهيئة العامة للشـــؤون 
اســـمها  الإماراتيـــة  والأوقـــاف  الإســـلامية 
للأرقام القياســـية،  في موســـوعة ”غينيـــس“ 
بإطلاقها مشـــروع ”أكبر حصالة تبرعات على 
مســـتوى العالم“، تم تصميمها وتنفيذها من 
حيث الشكل مطابقة تماما لنوعية الحصالات 
المســـتخدمة فعليـــا مـــن قبـــل الهيئـــة لجمع 
التبرعات، مـــع مراعاة مضاعفـــة المواصفات 
ومتطلبـــات  تعليمـــات  حســـب  والمقاييـــس 
موســـوعة ”غينيـــس“، وذلـــك لكســـر الرقـــم 

القياسي العالمي.
وقـــال محمد مطـــر الكعبي رئيـــس الهيئة 
العامة للشـــؤون الإسلامية والأوقاف ”انبثقت 
هذه الفكـــرة من الهيئة بالتعاون والتنســـيق 
مع شركائنا الاســـتراتيجيين، وذلك من خلال 
حرص الهيئة على تبني المبادرات التي تسهم 
بشكل فعال في اســـتقطاب تبرعات المحسنين 

والخيرين“.
وأضاف أن مثل هذه المبادرة ”تقدم أسلوبا 
متميـــزا ومبتكرا في عمليـــة جمع الأموال من 
والمؤسســـات  الأعمـــال  ورجـــال  المحســـنين 
والجهات المختلفة الداعمة لأعمال الخير والبر 
والتقوى، تزامنا مع شهر رمضان المبارك نظرا 
لما يمثله هذا الشهر من انطلاق أكبر للإحسان 

والصدقات“.
وأكـــد أنه تم توقيع اتفاقية مع موســـوعة 
العالميـــة  القياســـية  للأرقـــام  ”غينيـــس“ 
المتخصصـــة فـــي تدقيـــق وتنفيـــذ اللوائـــح 
والمعاييـــر العالمية، للتدقيق علـــى مواصفات 
مواصفاتهـــا  وثوثيـــق  لإثبـــات  الحصالـــة 
ومقاييســـها على أنها الحصالـــة الأكبر على 

مستوى العالم.
كما تم الاتفاق والتنســـيق مع شركة الدار 
العقارية لاستضافة الحدث في ياس مول كأحد 
أكبـــر وأبرز الوجهات العائلية والترفيهية في 
أبوظبي.. وتم تدشـــين المشـــروع مساء أمس 
الســـبت، حيث رفع الســـتار عن أكبر حصالة 
تبرعـــات لا يوجد نظير لها فـــي أيّ دولة على 

مستوى العالم في ســـاحة ”تاون سكوير“ في 
ياس مول.

وشغلت الحصالة مساحة 156 مترا مربعا 
من أرضيـــة المول، وهي مكونـــة من 6 محلات 
متقابلـــة مصممـــة بشـــكل تراثي وإســـلامي 
متميز بالهندسة الأندلسية والطابع الإماراتي 
الأصيل الجميل الجـــذاب، بالإضافة إلى محل 
آخر يقابل الحصالة الرئيســـية لاســـتخدامه 
مركزا للاســـتعلام وتعريـــف الزائرين بالهيئة 

العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف.
كمـــا يقـــدم شـــرحا مفصـــلا عـــن خدمات 
الهيئـــة وإنجازاتهـــا وعن المشـــاريع الوقفية 
والاســـتثمارية والمســـاجد وخدمـــات الحـــج 
والعمـــرة ومراكـــز تحفيـــظ القـــرآن الكـــريم، 

ومعلومات عن مركز الإفتاء الرسمي في الدولة 
وكل مـــا تقدمـــه الهيئة من خدمـــات للجمهور 
وأفراد المجتمع، بالإضافة إلى استقبال وجمع 

التبرعات من قبل الراغبين في التبرع.
وقـــال محمـــد خليفـــة المبـــارك الرئيـــس 
التنفيـــذي لشـــركة الـــدار العقاريـــة ”تغمرنا 
ســـعادة كبيرة باســـتضافة هذا الحدث المهم 
فـــي ياس مول والذي يســـتقبل رمضانه الأول 
هذا العام، وإن احتفاليتنا هذه ما هي إلاّ مثال 
حيّ على العلاقة المتينة التي تجمعنا بالهيئة 
العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف وممثليها 
الذيـــن شـــرفنا حضورهم أمس، ويشـــير ذلك 
أيضا إلى المكانة المهمة التي بات يحتلها ياس 

مول كأحد أبرز الوجهات السياحية“.

للأرقـــام  ومنحـــت موســـوعة ”غينيـــس“ 
القياســـية العالمية الهيئة شـــهادة ”غينيس“ 
ورقـــم عضوية كتوثيق لمشـــروع أكبر حصالة 

في العالم.
وحرصـــت الهيئـــة على تنظيـــم مجموعة 
من الفعاليـــات المواكبة لهذا الحدث، وعدد من 
المحاضرات الثقافية والدينية ألقاها نخبة من 
العلماء، وكذلك مســـابقات ثقافيـــة وترفيهية 
للجمهور وبعض الفقرات الخاصة بالإنشـــاد، 
ومشـــاهد تمثيلية وبعض الفقـــرات الخاصة 
بالأطفال والأسرة، بالإضافة إلى تنظيم سوق 
خيري في المحلات الستة تعرض مجموعة من 
البضائع والســـلع خلال شهر رمضان المبارك 

لأفراد المجتمع ومرتادي المول.
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} واشــنطن - في مشهد غير معتاد بالعاصمة 
الأميركية واشـــنطن، احتل ســـرب من النحل 
يزيـــد عـــدده على 15 ألـــف نحلة أمـــس الأول 
الجمعـــة مدخل مجلس الشـــيوخ، ”الكابيتول 
هيل“، ما اضطر المسؤولين إلى استدعاء فريق 

من مكافحي النحل.
وقالت شـــبكة (ســـي أن أن) التـــي أوردت 
الخبر أمس السبت، إن ثلاثة متطوعين، أحدهم 
موظف كبير في الكونغرس، عملوا دون ارتداء 
الســـترات الواقية، على ملاحقة سرب النحل، 
الذي أثار الهلع بـــين موظفي المجلس، قبل أن 
يحط علـــى إحدى الأشـــجار القريبة، من أجل 

الإمساك بملكة السرب والآلاف من أتباعها.
وقالت راشـــيل بيري، من إحدى المنظمات 
المعنية بحماية أســـراب نحل العســـل، إن هذا 
النحل خرج من خليته الأصلية بحثا عن ملاذ 

أوسع وأكثر أمنا، حيث تزايدت أخيرا ظاهرة 
نفوق أعـــداد هائلة من هذا النـــوع من النحل 

لأسباب متعددة، بعضها غير معروف.
وجلســـت بيري طويلا تحت الشجرة التي 
حـــط عليها النحل، ولم تضع مـــا يحميها من 
لســـعات محتملة سوى وشـــاح يغطي رأسها 
وقفازات علـــى يديها، بانتظـــار دخول النحل 
عبـــر فتحـــة صغيرة إلـــى صندوق متوســـط 
الحجم من الورق المقوى، تم تصميمه كـ“خلية 

مؤقتة“.
وقـــام عـــدد مـــن أفـــراد الشـــرطة المكلفين 
بحماية مبنى الكونغرس، أحدهم كان بحوزته 
بندقيـــة آليـــة، لا يمكنها مســـاعدته في حالة 
التعـــرض لهجوم من النحـــل، بتطويق محيط 
الشجرة، ووضعوا شريطا تحذيريا لمنع المارة 

من الاقتراب من المكان. 

} نيويــورك  - توجت قاعة مشـــاهير مؤلفي 
الأغاني النجمة الأميركية ليدي غاغا بجائزة 
”الأيقونـــة المعاصـــرة“ التي تمنـــح لأول مرة 
لتكريم الفنان ومؤلـــف الأغاني الذي أصبح 

أيقونة في مجال ثقافة البوب.
وأضاف مغني البلوز الشـــهير فان 
موريســـون ونجمة البـــوب ليدي غاغا 

جوائز جديدة إلى مشـــوارهما الفني 
بعد أن فازا بجوائز من قاعة مشاهير 

مؤلفي الأغاني.
وفـــاز موريســـون المغني والمؤلف 

بجائزة  الشمالي  الأيرلندي 
الرفيعة  ميرســـر“  ”جوني 
التي لا تمنـــح إلاّ لأعضاء 
من  أســـبوع  بعد  القاعـــة، 
حصولـــه على لقـــب فارس 
للخدمـــات التي قدمها في 

مجال الموسيقى.
ونال الاثنان الجوائز 
المنظمـــة  حفـــل  خـــلال 

والأربعين  الســـادس 
فـــي مدينة نيويورك، 

وشـــمل الأعضـــاء الجـــدد للقاعـــة المؤلـــف 
الموســـيقي بوبي بـــرادوك والمغنيـــة وكاتبة 
الأغاني لينداي بيري والمغنية ســـيندي لوبر 

من فريق جيرلز جاست وانت تو هاف فان.
وأكـــدت المغنية الأميركية ليدي غاغا 
نجوميتها في عالم موســـيقى البوب 
عندمـــا حصـــدت 8 جوائز فـــي حفل 
توزيع جوائز ”أم تي في“ الموسيقية.

وفازت ليـــدي غاغا بجائزتي ”مون 
مـــان“ لأفضـــل أغنية مصـــورة راقصة 
وأفضل  رومانـــس“  ”باد  عن 
تعـــاون فنـــي عـــن أغنية 
النجمـــة  مـــع  ”تلفـــون“ 

بيونسي.
جوائز  حصـــدت  كما 
أفضـــل أغنيـــة مصـــورة 
لمغنية وأفضل أغنية بوب 
مصـــورة وأفضـــل أغنية 
العـــام  لهـــذا  مصـــورة 
بالإضافـــة إلى جوائز 

أخرى.

الهدف من مشروع أكبر حصالة تبرعات تمرير مبادئ التضامن للأجيال القادمة

آلاف من النحل تحتل مدخل الكونغرس ليدي غاغا تتوج بلقب {الأيقونة المعاصرة}

مغناطيس الفتة

} فـــي منتصف الثمانينـــات كان لرمضان 
في حي الحسين، حيث مسجد حفيد رسول 
الله والجامع الأزهـــر، عبق خاص وتقاليد 
وطقوس جعلت لشـــهر الصيـــام في مصر 

طعما خاصا..
والفـــول  والكفتـــة  الكبـــاب  محـــلاّت 
والطعميـــة بالمنطقـــة كانـــت أول من أخرج 
الموائـــد للطرقات، عرفنـــا أن تناول الطعام 
خارج المحل أفضل خصوصا، إذا كان الجو 
حارا والدكاكـــين بطبعها ضيقة ومتلاصقة 
في تلاحم عجيب ويزيدها الناس التصاقا.

أحد أصدقائنا من سكان الحي اعتاد في 
الشـــهر الفضيل إقامة وليمة لمقرئي القرآن 
الكريم في الليلـــة الختامية لرمضان، حيث 
يتلون يوميا أحد أجزاء المصحف الشريف 
فـــي منزلهـــم العامـــر، ويتنـــاوب على هذه 

التلاوة عدد من المشايخ.
هؤلاء الشيوخ -أو معظمهم- محرومون 
من نعمة البصر مثل حال كثير من المقرئين 
فـــي مصر.. وهـــذا لا يمنع أنهـــم يتمتعون 
بحـــس فكاهي عال ”وقافية“ حاضرة تجعل 

الجلوس معهم في الولائم متعة عظيمة.
أحدهم الشـــيخ ســـيد أبو دومة -أطال 
اللـــه عمره- صديقي العزيـــز، يجلس معنا  
دائما على المقهـــى وأتولّى توصيله لمنزله، 
إذا ما كنت حاضرا مع الشلة في رمضان أو 
غيره، صديقي الآخر عبد الســـيد وليم عازر 
المسيحي المصري الصعيدي اعتاد أيضا أن 
يحضر جلســـاتنا الرمضانية ويسهر معنا 

حتى تناول السحور.
فـــي أحد الأيـــام أبلغنا الشـــيخ ســـيد 
أن صديقنـــا حســـن رمضـــان الـــذي يقيم 
المأدبة الفاخرة في الليلة الختامية للشـــهر 
الفضيـــل، طلب منه دعوتي وشـــدد على أن 
أحضر ومعي أكبـــر عدد من الأصدقاء، لأنه 
يريـــد مجاملتـــي نتيجة لخدمات بســـيطة 

قدمتها له.
قلت لعبد الســـيد تعال معي.. فالطريق 
طويل للحسين ونتسلى في السكة، وصلنا، 
وجدنا جبلا هائلا من الفتة واللحم ينافس 

الهرم الأصغر في ارتفاعه.
تحلق الشـــيوخ حـــول المائـــدة وما إن 
انطلـــق مدفع الإفطار حتـــى امتدت أيديهم 
إلى الطعـــام يلتقطون قطع اللحم بســـرعة 
ودقة، كما لـــو كان بأصابعهـــم مغناطيس 

قوي يجذب ”الهبر“ رغم سخونتها.
عبد الســـيد جلس بجوار الشـــيخ سيد 
أبـــو دومة، وتعجب من أن الشـــيوخ فاقدي 
البصـــر يلتقطـــون قطـــع اللحـــم بســـرعة 
ومهارة، بينما المبصرون أمثالنا يجاهدون 

لالتقاط أيّ قطعة دون جدوى!
مـــال عبـــد الســـيد علـــى أذن الشـــيخ 
ســـيد طالبا منه مســـاعدته فـــي الحصول 
علـــى قطعة لحـــم واحدة، لأنه لا يســـتطيع 
”الاقتناص“ وسط هذه الأيادي الخبيرة، رد 
عليه الشـــيخ قائلا ”كل وأنت ساكت لأقول 

لهم أنك مسيحي“.. ولله في خلقه شؤون.
انتهـــت الوليمـــة بفـــوز المكفوفين على 
المبصرين فوزا ســـاحقا، ولم نستطع إحراز 
أي هـــدف، أو بمعني أصـــح ”قطعة لحم“.. 

وكل عام وأنتم بخير! 

محمد علي إبراهيم

ف

صباح العرب
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المعنية بحماي
النحل خرج م

لتكريم الفنان ومؤلـــف الأغاني الذي أصبح 
أيقونة في مجال ثقافة البوب.

وأضاف مغني البلوز الشـــهير فان
ليدي غاغا  موريســـون ونجمة البـــوب
جوائز جديدة إلى مشـــوارهما الفني
بعد أن فازا بجوائز من قاعة مشاهير

مؤلفي الأغاني.
وفـــاز موريســـون المغني والمؤلف 

بجائزة  الشمالي  الأيرلندي 
الرفيعة  ميرســـر“  ”جوني
التي لا تمنـــح إلاّ لأعضاء 
ي ر ر ير ي جو

من  أســـبوع  بعد  القاعـــة، 
حصولـــه على لقـــب فارس 
للخدمـــات التي قدمها في

مجال الموسيقى.
ونال الاثنان الجوائز 
المنظمـــة  حفـــل  خـــلال 

والأربعين  الســـادس 
فـــي مدينة نيويورك، 

من فريق جيرلز جاست وانت تو هاف فان.
وأكـــدت المغنية الأميركية ليدي غاغا
نجوميتها في عالم موســـيقى البوب
حفل جوائز فـــي عندمـــا حصـــدت 8
الموسيقية. توزيع جوائز ”أم تي في“
وفازت ليـــدي غاغا بجائزتي ”مون
لأفضـــل أغنية مصـــورة راقصة مـــان“
وأفضل رومانـــس“ ”باد  عن
تعـــاون فنـــي عـــن أغنية
النجمـــة مـــع  ”تلفـــون“ 

بيونسي.
جوائز حصـــدت  كما 
أفضـــل أغنيـــة مصـــورة
لمغنية وأفضل أغنية بوب
مصـــورة وأفضـــل أغنية
العـــام لهـــذا  مصـــورة 
بالإضافـــة إلى جوائز

أخرى.
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